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إهداء 


إلى والديّ الكريمين» أحسن الله إليهما في الڈنیا والآخرة©. 

إلى کن منحني کثیراً من عِلّمه» وأدبه» ولّقهه وفضله. 

إلى مَن حبّب إلى قلبي الإحسان إلى الناس» وإن أساؤوا إلينا! 

إلى مَن حرّص على إفادتي» فما بخل عليّ» وما فتئ يتعاهدني بين الحين 
والحين» يُرشدني تارة» ويقوٌمني تارة» ويدعو لي بالتوفيق تارات. 

إلى القلب» شيخي العلامة «أبي حمد)”" آنس الله وحشته يوم القيامة» وحمد 
أفعاله وأقواله» وعاد عليه بالأجر ما انتفع مُنتفْمٌ جزاء إحسانه وفضله» وجعله في 
أعلى عليّين مع النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحین وحَسّن أولئك رفيقاً. 


)١(‏ توفي والدي رحمه الله أثناء مراجعة الکتاب للطبعة الرابعة؛ وقد كان نِعمَ الأب الصالح لأسرته؛ 
فاللّهمَ ارْحَمه رحمة واسعةء وأنزل على قبره الور والرّحمات» وأفسح له فيه مد بصره» واجزه من 
خير ما يُُجرّى به الصالحون المؤمنون واجمعنا به في مُستقرٌ رحمتك يا أكرم الأكرمين. 

(۲) شيخنا أبو حمد؛ أنس بن حمد العُويّد حفظه الله له الفضل بعد الله تعالى في تعليمي علم الرقية 
الشرعية» وفق وله وضوابطها والخبرة والمهارة فیھاء منحني من عِلّمه وخبرته وفضله الکثیرں 
امتاز عن غيره من الرّقاة بالعِقَّة والإخلاص والصدق في بذل رقيته» فطبعنا على منهجه ومَلكه» 
وبذل لنا العلم الواسعء والخبرة الماهرةء والتَّمرّس المتقنء فالله يجزيه عي خير الجزاء» ومهما 
قلت لا أوفيه حقّه وفضله وجزيل إحسانه؛ فأحسن الله إليه في الدّنيا والآخرة. 


1 الرقية الشرعية 


سائلاً المولى جل في عليائه أن يُطيل عمره» وحن عمله» ويختم لنا وله بخير» 
ويجزيه عني خير الجزاءء إنه سبحانه خير مسؤولٍ. 

إلى كل راق أحبٌّ الخير والنفع والسعادة للناس» وبذل من جُهده ووقته وماله 
في ر قيته: لوہ ولا رید مت جر ولا ش وبا € [الإنسان: ۹]. 


فلم يتطلّع إلى ما في أيدي الناس» وليس له من ورائهم مأرب» وعَلِم أن ما 
عندهم زائلٌ» وما عند الله باقي» وقد فاز من ابتاع باقياً بفانٍ. 


1 مک و کت2 1 


من باب قول المصطفى 44: ١لا‏ یَشکر الله مَنْ لا يَشْكُرٌ التاس»'. 

فعرفاناً وإجلالاً لمشايخي الكرام» ولأهل الفضل الذين أخذت من أوقاتهم 
وجهدهم في مراجعة كتابي وتصحيحه» أسأل المولى جل في علاه أن يجزيهم 
عنّى خير الجزاء وأن يُبارك في جهودهم وعِلْمهِم وأوقاتهم» وأن يحفظهم بحفظه. 
ويجعلهم ذدُّخراً للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: 


فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة رحمه الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۱۱٦)ء‏ والترمذي )۱۹٥١(‏ وأحمد في «المسند» (۷۹۳۹) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 
قال المنذري: روي هذا الحديث برفع «اللّه»» وبرفع (الناس)ء وروي أيضاً: بنصبهماء وبرفع (اللء 
ونصب «الناس»» وعكسه. أربع روايات. «الترغيب والترهيب» (۲/ )٤١‏ 
وقال الحافظ الزين العراقي: «والمعروف المشهور في الرواية بنصبهما». «فيض القدير» للمناوي 
(٦/٢٢۲)۔‏ 


۸ الرقية الشرعية 


فضيلة الشيخ المُعلَّم أنس بن حمد العويد حفظه الله. 

وحص بالشكر الجويل؛ والوزفان الطّويلء والڈعاء الجزيل لشيخيّ: 

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله. 

وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعيد حوى حفظه الله. 

على ما أولياني من مزيد حفاوةٍ وإكرام» وفائق المحبّة والاهتمام في 
الم ابجع راا سام عر اس صیمق الفرف ہے 
وُلّقِ رفيع» وعلم متم تعرف منهما خلق العالم الرباني» الذي إذا رأينه 
ذكرت الله تعالى. ۰ 

وقد أثبتٌ تقاريظ هؤلاء العلماء الأفاضل ومقدماتهم في آخر هذا الكتاب. 

والله سبحانه أسأل أن لا يحرم الجميع الجر والثواب» رفع ربي ذكرهم» وغفر 
لهم ذنبهم» وألبسهم لباس العافية والسلامة وختم لنا ولهم بخیں وجمعنا بهم مع 
الحبیب المصطفى بي في مقعد صِدَقٍ عند مليكِ مقتدر. 

والشكر موصولٌ لكل من نصحنيء أو أفادنيء أو أشار علي بمشورة) واستفدت 
منهاء علم أو لم يعلم» فأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. 


علد جا 4اد 
وھ پ 2 


ااستھ رف قد راا الج لا حدواة إلا على الاي 
والصلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا محمدٍ إمام المتقين» وقائد الغ الميامين» ومن جعله الله 
مدع شق ور للعالمين. 


فإليك أیُھا القارئ الكريم هذه الطبعة ".2 اليوم نافعةً مباركة إن 
شاء اللہ بعد أن قضى على تأليفها أربع عشرة سنةء نفدَتُ طبعاتھا فيهاء ولاقى 
لاسما ان ا راا ف ایت نوكر فتهي اض نل وده 

أعدث التظر في طيّاتهاء فأجريتٌ تعدیلاتِ وتصویباتِ وت وضیحاتِ ومُتمماتٍ. 
حتى غذَثْ بهجة للناظر» ومَسرّة للخاطر. 

فإلى کل مسلم ومسلمة من جعل الله منه محلاً للبلاء» دونك هذا الکتاب 
لاك سی ا رميعيالة إن ضدی وضع 
فيعجّل لك الشفاء والعافية. 

وإلى کل مُنكر ومُشَكٌكِ.. انظر وتأمّل.. لعل يأخذ بيدك إلى هدايات المراشد 
ومفاتیح العلم المصحوب بالکتاب والسّنةء بالفهم الصحیح: والفكر السَّليمء إلا أني 
أنصحك: 


1 الرقية الشرعية 


حين تبحر في أمواج أوراقه لا تَعْجل في الوصول إلى ميناء ك: > قد 
نيك( ار ت تتصدها ايل انها القت قك وان فد 


وإني مشفقٌ على من يجعل نفسه مِعُول هدم بالتقد والتتقض» فيهدم أصاا 
ويحطم فكراء ويحرم نفّسه بِمُقرَّراتهِ السابقة متعة هذا الإبحّار نحو الإفادة! 

فبالله لا تشغب على نفسك» وارفق بها وبغيرك» ولا تُحمّل كلامي ما لا يحتمل 
فتنسب لي ما لم أقل» وإني أعيذك بالله أن تكون كذلك. 

فاللّهُم لا تعدب عبداً دل عبادك إلى حُسْن الاستشفاء بكلامك» والوقوف على 
بابك» والنّجاة من أعدائك» ولا تحرمني أجر الذّلالة لذلك» يا جواد يا كريم. 

فيا أيّها النَّاظرٌ فيه هذه بضاعة صاحبه المُزجا٤ٌ‏ مَسُوقةٌ إليك» وهذا فَهْمُه 
وعقلّه مَعرُوضٌ عليك» لك غُنْمُه وعلى مُؤلّفِه غُرْمُه ولك تَّمرتُه وعليه عائدته 
فإ عدم منك حَمْداً وشّكراًء فلا يعدَمْ منك تغفرۃ وعُذراء وإِنْ بت إلا العَلام 
فبابه مفتوح مع الإجلال والإكرام. 
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إضاءات علمية 


٭ يقول ابن أبي جمرة رحمه الله بعد شرحه لقول النبي يَكَِةِ لآخي الرجل الذي 
يشتكي وجع بطنه: «اسقه عسل : کلم ناس في هذا الحديث» و غمومة) 
وردُوہ إلى قول أهل الطب والتجربة! ولا حلاف بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدقنا أهل 
الطب - ومدار علمهم غالباً على التجربة التي بناؤها على الظن غالبٌ ‏ فتصديق من 
لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول في كلامهم»'. 

٭ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سُئل عن عِظّم آية الکُرْسیٌ في 
قوّة دفعها للشياطين عن بني آدم» ومشروعيتهاء قال: «هذا من أفضل الأعمالء وهو 
من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن 
بني آدم ہما أمر الله به ورسوله)”". 

# ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في نكتةٍ بديعةٍ له: «فهنا أمورٌ ثلاثةٌ: موافقة 
الدٌواء للدّاء وبذل الطبيب له» وقبول طبيعة العليل؛ فمتى تخلّف واحدٌ منهاء لم 
پحصل الشغاء وإذا اجتمعت حصل الشقاء ولا بد بإذن الله سبحاته وتعالى: 


ومن عَرّف هذا كما ينبغيء تبیّن له أسرار الرّقى» ومیّز بين النافع منها وغيره» 


.)١7١ /5( «بهجة النفوس)‎ )١( 


)0( (مجموع الفتاوی) )040 ١‏ ای 


0 الرقية الشرعية 


ورٹی الدّاء ہما يناسبه من الڑّفی: وتبيّن له أن الرفية براقبها وقبول المحل؛ كما أن 
السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع؛ وهذه إشارةٌ مطلعة على ما وراءها لمن دق 
نظره. وحسن تأمله)". 

*وقال سید قطب رحمه الله: إن هذا القُرآنَ لا يمتح كُنُوزه إلا لمن بُقبل 
عل)(۶۲. 

# وفي دراسة للدكتور أحمد القاضي” بعنوان: ۷ تأَثیرُ القرآنِ على وظائف 
أعضاء الجسم البشري» يقول: احتی وقتٍ قريب لم يكن هناك اهتمامٌ زائ بالقوة 
الشفائیة للقرآنء والتي وردت الإشارة إليها في القرآنء وفي تعاليم الرسول وَللةِ. 

كيف يحقق القرآن تأثيره؟ وهل هذا التأثير عضويٌ» أو روحيٌ, أو خلیط من 
الاثنين معاً؟ ولمحاولة الإجابة على هذا السؤالء بدأنا بإجراء البحوث القرآنیة في 
عيادات «أكبر» في مدينة (بنما سيتي) بولاية (فلوریدا). 

وكان هدف المرحلة الأولى من البحث هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على 
وظائف أعضاء الجسد» وقياس هذا الأثر إن وجد. 

واستعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس أية تغيراتِ 
فسيولوجية عند عددٍ من المتطوعين الصم آثناء استماعهم لتلاواتٍ قرآنية» وقد 
تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عددٍ من المسلمين المتحدثین بالعربية» وغير 
المتحدثين بالعربية» وكذلك عند عددٍ من غير المسلمين. 


٦ 


.)٢۷/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 

.)۱۸( «معالم في الطريق»‎ )٢( 

(۳) عضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبیة ومدير معهد الطب الإسلامي للتعليم 
والبحوث - أمريكا. 


إضاءات علمية ۱۳ 


وبالنسبة للمتحدثين بغیر العربية مسلمين كانوا أو غير مسلمين؛ فقد تليت 
عليهم مقاطع من القرآن باللغة العربية» ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة 
الإنجليزية. 

وفي كل هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية وجود أثر مهدئ مؤکدِ 
للقرآن في (7۹۷) من التجارب المجراة. 

وقد ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القرآن المهدئ للتوتر يمكن أن يعزى 
إلى عاملين: 

العامل الأول: هو صوت الكلمات القرآنية باللغة العربية» بغض النظر عما إذا 
كان المستمع قد فهمهاء أو لم يفهمهاء وبغض النظر عن إيمان المستمع”". 

أما العامل الثاني: فهو معنى المقاطع القرآنية التي تليت» حتى ولو كانت مقتصرة 
على الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع إلى الكلمات القرآنية باللغة العربية". 

لقد أظهرت النتائج المبدئية لبحوثنا القرآنية في دراسة سابقة أن للقرآن أثراً 
إيجابياً مؤكداً لتهدثة النوتر وأمكن تسجيل هذا الاثر نوعاً وكماء وظهر هذا الأثر 
على شكل تغيراتٍ في التيار الكهربائي في العضلات: وتغيراتٍ في قابلية الجلد 


)١(‏ المراد بتلاوة الترجمة: قراءة ترجمة التفسير لمعاني القرآن لا على أنَّ الترجمة قرآنٌ؛ إذ لا اختلاف 
في جواز تفسیرہ بلغة غير العربية كما يُفسَّر بالعربية» أما الترجمة الحرفية فهي ممنوعة قطعاً. 

(؟) وهنا تظهر فائدة الاستماع للرقية من الشريط؛ فالذي يسمعها من شريط قد شجّل خصيصاً للرقية 
وسٌجل بن الرّقية والشفاء؛ فسيكون أثره أعظم من شريط جُمّع من عِدَّة ختمات وتلاوات» والتجربة 
شاهدة على ذلك. 

(۳) وهذه هي أهمية سماع الرقية بتركيزء بخلاف من استمع لها وهو منشغل عنهاء أو وهو نائم؛ فلا 
شك أن الأثر سيكون فيه ضَعففٌ بخلاف لو ركز فيهاء وتفكّر في معانیھاء وليس الحَبَرٌ كالمعاينة. 


1 الرقية الشرعية 


للتوصيل الكهربائي» وتغيراتٍ في الدورة الدموية» وما يصحب ذلك من تغير في 
عدد ضربات القلب» وكمية الدم الجاري في الجلد» ودرجة حرارة الجلد. 

وكل هذه التغيرات تدل على تغير في وظائف الجهاز العصبي التلقائي» والذي 
بدوره يؤثر على أعضاء الجسد الأخرى ووظائفهاء ولذلك فإنه توجد احتمالاتٌ لا 
نهاية لها للتأثيرات الفسيولوجية التي يمكن أن يحدثها القرآن. 

وكذلك فإن من المعروف أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسمء 
واحتمال أكون ذلك عن طريق افراز #الكررتز ولا أو غير ذلك من ردود الفعل 
بين الجهاز العصبي» وجهاز الغدد الصماءء ولذلك؛ فإنه ومن المنطق افتراض أن 
الآثر القرآني المهدئ للتوتر يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم 
والتي بدورها ستحسن من قابلية الجسم على مقاومة الأمراضء أو الشفاء منهاء وهذا 
ينطبق على الأمراض المعدية والآورام السرطانية» وغيرها". 

كما أن نتائج هذه التجارب المقارنة» تشير إلى أن كلمات القرآن بذاتھاء وبغض 
النظر عن مفهوم معناهاء لها أثْرٌ فسیولوجيٌ مهدئ للتوتر في الجسم البشري. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن هذه النتائج المذكورة» هي النتائج المبدثیة 
لعددٍ محدودٍ من التجارب المجراة على عددٍ صغير من المتطوعين» وبرنامج البحوث 
القرآنیة مازال مستمراً؛ لتحقيق عددٍ من الأهداف. وهو موضوعٌ في غاية من الأهمية» 
ويبشر بنتائج طيبة» نرجو أن تكون لها فائدةٌ عملية مجزية». 


)١(‏ وفي كتابي: ١قصصّ‏ ذاتُ عبرةٍ في عالم الرقية الشرعيَة» قصص لأناس مر الله عليهم بالشفاء من 
هذا المرض الخبيث» والفضل لله وحده. 
)٢(‏ انظر: مجلة الفرقان العدد )٥٤(‏ إصدار جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن. 


تنبيه: يدعي أحدٌ الأطباء الاستشاریین التفسانيين بأنَّ هذه التجارب متعذّرة؛ لأنَّ فيها إخضاع أثر - 


إضاءات علمية 1١6‏ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده ه-ه- 


= القرآن الكريم للتجربة وهو متغير! ونفعه ثابت! بل وصل به الأمر إلى أن يقول: مهما قلنا وزيادة» 
فإنَّ العلاقة بين العلاج بالقرآن؛ والأثر الحاصل علاقة مُعقّدة.. إلخ»! 
وهذا قول مغلوط غريب وغفلة كبيرة عن النصوص الشرعية المُبيّنة أثره الحسيّ بكل يسر وسهولة؛ 
لأنَّ القائمين على هذه التجارب لَم يطرأ الشك عندهم ألبتة وهم الدّعاة إلى الله تعالى ‏ في عظمة 
أثر كتاب الله تعالى الثابت القطعي في الشفاء قبل أي سبب» بل هم في هذه التجارب ينطلقون 
لِيِْهِنُوا ويُدّلوا على لونٍ من ألوان دلائل مصدره الرباني» وعظمة أثره على النفوس قاطبةً أمام 
الغرب الكافر» ويكفي في رد هذا القول الفاسد دخول الكثير من غير المسلمين ‏ بسبب هذه 
التجارب في دين الإسلام هذا؛ وذلك لما وجدوا فيه من الأثر الكبير في علاجهم وإصلاح حالھم 
وشرح صدروهم» وهذا الذي عجز عن تحقيقه لهم أمهر أطبائهم وعلماء مختبراتهم» ومن ثم 
هدايتهم لطريق الإسلام. هذا أوّلاً. 
وثانياً: - وهم الحريصون على الطعن في كتاب ريّناحين أقيمت هذه التجارب والدراسات ‏ وهم 
أهل الدّراسات كما يعرف البروفسور! ‏ لم يطعنوا فيهاء بل أبهرتهم النتائج وتوا بها والحمد لله. 
ثم يقول بفِكْر مغلوط: بأنه لو أجريت مقارنة بين أثر القرآن» وأثر الموسيقى!! وفاقت الموسيقى 
على أثر القرآن في التهدئة؛ فما الحكم؟ 
ونقول: هذا قول باطلٌ ساقط مرفوض؛ لأنَّ المؤمن يعتقد اعتقاداً تقينياً قطعياً بأنّ القرآن يَعلُو ولا 
يُعلَى عليه ومحال قطعاً أن يَصَدّقَ ذلك. وتّنزلاً فقد أثبتت التجارب عُلُوّ القرآن على غيره؛ فھذا 
القول فيه دلالة على ضعف الإيمان واليقين بکلام ربه» وما هذا بخُلقٍ للمؤمن؛ فعارٌ على أبناء 
المسلمين أن يخرج منهم من ينادي بهذه الأغلوطة؛ فكيف بمن يدعي العلم والمعرفة ودرجة 
البروفسور! نسأل الله السلامة والعافية. 


الأزجُوزة الطبّيئة 
7" وہ o^‏ 2 
ا وش الو اک ا 


1 . ت 
و 3 7 3 و ہے ك(۳) 
نم الصلاة والسلام سرمدا 


...0 وایسع 
وآلِه وصخبه الأطهار 
وت فالستيث باختصار 
سُبحان رَبّي شافيّ الأمرَاضي 
إلى ارال ا 
جآ اؤہ ۱ 1 لنعيم للا رار 


فتحو شزع الله ول '“ وجهّكا 


)١(‏ نسبة إلى جورة عَسقلان في فلسطین: وتُسمّى: 


(۲) الهبة: الهديّة والعطيّة. 
(۳) السّرمدا: إلى نهاية الزمن. 
€3 راف رخ 


(ہ) ودن: اعتقد. 


سن رَبّه ذِي الول والجلالٍ 
مولت الكباب تی ان 
وا الأشور والحاجاتٍ 
على اا الهافسوي لا 
الاي لى الاضار 
عن ژقیت العيٌّونٍ والأسحار 
وھمادِي ایس من إعراض 
جا ہے كل ہو رت 
وفي الججيم 27 الفُجَّارٍ 


٥ 


وون“ بيين الله يهد قلبّ کا 


۸ 


الرقية الشرعية 


هله دن دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هود هود ود هد وه هو-ه-د- 


والرّم طريق الحم والأخيار 
قش بصي و اجتهدياصاح 
ون تبك صِحَّةٌ في الجسدٍ 
كن شكوراً حامداً في القَانِيَة 
٦ء‏ الفح ےر 
فَكُنْ بأقدَارٍ الإو رَاضِياً 


والأكرجرَّاةالصّبر فى الات 


وعالة بالداءِ والدواء 


فان أرَدتَ تفع هل الطب 


وا روس مہ کے الم و 


)١(‏ اللأواء: الشدائد والمصائب. 


ک7 


رن عالی الور شی اسظشاز 
ورفعة ويرضى عَنك ربکا 
هذاطريق السَعدٍ والقلاح 
أو نِعمَةٌ في المالٍ أو في الولّدٍ 
تل مَزِيدَأنشُم في البَاقی]ے 
وكَغْظْمْ اللأوا والأدواءٌ 
ولا كبن رفا أو شياكا 


ہے لے 
بوفرَّةٍ يعلى بلا حساب؟' 


8 


راللاماش راه 
ااه غارف بات 


واف حصوة النيذكا واافظتة 


(؟) لقوله تعالی: ساب السود جرم بب حسَاب )4 [الزمر: 1[ 

(۳) لقوله تعالى: ٭ يَتأيها اموا اعنويار ولص وو اهلسري € [البقرة: .]١ 5٠‏ 

)€( الدّخيل: من حُسب من الأطباء الأمناء ولم یلحق بهم في صفاتهم وأخلاقهم الحسنة» فألحق بهم 
بغير حق» فهو كالدّخيل عليهم؛ لتجرّده من أخلاقيات المهنة الطبّية الطيّبة وما أكثرهم اليوم» لا سِيّما 


بعض الأ طباء النفسانيين! 


الأرجوزة الطبية 


۱۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دود ود دود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هده ه-ه-د- 


يدعي ما ليس في الخيالٍ 
ا RE EE‏ 

غَفلَةٍ تكشو شِفَافَ القلب 
- دَاءٍِ في الى دواءٌ 
سلامَةٌ القلوب في التَضْدِيقٍ 


وعبلرة پالاہسےز والنواهي 


لِعمَةٍ الهُمُوم والأسقام 


وذ 6 -س. اا 


سے7 أن کے ہ ات فا 


س0 و 7 0 ہیں لے 
يقيننابائنهاسباب 


8 اللي الل اراتا‎ (١) 


ويَفقَرِي لأجل كسب المال 


والاعتصام بالعرّى الوثِيقٍ 
وطاعة إِذَا دعاها الدّاعى 
e‏ 5 9 )۲"( 
فلا تكن عن شرعه في مرج" 
۶ 
و محلا فقسلة ہوا 
32 4 ۶ 

ااا فهك 
5 77-د-:ً‪ ‏ 9 5 وس اه 
شرعِية مُبماحة لا بدعه 
هک اع ا 
و ت داهن مجرو 

من لفظ آي مُحکم الان 
فوة الوا ا 


م0 و 
رل متنا اا 20 


)٢(‏ أي: لاتكن في دين الله تخلط كيف شئت؟ إنماعليك الالتزام بأوامره وامتثال شرائعه بعيداً 


عن الهوى. 


)٤(‏ البرء: الصحة والعافية والنّّاب: الخالصء والمراد: وليس منها عافية خالصة لعدم الاعتماد عليها 


فقطء إنما هي الرقية والعلاج بها من أسباب الشفاء» وكله بيد الله وحده شافي الأمراض. 


۳۲۲٢ 


الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود هود هد ود ود هده وه-ه-د- 


لا بتقيير العَزِيز الأوحي 
وذاك قَولِي واضح بالجْملَة 
رلا کت اذل اص یح 
ات أزوث سے راہن 
ولتجتهد لهل العُْلُوما 
واا مِن ادُعاءِ علم الِب 
ولا كُنْ كبائع الوجدانِ 
کپ ا ا ار 
وجاة بالتقديم والإشارة 
اتسيف اا ی 


ETE E ET 


)١(‏ العلة: المرض والآفة. 


5 و ي 
س بخان عق كل قول مال 
© ہہ وہ 5 رگ دہ 
لمن آزاذ رقيّة من علة 
من جَعبَة!'"؟ خبيرَّةٍ سمیحة 


1 ل ال را لاص ۳۸ 


ع عو 
ولعي الف ور واا 


رین ا ا ثريب 
وو بالافض ال اة 


ول طف الس تۓ والعجَارَة 

0 0 
وشكرهم لجودههم جزيل 
تقلت هو قجلت: کے ار 


أنهم بے يمن عَلے مُرَكَى 


)١(‏ الجَعْبة: بفتح الجيم» الكنانة ‏ الحقيبة توضع على ظهر الرّامي ليضع فيها السهام وهي من الجلدء 


© دا سا آغار بد علا ما الاه أ ف سی الأکٹر وه الہ إذ ع ون تی القلب شيا 


وطيبه إخلاص العمل لله تعالى». 


)٤(‏ الوجدان: الضمير. الأصفر الرنان: كناية عن الذهب والمالء نسأل الله السلامة والعافية. 


زط اکب ا ا اہ یلگا راسات شش 


)٦(‏ هو شيخنا العلاّمة الفقيه الأستاذ الدكتور (عمر بن سلیمان الأشقر» رحمه الله. 


00 هرقا لاف رر اف س حر ت از بد 


الأرجوزة الطبية 


۲١ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن لدان أن أن دن دو دو دو دودو دود ودود ود ود دود ود ود ود ود هد هود و ۔ هد ده ه-ه-د- 


جڑاہممسا الإلة خير أجر 
والقضسل بعد الله للأريب 
ابن الوا تن أزدث تة 
فَالعْدْرٌ منم إن أكُن مُقصّرًا 
والحفية له غل تحاف 
رافیسل السّلاة والس 


لشيخنا المحجوب والثرت 


و ۶ و | 
ورمته وود 


ول أكدن الا ها 


على الي المُصطفى الكريم 


)١(‏ هو شيخنا المُعلَّم «أبو حمد» جزاه الله خيراً؛ فله الفضل بعد الله تعالى وحدہ في تعليمي علم الرقية 
الشرعية؛ فنفع الله به الإسلام والمسلمين» وأناله من خير ما يُعطاه المؤمنون الصالحون. 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» تبصرة لأولی الألباب» وأودّعه 
من فُنون العلوم والجگم العجب العُجابء وجعله أجل الكتب قَذْراًء وأغزرّها 


فيه ولا ارتياب. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له؛ رب الأرباب» الذي عَنّث لقيوميتة 
اجو ضف الہ( تاب 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف 
الشعاب؛ صلَّى الله وسلم عليه وعلى صحبه الأنجاب: صلاةٌ وسلاماً دائمين إلى 
يوم المآب". 

وبعل: 

فإنَّ الله خلق العباد لغاية العبودیق ولأجل تحقيقها أسبغ عليهم انعم والآلاءء 
فأصحٌ أبدانهم» وأحسن صورهم» وخلقهم في أحسن تقویم؛ رک لهم الأرض 
وجعلها ذلولاً؛ ليمشوا في مناكبهاء وتفرّد سبحانه بالرّزق عن غيره» ولم يجعله بيد 
مخلوق؛ لتطمئن قلوبهم» فلا ينشغلوا عن عبادته برزقهم ومتاعهم» وأوجد لهم 


.)” /١( من مقدّمة الإمام السيوطي رحمه الله في «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


3 الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده ه-ه-د- 


ما ب ضا تھی راء اف في ف اغ کر 0 را 
الغاية التي من أجلها خلقهمء 1ال سبحانه: 2 وما كاك او لاق إلا ردي 
[الذاريات: ٤٥]ء‏ إنها العبودية البحقة لله الواحد القهار. 

فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد؛ فكل خير حنّت عليه» ودعت إلى فعلہ 
وکل 3 ت عله ود رت منه «وإنما يَعرفٌ ذلك من كان خبیراً بأسرار الشرع 
ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد» وما 
تضمّنته من مصالح العباد في المعاش والمعادہ وما فيها من الحكمة البالغة» والرّحمة 
السابغة» والعدل التام۷'''. 


ولعِظَّم مصالح العبودية؛ بعث الله الرّسل للناس؛ ليقيموا شرعه» ويشبتوا 
سلطانه» ويكون الدّين کله لله» فالسعيد في الدَّارِين من قبله وارتضاه؛ إذ لا يقبل الله 
م سوس مس م كردس سے ہے۔ و اث رص 

فی وضر القائل سبحائۃ 9 ومن يبتع عبر اسم يتا فان یقبل مه وو في 


اة پوت € ال عمران: ۸۵]ء والشقی من استنكف عنه وهجَّرّه وراءه 
ولهذا كانت حي کہ السلام من أعظم المهامٌ 737ھ 


المولى تبارك وتعالى: ومن اَحَسَو ولا من َال ہو و 
لْمُسَلِمِيتَ © [فصلت: ۳۳]. 
فی شرقي» وأيّ عزة للمسلم أن يكون ذاعية عند باب الملك» وشادیاً على 


2 
مأدبته ؟ 


.)٥۸۳ /۲۰( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


وانظر: «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۳۳۷) فصل: الشریعة مَبنِيّة على مصالح العبادہ فإنه مهم جداً. 


۲٥ المقدمة‎ 

تالله ما أروع حياةً کھذہ وما أصفى روحاً سمّت نحو الرّحمن والعمل في 
مرضاته» فطُوبى لمن استعمله ريه في طاعته. 

إِنَّ الطريق لهذه السعادة يسيرةٌ على من يسّرها الله عليه» ولا أنفع في الدّلالة عليه 
لا من شاره وركيه واد زمامه» وذاق طعم الحبٌ فيه» ووجد بغيته ومحبّته» نجد 
ذلك عند العالم الرّباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اش إذ يقول: «وليس للخلق 
صلاحٌ إلا في معرفة ربهم وعبادته» وإذا حصل لهم ذلك؛ فما سواہ إا قصل ناف 
وإما فُضولٌ غير نافعةء وإما أمرٌ مضرٌ)0". 

ونقل عنه تلميذه ابن قیٔم الجوزية رحمه الله قوله: «مَّن أراد السعادة الأبدية؛ 
فلْيّلزم عتبة العبوديّة». 

نعم والله» ما أحوجنا لهذه العَتة؛ فلعلّها تصلح حالنا ومآلنا. 

وبعد هذا وذاكء فقد صح العزم مني على كتابة هذه الرٌّسالة المختصرة في باب 
الرقیة الشرعية» وجاء الغرض في أمرين: 

الأؤل: بيان آیات الرٌقیة الشرعية وأدعيتها التي يرقي بها المسلعٌ نفسّه وأهله. 

والثّاني: بيان المُقدّمات النافعة» والمُلّح اليافعة» والصبابات اليسيرة بين يديها. 

ومن رام المسائل والأحكام» والتأصيل والتفصیلء والتعريف بالأمراض 
وأعراضها وعلاجهاء وسُبّل الوقاية منها بإسهاب؛ فبغيته إن شاء الله في الرسالة 
الموسومة ب نفع الأنام بما جاء في التّداوي والرّقى عن نبي الإسلام»”" لمُقيّده. 


.)١5 «مجموع الفتاوی)(۲/‎ )١( 
۱ /۱( (مدارج السالکین)‎ ("٢ 
بالإضافة إلى «المدخل إلى علم الرقية الشرعية» وفيه دراسة لعشر مسائل في باب الرقیة الشرعية:‎ )( 


15 الرقية الشرعية 


نک ا ولق سرت عله الرمالة على تهت رتا واا 

قَالتَمهِيدٌ؛ جاء في بيانين: 

الأوّلُ: عِظَمُ نعمة العافية على العبد وما فيها من أحاديث وفوائد. 

والثاني: هل سمعتٌ بشفاءٍ كالقرآن. 

والفصل الأول: في الژّقی ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأرل: أحكام الرّقّى. ويشتملٌ على خمسة مطالب: 

المظلب الأول صریف ال فة وأتراعها: 

المطلب الثاني: أهمّيتها. 

النظلت اقالث: شكيها: 

المطلب الرابع: شروطها. 

المطلت الخامس: كيفيعها. 

الست الاتی: سنا العام الاي راجا من الحرة 
00 

واحتوی على تمھیدٍِء وخمسة مطالب. 


= كحكم حَلٌ السحر بالسحر للضرورة! وبيان أنه محرم. 
وحكم المال والجعْل «المكافأة» أعلى الرقية ومجرّد القراءة هو أم على الشفاء؟ وتفصيل ذلك 
وفيه المنع حتى يقع الشفاء وإذا تم فالعفة عنها أمرٌ مارك وجذُ عالِ وأحفظ للدینە وأدلة ذلك 
وكلام أهل العلم في صدق هذا تجدها هناك. 
ونسف شبهة الاستعانة بالجان المسلم! في باب الرقية وبيانه» وسدًاً للذريعة ولمقاصد الشريعة أنه 


ممنوع» وغيرها. فأسالَ اللہ التوفيق. 


المقدمة ۷ 


أما التمهيد؛ ففيه بيان عظم إتقان العمل والعناية به» والمطالب: 

المطلب الأول: سمات الرّاقي المُعالِج الحاذِق. 

المطلب الثاني: ما ينبغي أن يكون عليه المريض المُعالّج. 

الطاب اقات السددي بو النشعر#والمشعوذية 

المطلب الرابع: كليات وتنيهاثٌ فى علامات السحرة. 

الطت اا سای م قو اھ الس ا ها 

المبحث الثالتُ: الصَّبِرٌ على البلاء واحتساب الأجر. 

الفَصلُ الثاني : من الدّقية ية الشّرعيّة من الكتاب والسّنّة. 

ومهّدت بمنهج اختيار الآيات وانتقائهاء وأتبغته بأربعة مباحث: 

المبحث الأول الأدعية الشرعي الج من الشّة البوية. 

المبحث الثّاني: آياثٌ الرّقية الشّرعيّة من القرآن الكريم» وبّعضُ فوائدھاء ومُلَحُ 
أهل العلم فيها 

المبحث الثالث: أدعية عامّةٌ. 

المبحث الرابع: رقِية المريض «المختصرة». 

ثم الخاتمة. 

وها أناذاء أرجو ممن اطَّلع على رسالتي أن يدلَّني على خط أخطأنه. أو زلل 
عا اراب ا اة اى ع تفي سوق ئ "مہ 
لسع تک تہ سسا 


رھ ے 


لرجم اله من أهدى الي عيوبي , 


.)۱٦۹ /۱( أورده الدّارمی فى (الشُنن)‎ )١( 


۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود وو ه-ه-د- 


وأنا راجمٌ عنه إلى ما وافق الحق؛ إذ صدري أرحبٌ لتقبل ذلك من ثناء مُٹن؛ 
ولّرجوعي إلى الحقٌّ أحبٌ إِليٌ من التمادي في الباطلء وأمًا أنت أيها القارئ؛ فاضرب 
به عرض الحائط ولا ثبال؛ فقد أبى الله العصمة إلا لكتابه» ولوحي رسوله لا 

وما حالي إلا كما قيل: اولْیعذُرٍ الواقف عليه؛ فنتائج الأفكار على اختلاف 
القرائح لا تتنا می 0 ٌٌُٔ ٰ9 ااه 
ورحم الله من وقف فيه على سهو أو خط فأصلحه عازراً لا عاذكّ ومُنيلاً لا نائلاٌ 
فليس المبرٌ من الخطل إلا من وقی الله وعصّم. 

وقد قيل: الكتابُ کالمُکلّف؛ لايَسْلَم من المُواحَذة ولا يرتفع عنه القلم» والله 
تعالى يرنه بالتُوفيق» ويُرشدٌ فيه إلى أوضح طريق» وما توفیقي إلا بالله» عليه توكلت 


فاللة وحده أسألٌ أن يمارك بهذه الرّسالة» وينفع بهاء ويفتح على قارٹھا مُسْتِسْفِيا» 
أو راقیا أو سامعاًء أو مُعلّما أو مُتعلّما إنه سبحانه خير مسؤولٍ» وهو بكلّ جميل 
فلس حتفا ونب الوك ا ۸ الاو يع کا اصالحات رسل ۸ 
وسلم غل نگاسھووعل آله وصحبه وسلم. 


یاد اد ےد 
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.)٠١ /١( «صبح الأعشى» للقَلْقَسّدي‎ )١( 


أولاه عظمْ نعمة العافية على العبد 


ومافيها من أحاديث, وجك وفوائد 


إن الإنسان في هذه الحياة وما يعتريها من مصائب وكروب قد تعيقه عن تحقيق 
العبودية عوائق - وهي كثيرةٌ - والذي يهنا هنا عائق الیل والمرض الذي يُصيب 
الأبدان"» ويا للعباد ما أعظم خالقهم! فقد بيّن لهم في حالة الضعف والکسر ما 
يقوى به عُودُهم وتصح به أبدانهم» بل أمرهم بالسّعي في تحصيله؛ لإقامة الواجب» 
وما لا یتم الواجب إلا به؛ فهو واجبٌء ولقد أمر الله عباده بالتداوي» وبما تصح به 
أبدانهم بالحلال» وحدّرهم الحرام: 

فعن أبي الدّرداء رضي الله عنه عن النبيّ لا قال: (ِنَّ الله نر الدَّاءَ والدّواءَ 


وجعل لکل داء دواء؛ فتداورا ولا تتداووا بحرام)”". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك قال: «ما أنرَّلَ اللهداءَ إلا آنل 
له شقا 


)١(‏ وأما أمراض القلوب وعلاجها؛ فقد أشبعت بحثاً من علماء السّلوك وأهل فَتِ؛ فانظرها فى مظانهاء 
ومن حَلَّق في عليائها الحارث المحاسبي رحمه الله في «رسالة المسترشدين؟» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في «التّحفة العراقية» ونفائس كثيرة مبثوثة في أثناء تصانيفه» وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله 
في أغلب مصنفاته» وخيرها «المدارج» ولتكن عليه بدارج» وكذا ابن رجب رحمه الله في «رسائله» 
والقاسمي رحمه الله في «موعظة المؤمنين». ثم الخير مقسوم بين العباد ومن یَتَحرٌ الخیر يُعطّه. 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۸۷٣(‏ والطبراني في (الکبیر) (154) وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري (/5717) وابن ماجه .)۳٣٣۹(‏ 


1 الرقية الشرعية 


و زاد في روایة: «عَلِمّه مَن عَلِمّه وجهله مَن جهله». 

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله اء أنه قال: الك و دوا فإذا ارت 
دَواءٌ الدَاءِ رى بإذن الله عَرَّ وجَلّ)2. 

ومع ذلك؛ فإن العبد وهو في حال العِلّة والمرض» يُكتب له ما کان يعمله وهو 
صحيحٌ سليمٌ معافى» وهذا من کرم الله علينا ورحمته. 

عن أبي موسى رضي الله عنه يقول: قال رسول الله اة: «إذَا مرض العبد أو 
افك كنت دوذ ما كان 2ك 9ئ 

قال ابن بال رحمه الله: «وهذا كله في التّوافل» وأمّا صلاة الفرائض: فلا تسقط 
بالسفر أو المرض»“. 

يقول الشيخ السّعديٌٌ رحمه الله: «هنا أكبر مِنّن الله على عباده المؤمنين؛ أن 
أعمالهم المستمرّة المعتادة إذا قطعها عنهم مرض أو سفرء تبث لهم كاملة؛ لأن الله 
يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها فيعطيهم تعالى نبا لهم مثل أجور العاملين مع 
أجر المرض الخاصء ومع ما يحصّل به من القيام بوظيفة الصبر!'”. 

فحالٌ العباد في هذه الحياة لا يخلو من حالین: 


فالأول: أن يكون العبد فى عافية فى دينه ودنیاہ صالحاً بهماء هنىء العیش: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7074) والطبراني في «الأوسط» )۷٥/۷(‏ و«الكبير» (۱۸۳/۱۰)ء 
والحاكم في (المستدرك) )۲۱۸/٤(‏ وصحّح رَفعه الذّارقطنیُ في (العلل) /۳۳٤٣ /٥(‏ رقم ۹۲۸) 
وانظر: (صحيح ابن حبان) )٣٦٦٦(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)51١5( أخرجه مسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري .)۲۹۹٦(‏ 

۷ /٦( ذكره عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في (الفتح)‎ )٤( 


.)٠١۹( «بهجة قلوب الأبرار»‎ )٥( 


المقدمة ۳۱ 
وهذه أعظم منة من الله على عبده بعد الإسلام» ولدوام هذه النعمة حث النبي كلا 
في غير ما حديثٍ على دوام سؤال العبد ربّه العافية» بل كان نصيبها لعظمهاء وكبير 
نفعھاء وجليل شأنها؛ أنْ يسألها العبد في الصباح وفي المساء» ويكثر الدعاء بھاء 
والكحاديف شاه تلک قمعا 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : أن رسول الله يك في , بعض أيّامه التي 
لقي فيها العدرٌ» انتظر حتى مالت الشمس ڈ ثم قام في الناس خطيباً قال: «أيّها اتا 
لاا انعد وسلوا الله لله العافیة۷”''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال لعمّه: «أكثر الدعاءَ بالعافية»". 

وعن جُبیر بن سليمان بن جُبیر بن مُطْعِم رضي الله عنه قال: سمعتٌ ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله َك يدَعٌ هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين 
يُصبح: «اللهُمَ إنّي أسألّك العافية في الدّنيا والآخرّةء اللهُمَ إنّي أسألّك العفو والعافية 


95 7 1 ھا 1 7 دک ے گت‎ ١ 
في ديني وذنيايّ» وأهلي ومالي؛ اللهُمٌ استر عورَتِي» وآمن رَوعاتي؛ اللهُمٌ احفظني‎ 


من تین يدي ومن حي وعن بويني وعن شمالي ومن قوقيء وَأعُوذٌبمَظمَيك أن 


اتال من تحتي». 


.)1757( ومسلم‎ )۲۹٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۱۱/۱) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» وأقرٌه 
الذهبي في (التلخیص)ء والطبراني في «الكبير» (۱۱۹۰۸) وقال الهيثمي في (المجمع)(۱۰/ :)۱۷٥۵‏ 
«رواه الطبراني وفيه هلال بن خبّاب؛ وهو ثقة» وقد ضعَفه جماعة» وبقية رجاله ثقات». 
قلتُ: والصواب أنه ثقة وتضعيفه غير مُعتبر» فقد وثقَه الإمام أحمد وأبو تُعیم الفضل بن دكين وابن 
شاهين والذهبي» وانظر: «تحرير تقريب التهذيب» )٦٤ /٤(‏ وانظر: (السلسلة الصحيحة" للألباني 


(Ye) 


5 الرقية الشرعية 

قال أبو داود: قال وكيع: يعني الخسفت”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رمسول الله : إن انلها يسان 
عنهيّومَ القِيامَةٍ- يعني العَبدَ-مِنَ التعيم أن يُقال له: ألم نصح لك جسمَك»”. 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبيّ َ: کان مد اکنا 
مِنَّ النّاس: الصحة والِفرَاغ۳۷. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على 
هذا المثبر يقول: سمعت رسول الله َك في هذا اليوم من عام الأوّلء ثم اسْتَْبّر أبو 
بكر وبكى ثم قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: الم ُؤْنُوا شيا بَعدَ كلِمّةٍ الإخلااص 
مثلّ العافیة؛ فاسألوا الله العافيةٌ)9». 

وتعوّذ النبىُ بي من تحوّلٍ العافیة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان من دعاء رسول الله وَكِِ: (اللهُعٌ ني أَعُودْ بك مِنْ وال عمك وتَحوّلِ عافِيتيك» 

والأحاديث في ذلك كثيرةٌ جداً©. 


)۳۸۷۱( وأبو داود (001/5) والنسائي (20174) وابن ماجه‎ )٦۷۸۰( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ 

)٢(‏ أخرجه الترمذي (۸٥۳۳)ء‏ والحاكم في «مستدركه) )۱٥١/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وابن حبان في «صحيحه) )۳٦٣٣ /۱٦(‏ وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري (5517). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )٠١(‏ والضَّياءٌ في «المختارة» )١١١ /١(‏ وهو صحيح لغيره» وانظر 
تمام تخريجه في (المسندا. 

.)۲۷۳۹( أخرجه مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ قال الإمامُ النّوويٌّ رحمه الله في «شرح مسلم) (۱۲/ ۲۷۳): «وقد كثرت الأحاديث في الأمر 
بسؤال العافية» وهي من الألفاظ العامّة المتداولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في - 


المقدمة 5 

وأما أقوال السلف رحمهم اللہ؛ فهاك طرفاً منها: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: # َالِ 4 
[التكاثر: ۸]ء قال: النَّعِيمٌ؛ صحّة الأبدان» والأسماع؛ والأبصارء يَسأل الله العباد فيما 
یت وهو أَعلمٌ بذلك منهم» وهو قوله تعالی: نامع والبصر والمواد ع 
ؤي كان نعنة مسولا € [الإسراء: .۲۷]۳٣‏ 

وقال جماعڈ: هي العافية. © 

وقال وَهُب بن مُنبّهِ رحمه الله: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: العافية المُلْكُ 
الحَفی)'. 

وقال عون بن عبد الله رحمه الله: «الخيرٌ الذي لا شر فيه: الشكرٌ مع العافیة فكم 
من مُنعَم عليه غير شاكر» وكم من مبتلىّ غير صابر». 

وقال سَلم بن فتيبة رت الله «الذنيا العافيةٌ والشباب الصكة»والمروءة 
الصبر)20. 


الدين والدنيا والآخرة» |.ه. 
قال مُقيّده عفا الله عنه: وقد جمعتٌ مُجِمّل أحاديث العافیة والبلاء وأقوال أهل العلم فيهماء ونظرث 
في أحكامهما وفوائدهما وما جاء في أمرهما من قصص السّلف الصالح رضوان الله عليهم» في 
رسالة: «المؤمن بين العافية والبلاء). 

.)551( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» لابن جرير الطبري (۲۸۱/۳۰) 
وقال مجاهد رحمہ الله: «عن کل لذة من لات الدثیاہ انظر: «تفسير ابن کثیر) (5/ 58 60). 

(۳) «جامع العلوم والحکم) .)٥٥۸(‏ 

.)٠١١ /٤( والبيهقي في «الشعب»‎ ٤٤ /٤( «حلية الأولياء» لأبي يم‎ )٤( 


(ہ) «تهذيب التهذيب» لابن حجر /٤(‏ ا۸ء 


۴ الرقية الشرعية 


وقال بعص الحُکماء: «العافية: تاج على رؤوس الأصكّاءء لا ینظرھا لا 
المرضي )3 

وقال ابن قیٔم الجوزية رحمه الله: ١مَن‏ تلمّح حلاوة العافية؛ هانت عليه مرارة 
الصبر) "'. 

ونفائس عبارات السلف رحمهم الله تطول» فانظرها في مظانّها. 

وإذا كان کذلك؛ فينبغي على العبد حفظ هذه التّعمة» ورعايتها بمايّصُونهاء لا ہما 
يُذهبها ويَشُوبها بالمنكرات والمعاصي: فلْيّشكر واهبّهاء بالقلب. واللّسانء والجوارح؛ 
عض اکا علو رمه ها اة لا فى رها 8 نقيت 
لا تحرف الدرة إذا لو يفكت ببكبَّةٍ ما مَوقِمٌ العافية 


وثاني أحوال العباد: أن يكون العبد في بلاعِ وسَقَم وفي تعب وتَصَّبٍء 
نے ها لا يمل وا إل تارف وتال رها يكن موق الد من اتقات 
والمصائب على أضرب ثلاثة: 

اس اخ اضر یم سو راع نے و 
الأدب مع الله تبارك وتعالى» وليس هو من كمال التْوحید بل قادح فيه» وهذه 
شكوى الله! لا شکوی إلى الله؛ فالأول مذموةٌ حرامٌ والثاني ممدوح» نسآل الله 
السلامة والعافة“ 


)0( «الذرَة الفاخرة في الأمثال السائرة» للأصبهاني (۲/ .)٥٥٤‏ 

.)٦٦( «الفوائد)‎ )۲( 

(۳) قال ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «والشكوى إلى الله عَرَّ وجل لا ثنافي الصبر؛ فإِنَّ يعقوب عليه 
السلام وُعد بالصبر الجمیلء والنبی إذا وُعد لا يُخلّف ثم قال: لاما اکا بق مرن إل ل 4 


ہے ر و 


[يوسف: ٦۸]ء‏ وكذلك أيوب عليه السلام أخبر الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله: مسن الضرُوات - 


المقدمة 0 


يمل هذا حديث النبيّ كَل «عَجباً لأمر المؤمنء إن أمرّه كله خير وليس داك 
و اق ا یئا كان عير السدوإن ہقافا امت کات 
ا ل 

وثالثها: وهو أرفع المراتب وأعلاها شرفاًء وهو مقام المُوخُدين؛ الشكرٌ 
على العصائت: 

وذلك أنها خير ونِعُمة”"2» فيها تكفيرٌ السيئات» ورفعة في الدّرجات» وهذا سر 
عیب عند أولياء الله تعالى. 

فهو كما قیل: من الِحَن تأتي الهتح؛ والنعيم لا يدرك بالنعيم» والعاقل يحول 
الخسارة إلى أرباح» وهذا مصداق قولهم: اصنع من الليمون شراباً حلواً. 

ولا يعرف هذا إلة الال کی اللي سال اشم فكل 

يقول أبو الطيّب القنُوجي رحمه لله: «والناس في ذلك على أقسام: 

منهم: مَن ينظر إلى أجر البلاء» فيّهون عليه البلاء. 

ومنهم: مَن يرى أن هذا من تصرف المالِك في مُلْكه؛ فيُسلّم ولا يعترض. 


ومنهم: مَن تشغله المحبّة عن طلب رفع البلاء وهذا أرفع من سابقه. 


= اکم ليمت 4 [الأنبياء: ۸۳]ء وإنَّما يُنافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله». «مدارج 
السالکین) (۲/ .)۱٦٦‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صھیب رضي الله عنه. 

(5) ومصداقٌ هذا قوله :امن برد الله به خيراً يصب منه» أخرجه البخاري )۵٦٥٥(‏ من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه. 


5 الرقية الشرعية 
ومنهم: من یتلذذ به" وهذا أرفع الأقسامء قاله أبو الفرج ابن الجوزي)”". 
وشئل شيخنا العلامة محمد الصالح العُتَيِمِين رحمه الله: عمّن يتسخّط إذا نزلت 


فأجاب: الناس حال المصيبة على مراتب أربع: 

المرتبة الأولى: التسخط. وهو على أنواع: 

النوع الأول: أن يكون بالقلب» كأن یسخط على ربّه يغتاظ مما قدَّره الله 
عليه فهذا حرام وقد يودي إلى الكفرء قال تعالى: # وین الاس من یعبد لعل 


ہم صدےء < کو سوق 2 > جو > ےھ سس سل سے ہے ھی > 


اناك ا ر 
حرف فان أصابه, حير أطمأن بيه وإِن أصابئه فثنة انقلب عل وجھو۔ خی الدنیا وألآحرَۃَ # 


> 3 


[الحج: کہ 
النوع الثاني: أن يكون باللُسان؛ كالدّعاء بالويل والثبورء وما أشبه ذلك 


وهذا حرامٌ. 


)١(‏ التلذذ على المصيبة فيه نظرٌ؛ فان هدي النبي يل لم برد عنه أنه تلذّذ بمصيبة أو بلاء» بل كان يألم 
ويحزن وتدمع عيناه كما في وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه» وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه لگا مات ولد لزينب ابنة النبي گل وجاءه لا ورُفِمَ له الصبي ونفسّه تَتقَعْقَعُ؛ ففاضت عيناه؛ 
فاستغرب بعص أصحابه بكاءه» فقال لهم: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» كما في اصحیح 
1109[ رمم قك رهی عه 
السايم والصبر والڑضا؛ فهذا هدي نبينا لا وهو أكمل الپُدی آما التلدّذ كما هو مشهور في كلام 
كتير من أعل اصرف من الكتلك والخلف» كل إخال أن عذا ف ُشمدہ وهلا بعلاف الٹکر 
عقب المصيبة ‏ بعد أن صبر وسلّم ورّضي بما کیب له بأن يرجو الله فيها كفران ذنبه وحط خطيئته. 
والله أعلم». من إملاءات شيخنا العلامة د. عمر الأشقر رحمه الله. 

(؟) «عون الباري لحل أدلة البخاري» .)٢٥/٦(‏ وانظر: «الفوائد» لابن القيم )٦٤(‏ فقد ذكر ستة مشاهد 


إذا جرى على العبد مقدورٌ يكرهه» مفيد. 


المقدمة ۷ 


النوع الثالث: أن يكون بالجوارح؛ كلطم الخْدُود وشقٌّ الجيوب» ونتف الشعور 
وور عر ازاج 

المرتبة الثانية: الصبر: 

وهو كما قال الشاعر: 
والصّبِرٌ ٹل اسمه مر مَذَاقه لکن عَواقبه أحلّى يِن الَسل 

فيرى أن هذا الشيء ثقيلٌ عليه» لكنّه یتحمله وهو یکره وُقوعه» ولكن يحميه 
إيمانه من السّخطء فليس وقوعه وعدمه سواءً عنده» وهذا واجبٌ؛ لأن الله تعالى أمر 
بالصبر فقال: #وأضيرواً نہ مَعَ ألصَّديريت ٭ [الأنفال: 57 ]. 

المرتبة الثالثة: الرضا: 

بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواءً» فلا يشق 
عليه وجودهاء ولا يتحمّل لها حِمْلاً ثقيلاًء وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول 
الراجح. 

والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاعرٌ؛ لأنَّ المصيبة وعدمها سواءٌ في 
الرضا عند هذاء أما التي قبلها؛ فالمصيبة صعبة عليه لکن صبر عليها. 

ال اعت انگ 

وهو أعلى المراتب» وذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة» حيث عرف 
أن هذه المصيبة سب لتكفير سيئاته» وربما لزيادة حسناته» قال پل «ما من مُصيبة 


("١)‏ «مجموع الفتاوى» (۲/ ۹ء 


۸ الرقية الشرعية 


و ۳ 2 ۰ سے 5 
فهذه أحوال الدنياء من فرح وسرور» إلى ترح ونفور» ومن سَعةٍ إلى ضیقء ومن 
یسر إلى غسرة والکن بالعکں+ ول در من قال: 
٤‏ 0 7 5 1 
ثُمانية قام الوجُ ود بھا فھسل ٹرّی من مَحیص للورّى عن ثمانيه 
2 7ج 4 
سرُورٌ و حزن واجيّماعٌ وفرقة وعسرٌويُسرٌثُمٌ شُقمٌ وعافرے 


سن انقضت أعمارٌ أولادِ ادم فهل مَن رَأی أحوالهم مُتساویه 


٦‏ مض 


وإذا کان كذلك» وأحوال الناس اليوم تتباين بين أفراح وأتراح» وأسقام وعافیة؛ 
ولو قلبت النظر في من حولك لوجدت أكثر الناس ھلکی إلا من رحم الله» بغض 
النظر عن أمراضهم بدنيةَ كانت أم رُوحية! 

والسبب في ذلك: بُعْدُهم عن دين الله تعالى» وانغماسهم في الترفف والفسة 
وأ وال ال دوا الا کا ! 

١‏ -قسم أمراضه عضوية جسية. 

۲ -وقسم أمراضه نفسية عقلیةً! 

وقسم أمراضه رُوحیة شيطانية. 

فالأول: يشفيه عقاقير الأطباء فى الغالب» بعد حول الله وقوته. 

والثاني: مثل الأولء وهو قليل جد قليل. 

وهذا القلیل قد يخرج عن المألوف» ويصبح مرضه غير معروفِ: فتجرّب عليه 
تارب الأطاء اگ منيا رالاس رف مھا اقتال ادا 


المقدمة ۳۹ 


نا الثالث: فلا سبيل إلى علاجه إلا بكلام رب العالمینء ووّحْي رسوله الأمين» 
ون بحث عن غيرهما؛ فقد أخطأ السبيل» وجانب التّعویل وجنى القال والقيل! 


ولكثرة ما يعرض للناس من أمراض وعِلّل وعوارض تعرف منها وتنكر”", 


)١(‏ وقد يقول قائلٌ: لم هذه الأمراض وخاصة السّحرء والمّسّء والعين» منتشرة في هذا العصر مع 
كثرة الزّقاة؟ ولَّمْ نسمع عن هذه الكثرة في زمن السلف رحمهم اللہ لا سِيّما انتشارها بهذه الصورة 
المقوعة؟ فما هده فن الأمراقى الشگ الرى سيك 
فالجواب: هذه دعوة باطلة ولا تَصِحٌّ لأمور عدَّة: 
أولاً: أنّ هذه الأمراض موجودة من مئات السنین والقرون» والتاريخ وتتبع السنين ثبت ذلك» بل 
إن أصل هذه الأمراض موجود من زمن نبي الله عيسى عليه السلام في قومه» وفي زمن موسى عليه 
السلام أيضاًء وهذا مذكورٌ عنهم ومشتهر» ولها في شرعنا أصل قام على تصديقها؛ فالزَّعمُ أنَّ هذه 
الأمراض لم تكن في السابق دعوة باطلة وزعم لا تقوم به حجة. 
ثانياً: كان في عهد النبي ية أناس معروفون بالرقية» بل قد أذن ية لبعض بيوت الأنصار 
بالژّقی من الحُمّة وغيرها. وهو في (صحیح البخاري» (۵۷۱۹) وهذا صريح في الردٌ 
والأدلة أكثر من أن تُذكر. 
الثاً: أمّا شبهة كثرة انتشارها؛ فيكفي في ردّھا وتفنیدھا تصوّر وتأمّل حال الناس في كل زمان وعصر 
وما بينهم من التفاوت في العلم والإيمان والقرب من الله تعالى وتحصّنهم بذكر الله أثقاس عبادة 
السلف وذكرهم لله تعالى وقوّة إيمانهم بحال الناس في هذا العصر؟ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشبَه: #وإنما ظهرت هذه الأحوال الشیطائیة التي 
أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها؛ فحيث قَوِيَ الإيمان والتوحيد ونور 
الفرقان والإيمان. وظهرت آثار النبوة والرّسالة؛ ضَعفت هذه الأحوال الشيطانية» وحيث ظهر الكفر 
والفسوق والعصيان؛ قويت هذه الأحوال الشيطانية» «المجموع» (۱/ ٣٣٦۳)ء‏ فلمًا خربت قلوب 
الناس وابتعدوا عن ربهم تمكّنت منهم الشياطين» فكان ما أنت راءٍ بخلاف ما عليه الرّعيل الأول. 


ولهذا يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «وأكثر تَسلّط هذه الأرواح على أهله ‏ يعني المصابين - 


ك الرقية الشرعية 
شرع ربنا الاستشفاء بكلامه» وسنة نبيه لاء لمن اشتكى من مرضيء أو عِلٍَّ بدنية» أو 
نفسيّة أو عارض مسٌء أوعين أو حسد: أو سحر؟ فكلامه الشفاء والرّحمة. 

2 
وهذا ما سأنبيك عنه فى البيان الثانى: 
«هل سوعت بشفاء کالقرآن؟) 


= بالصّرْع ‏ من جهة قلّة دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذَّكْر والتّعاویذ والنّحصنات 
النبوية والإيمانية» «زاد المعاد» (5/ 19) وهذا على الغالب. 
وإلّا فقد بُصاب إنسانٌ صالحٌ؛ وذلك لحكمة يُريدها الله تعالى ين رفعة أوابتلاء أو إثبات أمر 
يريده الله سُبِحَانَهُ وَتعالی وهي في الإرادة الكونية القَدَرية لا الشرعیة فإذا علِمٌ هذاء فلا يُنكرأن 
يُصاب النبي يل باس حر وقد شفاه الله منه؛ فما هو إلا كمرض من سائر الأمراض التي أصابت 
0 ۰ ۶ 
الششحر من أبواب كتاب الطب؛ لِرمن على أنه کسائر الأمراض؛ فاحفظ هذا؛ فهو بيان سر 
المسألة. والله أعلم. 
وقد کیب في هذا رسائل وأجوبة نافعةٌ في بابها. انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة )۲٠١(‏ 
و«دفاع عن السّنّة» للدکتور محمد أبو شهبة )١٤(‏ و«ردود أهل العلم والإيمان على الطاعنين في 
حدیث السحر) للوادعي» و«السحر» حقيقته» حكمه» والعلاج منه) للدمینی )٥۸(‏ وغيرهم. 


| ثانا هل سمعت بشفاء كالقرآن؟ | 


8 عو 90 صر ےس کر مد ور م ور وو ر و رګا دو ےہ 
يقول الحق جل في علاہ: 00 وننزل من القرءان ماهو شفاء ورمة الو 


9 
سے 
و 


دري الثاین اسان # [الإسراء: ۸۲] 


7 7 20222 > سار د 5 0 TE‏ . يي 
وقال سبحانه: اما الاس قد جَاءَتَكم مُوَعِظة من رکم وَسْفَاء لم فی السّدُور 
عبر کک ص ر سال دح > 
وهدى ورم لِلَمُؤّْمِنِينَ 4 [يونس: /اه] 
کے سر کے ره ہے نے سر فز ره ان وول نر گی 
امیا لقالوا الا فصلت ءايه :ءا میں وع ري قل 


صوم 


وقال سبحانه: ولو جعلته فرءَاتا 
موي “مثا کی ومک وال لا زيوت “انوم وئر وکو عتم کی 
ايک ينادوس من مَکان بيد 4 [فصلت: ]٥٤‏ 

فأَيٌ شفاءِ في ادنيا أنفع وأبرك وأشفى للإنسان من القرآن؟ 

إِنَّ المرء إن أصابته مصيبةٌ أو بلاڈ ومرضٌء فمن قِلَّ توفيقه. وغفلته وبُعْده عن 
ربّه لا يهرع إلا للأطباء فتراه يستغيث بأمهرهم وأقدرهم» ويغفل المسكين عن كلام 
رب وشن نيه يك حتی إذا ما عجز طب الأطباء رأيته یسلك مسالك الصالحین بحثاً 
عمن يحُسْن الرقية الشرعية”“ بكتاب ربّه وسُنّة نبيّه كله ويعرف كيف يُنزل الذواء 
على الناد وا التتام وو م کول کڈ 


)١(‏ وكم هناك من الڈُخلاء على هذا الباب الإنساني الُحیسن للملهوفين والمكروبين؛ فجعلوه باب 
تجارة على قِلَّة عِلُّم وضعف تجربة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


1 الرقية الشرعية 


فبالله عليكم» ما كان الأجدر والأحقٌ بهذا الغافل عن كتاب ربّه وشن نه ول 
أن يجمع في علاجه كلام ربّه الرّحيمء ثم ما عند مهرة الأطباء المسلمين» وخبرة 
أهله الثفات الصالحین تیجمع بين السُستبين» ومن كان هذا حاله فقون أن یوق 
للباس العافية» ويمسح الله عنه السّوء بيده الشافیة فينْعُمُ بالسلامة والشفاء مما نزل 
به من داء. 

يقول الإمام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله: «فهذا كتاب اللہ؛ هو الشفاء التافي 
وهو أعظم الشفاء» وما أقلّ المُسْتَسْفين به» بل لا يزيد الطبائع الرّديئة إلا رداءةٌ» ولا 
يزيد الظالمين إلا خساراًء وكذلك ذِكْر الله» والإقبال علیہ والإنابة إليه» والفزع إلى 
الصلاة» كم قد شّفِي به من عليلٌ» وكم قد عوفي به من مريض» وكم قام مقام كثير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء» وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم 
لا نصيب لهم من الشفاء بذلك صلا" . 

وقال رحمه الله: «فلم يُنْزِل الله سبحانه من السماء شفاة فط اعد مولا اننم را 
أعظمٌ» ولا أشجع في إزالة الدَّاء من القرآن». 

وقال رحمه الله: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن 
سیل الكلالة على كوائه:وسيبه والح مع لمن زو قه الله قَهُماً في كتابه)9». 


ويقول الشّيخ عبد الرحمن بن سَعْديٍ رحمه الله: «فالقرآن مشتمل على 


)أي خاي وحقين. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۱/ .)۲٥٢‏ 
(۳) «الدّاء والدّواء؛» (۷). 


)٤(‏ «زاد المعاد) ٥(‏ / ۳۱۸)۔ 


المقدمة 0 


ادرا حو للف لک اسر ماك الو ا 
بآياته» العاملين به. 

وأمّا الظالِمُون بعدم التصديق به» أو عدم العمل به» فلا تزيدهم آياثّه إلا خسارا؛ 
إذبه تقوم عليهم الحُجّة. 

فالشفاء الذي تضمِّنه القرآن عام لشفاء القلوب» ولشفاء الأبدان من آلامها 
و أسقامها: 

وأا الرّحمة؛ فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحث عليهاء متى فعلها 


العبد فاز بالرّحمة» والسعادة الأبدية» والثواب العاجل والآجل». 


0 


فإذا ما عرقت ذلك» فلسائل أن يسأل: 

ما هي الأمراض التي تُعالِحُها الرّقية الشرعية؟ 

فالجواب: أنَّ كتاب الله تعالى شفاءٌ لكل الأمراض التي يتعرّض لها الإنسان سواءً 
كانت أمرا شا بدنيسة؛ كام اض القلب أو الصدر أو الرأس وما رض لت علطات 
وصداع» وضغط» وخللء وغيبوبة وفقدانٍ للوعي» أو ما يُسبب الشّللء أو الإعاقة أو 
TS‏ وما إلى ذلك عافانا الله والمسلمين. 


() «تيسير الكريم الرحمن) .)٥٥(‏ 
وقال شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: (فالشفاء الذي تضمّنه القرآن عام لشفاء القلوب ولشفاء 
الأبدان» ويدخل فيه شفاء الكفار من كفرهم بدخولهم للإسلام» فيشفيهم من الضلال والنَيه ومن 
كتب الله عليه الكفر لا يشفيه» وأمّا شفاء الأبدان فليس لدينا بيان من الکتاب والسنةء إلا إذا نظرنا في 


آيات القرآن العامة كقوله: يكام الاش قد جَاءَتَم مَوْعِظةُيّن يكم وَسْقَآهلَمَاف السُدور 4 وكقوله: 


#فيه سْعَاء لاس 4 قو كات للجمیع). من إملاءاته رحمه الله. 


5٤‏ الرقية الشرعية 


أو كانت أمراضاً نفسية؛ کالهَعٌء والعَعٌء والقلق» والكآبة» وضيق الصدر 
والتوتر» والوسواس بأنواعه. 

أو كانت أمراضاً روحية» من مَس» أو سحرء أو عين وحسدٍ. 

فهذه الأمراض علاجها يكون بأمرين: 

الأول: بالدّفع» أي: بدفعها وطردها قبل أن تقع على الجسدہ وذلك بالطاعات 
وإقانة الصلوانع» والذ عراف وت اا بالہ وسا القلب بوصيانة لاف 
وخسن الخلق» وحفظ الأوراد النبوية من أذكار اليوم والليلة. 

وأيضا: تُذُفع عن طريق المأكولات التحصينية؛ كتّمْر العَجُوة» أو زيت الزيتون. 
والحبة السوداف والعسل» وغيرهاء وهذه من التحصينات والأسيات الوافية: 

يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله: «واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهية 
تنفع من الذَّاء بعد حصوله» وتمنع من وقوعہ وإ وقع لم يقع وقوعاً مُضِرَاً وإن 
كان مُؤذیاء والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الدَاء؛ فاللَعوذات والأذكارء إِمَا 
أن تمنع وقوع هذه الأسبابء وإمّا أن تَخُول بينها وبين كمال تأثيرهاء بحسب كمال 
ا فور © ره قال قن وال د مس ا لحفظ الم رر ال 

والثاني: بالرّفع؛ وهي بعد أن يُقدّر الله ذلك بقدره وإذنه الكوني» فتصيب 
الأتساة: 

يقول الكفوي رحمه الله: «الدّفع: هو صَرْف الشيء قبل وُرُودهء والرّفع: صرف 


الشیء بعد وروده)”". 


.)١56 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٤٥١( «الكليات»‎ )٢( 


المقدمة ٤‏ 
ناذا خر به الجر قن کاب ال الى خر تنا لررض نآ تافرع 
على برض و كر مها خاضة آبات الكت رآیات لقا ریکل سور ةة 
بمزيد عناية؛ فال قية الشرعية والأدعية التّبوية هى الطب النفسیُ التی لا مدخل للشّكٌ 

أبداً في قَبولها؛ لأنها وحيٌ من اللطیف الخبير. 


ویجمع بين الرقية الشرعية وبين الأدوية الحسّية والطبٌّ. وهذا يسير التناول 


. ۰ ہے 3 كم کے ےھ ہر يس ےھ کی 
والعلاج بحمد اللہ وهذا مصداق قوله سبحانه: #إيتأمها الاس قد جاءتکم مُوَعِظةین 
سر تر فان سے 


صھر۔ مسو تس ب يع و 2 
زم وَسفَاء لْمَافى الصّدور وهدى وَيَحَْةَ لِلْمُؤْمِيِينَ # [يونس: .]٥۷‏ 


5 
ہوہ۔سھ ضح برس سا م ور سس ووس م د رود دو ا 4 


وقوله سبحانه: # ونل من الضرءانِ ماهو سْفاء ورحمة لِلْمؤْمنِينَ ولاز ألظدامِينَ 
لا خسار € [الإسراء: ۸۲]. 


\ 


1 
يقول الأستاذ سید قطب رحمه الله: «وفي القرآن شفاءٌ وفي القرآن رحمة 
لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان؛ فأشرقَتْ وتفتّحت لتلقي ما في القرآن من رُوح 
وطمانينة وأمانٍ. ۱ 
في القرآن شفاءٌ من الوّسُوسة. والقلق» والحَیرة؛ فهو يصل القلب بالل 
فیسکن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ویرضی فيّستروح الرّضامن الله 
والرضا عن الحياة. 
والقلق مرضٌء والحيرة نصَبٌ والوسوسة دا ومن نَم هو رحمة للمؤمنين»”©. 
ثم تل مفردة لإشِمَاة4 فن فيها لطيفتين من إعجاز كلام ربّنا سبحانه: 


2 ¢ 0 1 
الأولى: فقد جاءت لتفيد أن القرآن شفاءٌ من كافة الأمراض؛ فلم يقل سبحانه: 


.)۲۲٢۸ /5( «في ظلال القرآن»‎ )١( 
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«وننزل من القرآن ما هو دواءٌ»؛ لأنَّ هذا المعنى قاصرٌ على علاج البعض لا الكلّ؛ 
فهي لا تُداوي سائر الأمراض. 

أمّا مفردة لشِمَاء € فإنها تفيد حصول الشفاء التامٌ من كافة الأمراض-إِنْ وافقت 
الدّاء ولا حاجة حينئذٍ للدّواء - مع أهمّيته ؛ لحصول المقصود بإذن الله. 


ثم هذا الدَّواء قد ينجح؛ فيشفي المريض وقد لاء وإن نجح مع البعض فلا يلزم 
ضرورة نجاخه مع الآخرين. 

أا القرآن فهو #شْمَا» حاصل لا محالة بعد توافر دواعيه» واجتماع أسبابه. 

واللطيفة الثانية: تأمل في حركة هذه المفردة القرآنية» فإنك تجدھا جاءت 
في كل مواطنها في كتاب الله تعالى على الرّفع: #شْمَآة4 وما هذا الاطّراد في 
الرفع في التشكيل إلا لتُعطي لمحة دالَّةَ على أنَّ القرآن رافعٌ لكل عِلَّةٍ مرضية 
عن المؤسيو :وعدا الاقم آدل على مغنى الات والأسشمزاز من یره كما 
برک نرہ قال يكلف نكف اللا ر اا يسنم امات اها 
وأذجاذة اف غانی لثلت, 


فھذا لو من ألوان بدیع إعجاز کتاب ربنا عر وجل في بیانہه۷). 


)١(‏ ومن لطیف هذا السرٌ البديع في كتاب ريّنا سبحانه وتعا ی من موافقة الحركة الإعرابية للمعنى» تأمّل 
رھ شال 12ا کوک کرات CO SE AAA‏ 
[فاطر: ٢]ء‏ فإنك تجد قوله: « مَايَفْيح اہ نَمَو منک كه أنَّ مفردة لمُمَيك € مفتو حة؛ لأنَ الله 
هو الفاتح ها؛ فجاءت حركة الفتح على #إمُمّسِكَ 4 مطابقاً معناہہ دلالة على أنها مرسلة مفتوحةء في حين 
تجد قوله بعدها: '#وَمَابْمْسِك قلا مرَيِلَلَنُ 4 جاءت سيك 4بالتسکین الذّال على المسك دلالة على أنه إن 


أمسك فلا فاتح ها غيرُه سبحانه . فتأمّل . 


المقدمة ۷ 

ورحم الله ابن عطيّة الأندلسي حين قال: «وكتاب الله تعالى لو ترعت منه لفظةٌ 
اران العرت أن جد اجن منهاء لم يوجد)”" اه. 

ثم انظر رحمني الله وإياك قوله سبحانه: #وَرَحَمَةٌ 4 كيف يكون البلاء رحمةً 
للمؤمن؟ 

يقول العلامة الشيخ الشنقيطي رحمہ الله في معنى: #وَرَحمَةٌ € يعني: (ومن 
سلكه واتّبعه يرحمه الله جل وعلا ويصلح له دينه ودنياه»©. 

وتأتي حكمة التخصيص للمؤمنين؛ لأنها بيانٌ على أنَّ أهل الانتفاع به هم 
المؤمنون المُهتدون لکل خير يَعقَبِ صبرهم على البلاء» فكان القرآن شفاءً لكل 
عِلَلھ رُوحیة ونفسيّةٌ وبدنية لمّا قبلوه وارتضوه» فسّعِدوا به. 


۴ 1 ۰ ک2 ےہر ع و 
فبقدر تحقق الإيمان فى قلبك يكون القران لك هداية ورحمة وشفاءً» وأسعد 


۰ 
الناس بذلك من عَم الإيمانٌ قلبهء وکل يُرزق حسب نيته. 


فمن كان هذا حاله؛ فهو محرومٌ من كتاب ربّه» ولم يعرف حلاوة العبودية بعلٌ؛ 
قلس الا ر ماه توا لا یل هو فوافقة الوك الٹھ ورل التعل و 
الّلقي» ثم السيففٌ بضاربه» ومتى تخلفت؛ فأي عافية» وأي شفاءِ تريد؟ 

فهذا ما فهمه أهل العلم في هذه النكتة البديعة لمن رام الشفاء بكلام رب 
العالمين» فان المتدبرون؟ 


)١(‏ «المحرّر الوجيز» لابن عطية الأندلسي: /١(‏ 55) ط: قطر الثانية. 
(۲) «العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» (۳/ .)۱۲۱١‏ 


۸ الرقية الشرعية 


وصدق الأستاذ سید قطب رحمه الله حين قال: (إنَّ هذا القرآن لا يَمْنح كنوزه 
إلا لمن يُقبل عليه . 

وقال الإمام E‏ بات اها رف :اقول 
كلذ ھا دز الہ لیا نت 1015 سی أن ن يُقرأ بها على اللّدیغ والعريقن واد 
أصحاب الأسقام والعاهات» اه . 

فيا أيها العباد: دُونكم کتاب ربّكم. فھو: «الشفاء النَامُ من جمیع الأدواء القلبية 
والبدشة؛ وأذواء الدّنيا والآخرة. وماك انعد توق ولا توقق للاستشفاء به. وإذا 
أحسن العليل النّداوي به» ووضعه على دائه بصدق» وإيمان, وقَبولٍ تام» واعتقادٍ 
جازم واستیفاء شروطہ؛ لم بُقاومه الدّاء بدا رف للا الا را لالاز 
والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعھاء فما ین ترض 
من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدّلالة على دوائه» وسببهء والجِمية 
منه» لمن رَزقه فَهُماً في کتابه». 

ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: «يشمل كونه شفاءً للقلب من أمراضه؛ 
كالشكٌ» والنفاق» وغير ذلك» وكونه شفاءً للأجسام إذا ر قي عليها بەا'“'. 


.)۱۸( «معالم في الطريق»‎ )١( 
وقال شيخنا الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله: «فالقرآن لا يدركه إلا الحي» ولا يتفاعل معه إلا‎ 
٦۷٢ الحي: إن هو الا ددر وران میڈ نن ر کان حا وی الول مَل اكيت € [يس: 34 ۔‎ 
(مفاتیح التعامل مع القرآن» (۷۹).۔‎ 

(۲) «شرح مسلم) /١5(‏ ۱۸۷) وانظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۳/ ۲۹). 

(۳) «زاد المعاد» ٤(‏ / ٣٥۳)۔‏ 


.)575 /۳( «أضواء البيان»‎ )٤( 


المقدمة ۹ 

ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله في كيفية تأثير القرآن في العِلّل وشفائه 
للأمراض: ۱ 

اجرينا من كان برقي الدّمّل الاد القوي الظهور في أول ظهوره؛ قیبدا من يومه 
فاقيال لو قوس لود الال راک اھ ضر ا ذاه کٹا 
جرّبنا ذلك ما لا نحصیه وكانت هذه المرأة ترقي أحد دُمّلین قد دُفعا”'' على إنسانٍ 
واحدٍء ولا رقي الثاني؛ فیس الذي رَقَتْه ويد ظهور التي لم تَرْقٌَّ ويَلقى منه حایللہ 
الأذى الشديد» وشامَذنا مَن كان يرْقِي الوّرّم المعروف بالخنازیر؛ فيَندهل ما يفتح 
منهاء ويّذبل مالم ينفتح ويبرأً»7". 

مسك الكلام أَنْ يُقال: إنَّ «الأمراض نوعان: 

فالتوع الأول: أمراض ل 

والنوع الثاني: أمراض بدنية. 

وأمراض القلوب على نوعين: أمراض شهواتٍء وأمراض شبهاتِ. 

سن الشيوات سے باط قرب وها و ها ا والتار ا 
وترغيبها ہما أعدّه الله للطّائعين» وترهيبها عمًا عد للعاصين. 


ویدخل فيها ما سى بالعقد والأمراض النفسية» والقرآنٌ من أفضل ما يفيد 


رە 2 
۰ 


ويشفى ذلك بإذن الله تعالى؛ فَيَطِيبٌ به نفسا. 


)١(‏ أي: دَفع الجسدٍ لهذا المرض من الباطن؛ ليظهر على سطح الجلد. 
«دراسات فقهية فى قضايا طبية معاصرة» بحث: كيف كان القرآن شفاءً لأمراض الإنسان وقایةً 


وعلاجاً (۱/ ۱۷) لشيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله. 


0٠‏ الرقية الشرعية 


ا ا ات فيكون بالعِلمى والحْجّة» والبرهان في مسائل الاعتقادء 
والتشريع؛ فَتَذْفَع ببيان الشبهات وكشفها وتفنيدها حتى تزول. 

ويدخل في ذلك الكُمَار؛ إذ القرآن شفاءٌ لِمَا عندهم من الکفر والضلال 
والمُعتقدات الباطلة؛ فشفاؤّمُم بدخولهم في دين الله الإسلام». 

فإذا عَلِمْت الأمراض التي تنفع فيها الرّقية الشرعيّة» حَسُن بك أن تعرف أسباب 
الشفاءِ من هذه الأمراض.. 


فها هي أمام عَْنيك» وفي مُتناوَل يديك: 


)١(‏ من إملاءات وتعليقات شيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله. 
وانظر تفصيل أمراض القلوب عند ابن قيم الجوزية رحمه الله في طليعة كتابه: «إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» فهو مفيد. 


أسبابُ الشفاء من الأمراض 
من أعظم أسباب الشفاء: 
اوا خشن الق اهال امسن ار ظا با ها سين 
جازماً باد الله ما ابشلاہ إلا ليُكرمه ويْمْحُّص ذنبه» ویرفع منزلته» وأنَّ الله قادرٌ 
على شفائه ومعافاته. 
وحسْن الظنٌ بالله تبارك وتعالى يكون مع بذل أسباب الشفاء واعتقادهاء أمّا 
3 حسر* ظنٌ بدون عمل فهذا لا يتأنّى منه جس * ال بل هو قاط بحل اق اله مضع 
لشعياء مهيا 
۱ . ہے2 ح2 ر 42 
قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «والذي لا إِله غَيرّہ ما عطي عبد مُؤمِنْ شیا 
خیراً من حُسْنٍ الظنٌ بالله عَرَ وجَلء والذي لا إِلّهِ غَيرٌه لا بحسن عبد بالله عَزّ وجل 
الظنٌ إلا أعظاة الله عر وجل لن ذلك بأن الخیر فى يَدِه)7". 
انا كثرَة الاستغفَار: ومصداقه قوله تی وان استعفروا ریک مم نووا ابد 
میم معا سسکا اق أل کسی وبکل ی ل فصا ون توا فی حاف کک عَذَابَ 
َو کر € [هود: ۳]. 


.)”5( «حسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا (۸۳) وانظر كلاماً نفيساً لابن القیٔم في(الداء والدواء»‎ )١( 
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وقوله تعالى: ور قور استعفرباریہ کم وا الو زس آلا کم 
مدرد ااویرزدکم 3 EDIE‏ ارارم 4 [هود: .]٥٥‏ 

وقوله تعالى: فقت استعفروا رکم کات عفادا ا )ازل آلسماء مک یَذرانا 

رن وو ول یکت ریز لزان 1 [نوح: ]١5-٠١‏ 

ذِكْرٌ الله تعالى على الدَّوام والعموم شفاءٌ من کل سُوءِه ومَطردةٌ للشیطانء 
ورحم الله مَکحُولاً حین قال: «ذكرٌ الله شِفَاثٌ وکر التاس ا 

الا عل الطّاعاتٍ والفَربَاتٍِ: وهذا من أعظم الأسباب قاطبةًء ويشهد لذلك 
أدلة كثيرة: 

منها: قوله تعالی: #حَافِظوأ عَل لصوت وَالصككرة الْوْسَطك وفوموا َّي 4 
[البقرة: 7178 ] 

ولَكَم أصاب الناسّ هم وغم وضِيقٌ ونك بسبب بُعْدِهم عن الله تعالى» وهذا 
مصداق قوله تعالى: ٣‏ ومن أُعرَضَعَن زؤکری فلن لمعه ضنعا وش ره يوو 
لْقيَكمَةَ َع 4 [طہ: ؛ .]1١‏ 

فالضاد: (ضيقٌ)) والنون: (نکدا والكاف: (کدراء همومٌ بعضھا فوق بعضء 
كل ذلك لکن أعرض عن ذکره سبحانه وتعالى. 

تاس تی : السعادةٌ كل السعادة في الطاعة والعبادة» وأمّا الهم والغمٌ والمآسي 
کلیانی اا نوب وا ماص ر ات نن غا ر ا ایم رت الد 
وأقبل عليه» وت قبل فوات الأوان» وحينها أبشر بانشراح الصدرء وبسعادة وي 
سعادة» وحياة واي حياة. 


.)۳٦۹ /٦(يبھذلل انظر: «الوابل الصَّيب» لابن القيم (۱۷۲))ء و«سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


or المقدمة‎ 

ثم قلّب نظرّك واجمع عقلّك يا مَن تكثر الشكوى في حياتك الرّوجية» تأمّل 
في بعض الحِكّم من کون آیة المحافظة على الصلاة بين آيات الطلاق؛ لِتعي أنه متى 
ما قام البيت المسلم على الصلاة» وقامت الحياة الرّوجية على إقامتها وأدائها وعدم 
التهاون والتفريط فيهاء كان هذا البيت وتلكم الحياة أبعد ما يكون الشقاق والطلاق 
عن عتبته. 

فكأنّي بهم وقد نَعِمتِ الأسرة بطاعة ربّهاء وعاشت مؤمنة في راحة وهناءٍ 
وسعاد 

آگا ران انت الطاعة؟ شس علبينا عغضيائها الراتا مخ افساد و الضيق 
والتكد والهمٌ والغةٌ» حتى تنقلب البيوث العاصية إلى جحيم مُظلم» نسأل الله 
السلامڈ والعافة 0 


طا 


والواقع يبت هذا ويقرّره» ونظرةٌ سريعة لكثير من يعاني ذلك تجد صحّة ما 
ذكرته لك: فإيّاك أن تكون من الغافلین”. 

ومنها: قوله يكِْ: ايَعيِدُ الشيطان على قَافية رَأس أحیِگم إذَا هو نَامَ ت عَقَل 
يَضْرِبُ كل عُقدَةٍ عَلَيك یل طوِيلٌ فارقُد؛ فَإِن اسِتَيقَظَ» مَذَكرَ اللہ انحلّت عْقَدَةٌ إن 
صبّح تَشِيطاً طيّبَ الس واا 


سے و سرچ 


َوضا؛ انحلت عقدَةٌ قإن صلی؛ انحلت عقدة؛ فا 
و ہے ا وگ کے کس ا 
أصبّح خبيث النفس کسلان) : 
5 ا 31 کک ور ت 1 3 ل 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ : «قوله: «طيّبَ النفس)آی: لسٌرورہ بما وفقه الله 


له من الطاعة» وہما وَعَدہ من الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان. 


)١(‏ انظر كلاماً نفيساً جداً عن آثار المعاصى والذنوب فى مَحْق البركة وذهاب السعادة وجمان الرزق 
والعلم وتقصير المُمر وغير ذلك في(الذّاء والدّواء» لابن القيم (۸۵) وما بعدها. 


(؟) أخرجه البخاري )١١57(‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه. 


0 الرقية الشرعية 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده وه-ه-د- 


والذي يظهر أنَّ في صلاة الليل سِرَاً في طيب النفسء وإِنْ لم يستحضر المُصلي 
فا ما دكن وركذا عك ون كلق الأشاز ةبقر ل ال اة اله و 
”7ھ ت0 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ١ذْكْرٌ‏ الله والإقبال عليه والإناب إليه والفزٌ إلى 
الصلاة كم قد شي به من عَلیل! وكم قد عُوفِي به من مرض ! وكم قامَ مقام كثير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريباًمن مبلغه في الشفاء!۸". 

رَابعاً: الرقية الشَّرعِيُّ: وهي ما تكون من آيات القرآن العظيم» وستة نينا الكريم» 
والأدعیة الصحيحة» وهي التي بين يديك. 

ومصداق هذا قوله تعالى: # ورل من لمران ا ل الويف له 
رد الطَلمِينَ إِلَاحَسَارا € [الإسراء: ۸۲]» ونظائره. 

فهو شفاءٌ لكافة الأمراض البدنية» والنفسية» والروحية. 

فعن أبي سعيدٍ الخُذْرِي رضي الله عنه قال: انطلق نفرٌ من أصحاب الي ككل 
في سفرةٍ سافروهاء حتی نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم؛ فَأبَوًا أن 
يُضِيفُوهم فلّدغ سيد ذلك الحيٌ» فسَعَوًا له بکل شيءِ؛ لا ينفعه شية. 

فقال بعضّهم: لو آنیتم هؤلاء الرّهُط الذين نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم 
0 

فأنَوْهُم فقالوا: یا أيها الرَهطّء إِن سيّدنا ليغ وسَعيّنا له بكلٌ شيءٍ لا ينفعه» فهل 


عند أحَدٍ منكم من شيء؟ 


.)۲٦٢/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۷۱۲)۔‎ )٢( 


المقدمة هه 

4 رو٢‏ پا € 3 5 اس س 9 

فقال بعضهم: نعم» والله إنّي لأزقي» ولكنْ والله لقد استضفتاكم فلم تضيقوناء 
فما أنا براق لكم حتی تَجْعلُوا لنا جُعْلاً» فصالَحُوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
كفل ید رد ا طلست إن مدت تيركت ٭ 1مسق تكانما لقط من عثال؛ 
اطا کے ہا ا 

و ا 7 َ‫ 

قال: فأؤفوهم جُعْلَّهِم الذي صالحوهم عليه. 

فقال بعضُھے: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي اللبيٗ كَل 
فنذكر له الذي كان فتّنْظُر ما یأمژُناء فقَدِمُواعلی رسول الله ية فذكروا له فقال: 
«وما يُدْرِيك أنه رُفِيَة؟ ثم قال: «قد َصبتُم, افيسمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكُم سَهْماًا 
فضحك رسول الله عل . 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله مُعلَّاً على هذا الحديث: «فقد أنّر هذا 
الدّواء في هذا الدّاء وأزاله حتى كأنه لم يكن» وهو أسهل دواءِ وأيسره» ولو أحسن 
العبدٌ التّداوى بالفاتحة؛ لرأى لها تأثيراً عجيباً فى الشفاء. 

ومكثثٌ بمكّة مُدہٌ تعتريني أدواءٌ ولا أجدٌ طبيباً ولا دواء فكنتٌ أعالِج نفس 
بالفاتحة» فأرى لها تأثيراً عجيباً» فكنتٌ أُصِفٌ ذلك لمن يشتكي أَلَماً وكان كثيرٌ منهم 
يبرأ سريعاً. 

ولغ مامتا أنه بغي التنظن له وهو آذ الأذكار والآينات والادغية الى 

7 5 1 و 2 بی کے اك 2 7 
يستشفى بها ويزقى بها: هي في تفسها نافعة شافية» ولكن تَستدعي قبول المحلء 
وق وكةالفاما ارہ فوت مغلت: الف كان لفت تا الفاعلء آر 


0020 أي: أجراً ومكافأة. 


(؟) أخرجه البخاري .)۲۲۷٦(‏ وقوله: (وما به قلبة»: أي: وجع وألم. 


0٦‏ الرقية الشرعية 


لعدم قبول المحل المُنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ینجع فيه الدُواء كما 
يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية: فن عدم تأثيرها قد یکون لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدَّواءء وقد يكون لمانع قويٌ يمنع من اقتضائه أثره» فان الطبيعة 
إذا أخذت الدّواء بقّبول تامٌ کان اققا 9 ی۶ی 0۷۶" 
"۷٣! ۹70‏ 
في إزالة الدّاء؛ أثّر في إزالة الدًاء». 

ويَرُوي الإمام النوويٌ رحمه الله: عن طلحة بن مُصِرّفٍ قال: كان يقال: إن 
عم ]ذا ر عفان و ا اناك قد أ لفقا عل ا وهو مويك 
فقلت: إني أراك اليوم ضاحكاً؟ فقال: إِنّي فُرئ عندي الق رآن”. 

0 6-1/4 ا 
أعمٌ» ولا أنفع» ولا أعظمُ» ولا أشجع في إزالة الدّاء من القرآن»”. 

فكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله جل في عليائه» الذي لو نزل على جبل 
لصدعه» فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ أدم النّظر في ذلك» فسترى عجباً. 

وحَسْبُك سكينة في قلبك ہما قال الإمام القرطْبيٌ رحمه الله: في بيان معنى 
حديث رسول الله يَك: «(لكل داءِ دواةٌ): هذه الكلمة صادقة العُموم؛ لھا خبرٌ من 
الصادق البشير عن الخالق القدیر اَل یَعَلَع من حلى وَهُوَاللطيف ایب [الملك: ]١5‏ فالدَّاءٌ 
والدَّواءٌ عَلَقه والشفاء والهلال فِعْلَّهه وربط الأسباب ِالمُسبْباتِ حكمت وحْکْمُهُ 


.)۸( «الداء والدواء)‎ )١( 
)۱٦۸( «التبيان فی آداب حملة القرآن»‎ )۲( 
.)۸( «الداء والدواء)‎ )۳( 


oV المقدمة‎ 

عا دامح ا ق ر عور و کی وا بياذ اکن 
للبصّراء لا للعمُيان». 

خامساً: الصَّدَقَةٌ: وهذه أعجوبَةٌ العجائب في رفع الكُرُبات والأمراض عن 
العباد» فِمَنْ أحسن إلى العباد» جاءہ الفرّحٌ من رب العباد. 

ويشهد لصحّة ذلك قول المُصطفى يَكِ: «دَاوُوا مَرضاکم بالصَدَقَةِا''' وكم هي 
الحالات التي عجز الطب أمامهاء وكان شفاؤها بفضل الله بالصدقة. 

والرٌاقي المُوفّق الذي يستشعر إنسانية الرّقية وعظيم رسالتهاء والذي يتفقد مَنْ 
يرْقِيهم من ابتلاهم الله بأيَّ نوع من الأمراض» فيحن تذكيرهم بالصدقة: فإن لم 
يجد سَعةٌ عندهم» بادر هو وسارع بصدقةٍ عنهم ولو قلت يُقدّمها بين يدي رُقيته؛ 
يرجو فيها ثوابَ ما عند الله لا غير» يشفعها مع رقيته» فيكون نِعْم المُعين لإخوانه 
من آهل البلاءہ وليتذكّر فإنَ الله لايُضيع أجر من أحسن عملاً» وما كان ربّك لأعمال 
الخير التي تبذلها لهم وعنهم تسيا مهما قدَّمتَ لاسيما إن كان هما وغمّاً وحْزناً 
فرّجته» أو كرب وضائقة أزلتهاء أو قَلباً مُوجّعاً رحمته؛ أو فسا مكسورة أسعدتهاء أو 
ينا کات سیا آز كنا تھے قضيعه فكل ذلك لأ سان الله و إن سا النامن أو 
زین لهم الشيطان نكرانه وجُحُدہہ فلا وربّك لا ینساہ الله» وستسر به يوم القدوم عليه 
ود وها لر آنك فامضص رک رض رلک اشن عافن اس الحا لا گا 
في خفائہہ فن أجر الصدقة يَعظّم كلّما كانت الحاجةٌ شد فتَتّ يها الرّاقي في هذا 
البابء لعل الله أن يفتح عليكء وينفع بكء ويجعلك مُباركاً أینما كنت. 


)١(‏ «المُفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ (0/ 097) مختصراً. 
(9) احرج البيوقن فى «الشين الکبری:(۴/ ۳۸۲)وابوفاودفی #المراشيل» (158) وهو مرسل خسن 


0۸ الرقية الشرعية 


الحثيثة خاصةً» أن تسمع من قول بعض الأطباء أو المُمرّضين أو ذوي المرضى ممَّن 
أصابتهم الغفلة: ماذا يصنع شيخ يقرأ القرآن أمام أمهر الأطباء في كبرى المستشفیات؟! 
گا من رزقه الله عقلاً وفَهُماء فسرعان ما یشرع هو أو من پُحیسن الرقية بالقراءة على 
المريض» ويجمع مع علاجه بالأدوية الحسيّة» ويبُحسن أهله بالصدقة عنه لمن 
1 7 و 5 5 

یستحق''' إلا وتراه قد خرج معافیٌ قد شفي تماما بحمد الله وفضله وحدہ. 

يقول ابن ة قيم الجوزية رحمه الله :فان للصدقة تأثيرًعجيبا في دفع أنواع البلاء؛ 
ولو كانت من فاجر أو من ظالم» بل من كافر! فان الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من 
البلاء؛ با ا ی ی ایو لالم گر 
لآنهم جرّبوه)”7". 

بل تراه رحمه الله يبن آثر الأعمال الصالحة التي دعا إليها النبي ا على أثر 
الطبٌء فيقول: «وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ويضره» فة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنِسُبة ما عندهم من العلوم إلى ما 

بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يَهُتدِ إليها عقول أكابر 
الأطباء» ولم تصل إليها علومُهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والرُّوحانية 
وقوّة القلب» واعتماده على اللہ والتوكل عليه» والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار 
ببح نيا وال تد العف والذعات واا وال ان الان إلى 


)١(‏ لاللراقي المعالج» فإنٌ الأفضل والْأَوْرَع أن يتورّع الراقي عن هذا المال رجاء بركة الله تعالى» 
وكذلك فليفعل أهل المريض بتلشُس أهل الحاجة الصادقة من العفيفين الذين لا يسألون 
الناس إلحافاً. 

.)59( «الوابل الصيب»‎ )٢( 


المقدمة 0۹ 
الخلقء وإغاثة المَلْهُوفء والتفريج عن المکروب: فإنَّ هذه الأدوية قد جرَبتها الأمم 
على اختلاف أديانها ومِليِهاء فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه عِلْم 
أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. 

وقد جربا نحن وغيرّنا من هذا أموراً كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية 
الحسية» بل تصیر الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الم قرة(٠‏ عند الأطباء وهذا 
جار على قانون الحكمة الإلهية لیس خارجاً عنھاء ولكن الأسباب متنوعةٌ فإِنَ 
القلب متى اتصل بربٌ العالمين وخالق الذاء والدّواء ومُدبّر الطبيعة ومُصرّفها على 
مایشاء كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي یُعانیھا القلب البعيد منه المُعْض عنه» 
وقد عُلِم أنَّ الأرواح متى قویت وقويت الس والطبیعة تعاونا على دفع الذّاء وقَهْره 
فكيف يكر لمن قویَث طبيعته ونفسّه وفرحت بقربها من 7 ا 
له» وتنعّمها بزکره» وانصراف قُوَاها كلها إليهه وجمعھا علیه» واستعانتها به» وتوكلها 
عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» وأنْ توجب لھا هذه القَوّة دفمَ الألم بالكلية 
ولايُكِرٌ هذا إلا أجهل الاس وأغلظھم حجَاب وأكثفهم نفساًء وأبعدهم عن الله وعن 
حقيقة الانسانیة)'''. 

والقصص والأخبار الواقعية في هذا الباب أكثر من أنْ تحصى؛ فلیسارع 
المرضى وأهلٌ البلاء بالصدقات والخيرات؛ حتى يسبغ عليهم ربا بالعافية 
والشفاء من كل سوء. 


)١(‏ الطُرقِيكُ نسبةً إلى الطُرّق» جمع طريق» والمراد: أصحاب الطَّرق الصوفية المنحرفة القائمة على 
المخالفات الشرعية والشطحات الشيطانية» ويظهرونها للتاس من باب الخوارق والكرامات في 
صورة علاجات! وهي أبعد مايكون عن ذلك. 

(۲) «زاد المعاد) (9/5). 
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سادساً: الدّعاكٌ: وہُو الجُندُ الذي لا يُهرَمُ: والدّعاء من أنفع الأدوية» وهو عَدوٌ 
البلاء يدافعه ويُعالِجه ويمنع نزوله» ويَرْفعه أو يُحْمّفه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. 

وقد قال النبي يَلِِ: «لّبس شيء أكرَمَ على الله تعالى مِنّ الدعاء»“. 

وهو ين «أقوى الأسباب في ەفع المكروه» وحُصّول المطلوب؛ ولكن 
قد يتخلّف عنه أثره؛ إمّا لضَعْفِه في نفسهه بأنْ يكون دُعاءً لا يُحبّه اللہ؛ لِکَا فيه من 
العُذوان» وإِنّا لضَعْفِ القلب وعدم إقباله على الله وجمْويّه عليه وقت الدّعاء؛ فيكون 
بمنزلة القوس الرَّخْوِ جداًء فان السّهم يخرج منه شُروجاً ضعيفاًء وما لحصول المانع 
من الإجابة من أكل الحرام» انل ورين الوب على القلوب» واستيلاء الغفلة 
۳ 1 

فهذا دواءٌ نافع مُزِيلٌ للدّاء ولكنّ غفلةَ القلب عن الله بطل قوّته وكذلك أكل 
الحرام بطل قو ته e,‏ 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: « صن الله تعالى إجابة المُضطرٌ إذادعاه» وأخبر 
بذلك عن نفسه؛ والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللّجاء ينشأ عن الإخلاص» 
وقطع القلب عما سواه؛ وللإخلاص عندہ سبحانه مَوقع وذ وجد من مؤمنِ أو 
کافر؛ طائع أو فاجر)””". 


وقال الإمام النووي رحمه اللہ في شّرْحه لحديث سخر النبيّ يلِ: اثُمٌ دعا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۸۷۸) والترمذي )۳٦٣٣(‏ وابن ماجه (۳۸۲۹) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. وانظر تمام تخريجه في «المسند». 

(۲) «الداء والدواء» (۷) 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» 4۳/۱7( 


المقدمة 1٦‏ 
ودعا): (فيه استحباتث الدعاء فتك حصول الأمور المكروهات وتكريره» وحسشن 
الالتجاء إلى الله تعالى»'. 
والرّاقي المُوفق مَن يُشرك إخوانه المَرضى ومن يقوم على رُقيتهم في دعائه 
لنفسه ولمن بحب فالدّعوةٌ في ظهر الغيب مُستجابٹ وهي من الرٌّاقي جندٌ من جُنوده 
يُقابل بها الأرواح الشيطانية» والأمراض المُستعصية. 
٭ ومن أوقات إجابة الذعاء كما أخبرنا النبى علة: 


عند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وفي السّجود. وفي أدبار الصلوات 
المكتوبات» وساعة في جوف الليل الآخر» ودعوة الصائم حين يفطر» ودعوة 
المسافر» وآخر ساعة من عصر يوم الجمعة» وعند شرب ماء زمزم» ودعوة 
المظلوم» ودعوة الوالد لولده. ودعوة المضطر. 

فيا قوم: أعدوا الدّعاء للبلاء. 

سابعاً: الأدويةٌ الطبية: وهذا السبب من جملة الأسباب التي جاءت الشريعة 
بالأمر بھاء ولا بأس في الجمع بين الطب وباقي الأسباب ‏ خاصة إن صدرت عن 


أطباء ثقاتٍے وأعقلٌ الناس من جمع بين الأدوية الإلهيّة والأدوية الطّبيّة. 


يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كلام نفيس عالٍ: «سمع بعض أهل 
العلم رجلاً يدعو بالعافية» فقال له: يا هذاء استعمل الأدوية» وادعٌ بالعافية فإن الله 


)۲( وقد صيَّمْتٌ في باب الذّعاء كتاباً لطيفاً وهو «فإني قريبٌ؛ الود انوي في أذكار اليوم 
والليلة» 7ہ ہہ" ومعناه وأحكامه وأنواعه وآدابه 


وفضائله وموانع قبوله» وأماكن وأوقات استجابة الدعاء. 


٦‏ الرقية الشرعية 


تعالى إذا کان قد جعل إلى العافیة طريقًا ‏ وهو النّداوي - ودَعونّه بالعافية ربّما كان 
جوابّه: قد عافيتك ہما جعلته ووضعته سببًا للعافیة! 

ونا هذا لذ بملانة ع ےت A‏ ن الماء ُلّمة یدخل متها الماء يسقي ررْعه؛ 
فجعل يُصلّي ويستسقي لزرعہہ ويطلب المطر مع قدرته على فتح تلك الثأمة لقي 
رَرْعهء فن ذلك لا يَحسُنٌ منه شرعًا ولا عقلاً ولم يكن كن للك الا لال سيق بأعطاء 
الأسباب» فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن عطي بسبب وبغير سبب» وبالسبب 
لين به ما أفاض من صنعه» وما أودع في مخلوقاته من القُوَّى والطبائع والمنافع» 
وإعطاؤه لغير سبب لين للعباد أن القدرة غير مُفتقرة إلى واسطة في فِعْله» فإذا دعوته 
بالعافة تَا ما أعطالة فن الخاا رالا ر راف ةاد و ساك بها وإ قاطا طاب 
مَن فلس من مطلوبه» فرغب إلى المعدن. 

وهذا کلام حسنٌ وأكمل منه أن یبذل الأسباب ويسأل سؤال مَن لم يُدلِ بشيء 
لبن والناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

فأعجزهم: مَن لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب؛ فذاك أمهن الخلق. 

والثاني: مقابلہ وهو أحزم الناس: مَن أدلى بالأسباب التي نصبّھا الله تعالى 
مُفضیة إلى المطلوب» وسأل سوال مَن لم يُدْلِ بسبب أصلا بل سؤال مُفْلِسٍ بائس 
ليس له حيلة ولا وسيلة. 

والقالے: اچ اش ےو سی عليهاء فهذا 
واد كان كه هد 0 عا لكنّه منقوصٌ منقطعٌ» تُصْبَ الآفاتِ 
العارضات ۷ حم ل امد كتوق اذا حصب ر ا ارد 
الانتقالء غير مُعْقِبٍ له توحيدًا ولا معرفة» ولا كان سبباً لفتح الباب بينه وبين معبوده. 


٦٣ المقدمة‎ 

الرابع: مقابله وهو رجل لبذ الأسباب وراء ظهره» وآئبل على الطّلب العا 
والابتھالء فهذا يُحمَدُ في موضع» ويُذْم في موضع» ويَشتبه الأمر في موضع. 

فيحمد عند کون تلك الأسباب غيرٌ مأمور بها؛ إذ فيها مضرّة عليه في دينه» فإذا 
تركها وأقبل على السؤال والابتهال والتّضرّع لله. كان محمودًا. 

ويْذمٌ حيث كانت الأسباب مأمورًا بها؛ فتركها وأقبل على الدُعاء؛ کمن حصرہ 
الخد اد بجهاده؛ فترك جهاده وأقبل على الدّعاء والتضرّع أن يصرفه الله عن 
رگن جهده العطٹی وهر قادر علی كناول الا فر که رائل سان الله تعالی أن 
يرويّه» وكمن أمكنه النّداوي الشرعي فتركه؛ وأقبل يسأل العافية ونظائر هذا. 

ويشتبه الأمرٌ في الأسباب التي لا يتبيّنُ له عواقبهاء وفيها بعض الاشتباہ ولها 
لوازم قد يعجز عنھاء وقد يتولّد عنها ما يعود بنقصان دينه» فهذا موضع اشتباہِ وخطرء 
والحاكمٌ في ذلك كله الأمرُء فإِنْ حَفِيَ فالاستخارةٌ» وأمرٌ الله وراء ذلك). 

فإِنْ أظفرنكَ السعادة بجمع هذه الأسباب» ومهلَثكَ المَراشد إلى استعمال 
الصواب؛ فخُذھا بقوةٍ وجدَّ فيهاء فحينها بحول الله وقّوَّته تسلم من عِلَُىك وسقًامهاء 
وتخلص من غَرايهاء واستبدَلْتٌ من النّتقص فَضْلاَ واعتضت من الذَّم حَمْدًا. 

والبنقضوة يا حب . هذه أسباب الشفاء. ابڈلّھا وكأنّها كل شيي : ثم أقبل على 
رك وتوكّل عليه وكأنّها لا شيء. 


كك كك كع 
ڈیپ سی i‏ 


.)۱۱۲١/٣( «بدائع الفوائد‎ )١( 


الفصل الأول 
الرقى 


١‏ -المبحث الأَوّل: أحكامٌ الرّقَى؛ وفيه: 


المطلبُ الأوّل: تعريف الرّقية وأنواعُها 
المطلبٌ الثاني : أهمّيتها 
المطلبٰ الثَّالِتُْ: حكمها 
المطلبُ الرَابعٌ: شرُوطّها 
المطلبٌُ الخامس: كيفيتها 
اد الفحث الثّاني: صفاتٌ المُعالج والمعالج والتّحذِيرٌ من السّحرة» وفيه: 
الفظلث الال سات 7 المُعالج الحاذق 
المطلبُ الثاني : ما يخي أن يكون عليه المريض المُعالَجُ 
المطلبُ القَّالتُ: 00-0 والمُشعوذِین 


سے 


المطلبٌ الرَابعٌ: کل كُلَيّاتَ وتنبیھاٹ 


المطلبٌ الخامس الذي من قنوات الشُحر وال ةة الفضائكة 


#دالميخة الثالة: ال على البلاء راحساث الأجر: 


المبحث الأول 
أحكام الرقية الشرعية 


المطلب الأول: تعريف الرقية وأنواعها 

قال الرازی رحمه الله الدفية انحرف وا لجمع رقىّ» واسترقاه؛ فرقاہء يَرْقِيه رقي 

بالضم؛ فهو راق"". 
ع 3 و ے7 ے سم 5 

وقال ابق الأكير رحمۃ الله: الرقية: الُوَدَةٌ الى پر ئی بها ضاحتن الآفة؛ کالخگی 
والصَّرْع وغير ذلك من الافاتف". 

27 ْ قل ا 
قَمائَرَكامِنعَوِدَةِيَعَرَِانِها 2 ولا رُقيةٍ إلا بها رَقَانِي 

والجمع رقىّ» وتقول: استرقيته فرقاني رُقيَة؛ فهو راق» وقد رقاه رَفِياً ورقِياً. 

3 5 ےس و 7 97 ے ہے و رص مھ - 

0 7 0 جن 

٭ ومن إطلاقاتها وما جاء في تسميتها: 

الشؤذة قال ال اغب الاستیانی رد ال الگ ارجا لاڈ الي 


)١(‏ «مختار الصحاح) (۱۰۷) وانظر «الصّحاح» للجوهري. مادة: (ر ق ي). 
 )٢(‏ النھایة فی غريب الحديث) (۲/ .)۲٥٢‏ 


(۳) «لسان العرب) /۱٢(‏ ۳۳۲) مادة: (رقا) وللاستزادة» انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» 
۹/۳ 


۸ الرقية الشرعية 


ومنه قبل للتمِيمَة والرقية: عَودَةٌ ورد : إا وقاة20. 

وال قال اي و ۰۷ بال ضرت وت 
يُعالحُ به مَن کان بن أنَّ به مَسَامِنَ النٌ. 

گید کو اھ گسیاسباعات وو لالہ او كفيك ررق 

يقول القاضي عياض رحمہ اللہ: «النشرة: نوحٌ من الطب بالاغتسال على هيئة 
مخصوصة بالتّجربة)2©. 

وقال بدر الدين العَيّني رحمه الله: ومعناها: هو تَشرٌ ما طوى السَّاحِرٌ» وتفريق ما 
ےا 

واعلم يا طالب الحقٌ: أن النشرَة لظ مُجمَلء ولها عِدَّة معانِ؛ فمنها الشرعي» 
ومنھا الُرُکی وإذا أطلقت في العلاج في کلام السلف رحمهم الله؛ فلا تنصرف إلا 
إلى المعنى الشرعي لا غير» وهذا معلومٌ من كافة أهل العلم في التفريق بينهما؛ إذ 
بے ہے رٹ رتو جس وہ 
الدّعوة إلى الّشرة المُحرّمة الشركية؛ فهم أعلم الناس بوصف النبيّ تكله للنشرة 
الشركية بأنها من عمل الشیطانء وأقدر الخلق على التمييز بين ما جاء به الوحي 
الرّباني» وبين الوحي الشيطاني. 

یقول ابن قیم الجوزية رحمه الله: التَشْرة كل اش عن المسحور وهي نوعان: 

أحدهما: عل سجر یس ظا وهو الذى من عمل الشغيطآن فإ السجرمن 
عمله؛ فيتقرّب إليه الناشِرٌ والمُنتشر بمايُحبٌ؛ فيبطل عمله عن المسحور. 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (544) وانظر: «القاموس المحیط) (57/8) مادة: (العوذ). 
() «النهاية فی غريب الحدیث) (65/ )٥۳‏ وانظر: «لسان العرب» (0/ ۲۰۹) مادة: (نشر) 


(۳) «مشارق الأنوار» (؟357/5") وكرّره الة نے «المُفّهم) (0/ ۳۷۵) وقال: التُشرةٌ: غمالة شي ء له فضا . 
نو كر بي في (المَفع و شيءٍ له فضل 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۲۱/ .)٦٢٤‏ 


الفصل الأول ۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن دن لدو دو دو دو دودو دو دود ود هد ود ود ود ود ود ود هد هد ود ود هده ه-ه-د- 


والثانى: النشرة بالرّقية» والتّعوّدَاتء والأدوية» والدّعوات المباحة؛ فهذا جائرٌ 


واا ع ال ا ولا لاجيس ابد ۶۳'۷۶ 

ومثله تماماً «التفخ» و«التَّقْثْ» فهما نوعانء والرّاقي المُؤمن یَزقي ويَنقث. 
والساحر الكافر يَعْقد ويَنقّث» وشتّان شتّان بين النقْينء فلا بذ ضرورةً من التّفريق 
بينهما؛ فاعقل هذاء فهو تَحقِيقٌ مُختصرٌ للمسألة. والله أعلم. 

0 عوراو اتشر "0۷۷ 
على السّحر ويجهد نفسه في بيان جوازه لحل سځر مثله بزعم الضرورة والتقع! فلم 
بحن القَهُم؛ وقد خالف الأدلَّة الشرعية الصريحة في حُرْمتها. 

يقول الشيخ العلّامة الألباني رحمه الله: وعلى الرقى المشروعة يُحمل ما علّقه 
اليغازئ: عن فان لال فلت افو الاس رج بوط أي س اوت ل 
عن امريه يحل عنه أو ينشر؟ 

قال: لا بأس به إِنّما يُريدٌون به الإصلاح: فأمًا ما نفع فلم ينه عنه. 

هذا ولا خلاف عندي بين الأثرين» فأثر الحَسّن: يحمل على الاستعانة بالجن 
والشياطين والوسائل المرضيّة لهم؛ كالذّئْح لهم ونحوه» وهو المراد بالحديث. 

وآثر سعيل: على الاستخانة بالر تى والتعاويذ المشروعة بالکتاب والشنة» وإلى 
هذا مال البيهقيٌ في «السّئَن)» وهو المراد ہما ذکرہ الحافظ عن الإمام أحمدء أنه شئل 
عمّن يطلق السّحرّ عن المسحور؟ فقال: لا بأس به»". 


)١(‏ «إعلام الموقعين» /٦(‏ 208) والحّسن: هو البصري» أحد التابعين رحمه الله. 
(۲) «السلسلة الصحیحة) .)٦٦٦ /٦(‏ 


7 الرقية الشرعية 

والعزائم: قال ابن منظورِ رحمه الله: العزائم: الرّقی. 

وعرّم الرّاقي: كأنه أقسم على الدّاء”2» أي: لیزولء ويّبراً. 

وقال الفيروزآبادي رحمه الله: والعزائم» أي: الرّقى؛ وهي آياتٌ من القرآن ثقرأ 
على ذوي الآفات؛ رجاءً البرء". 

والتمائم: قال ابن الأثير رحمه الله: التّمائم: جمعٌ ّميمةء وهي خخرزاتٌ”" كانت 
العرب تُعلّقها على أولادهم؛ لوٹ بها العين في زعمي ©. 

وسُمّیت تميمة؛ لأنهم يَعتقدون أن بها يتم دفع العين. 

فالرٌقِةٌ الشّرعيّةٌ: هي تَعْويدٌ المريض بقراءة شيءٍ من القرآن الكريم» وأسماءٍ الله 
وصفاته» مع الأدعية الشرعيّة باللسان العربي - أو ما يُعرف معناه مع النَْتْ؛ٍ لحِفْظ 
الصحّة ودفع البلاء أو لرّفعه©. 


)١(‏ «لسان العرب» (۱۲/ )٥٥٠٤‏ مادة: (عَرمَ). 

(؟) «القاموس المحیط) )١578(‏ مادة (عَرَّمَ). 

(۳ قال شيكنا العلامة عمر الأشقر رسمه اف هذه بست من المصطلحات ولا الألفاظ الق عة زتها 
هي تُطلق على قسم التمائم غير الشرعية» من إملاءاته رحمه الله. 

)”١/1١5( «النهاية في غريب الحديث» (۱/ ۱۹۷) وللاستزادة انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )٤( 
وما ذكرته الأشهر والمتعارف عليه عامة.‎ .)۲٦٢ /۲٤(و‎ 

)٥(‏ قال القرافي رحمه الله في «الفروق» (5/ :)۲٥٢‏ «الرّقى: وهي ألفاظٌ خاصة يَحدّتْ عندها الشفاء 
من الأسقام والأدواء والأسباب المُهلكة». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمہ الله: «والرّقِيَةٌ كلام يُستشفى به من كَل عَارِضٍء أشار إلى ذلك ابن 
درستویه» «الفتح» (5/ .)٥٥٤‏ 
وقال النووي رحمه الله في «التبيان في آداب حملة القرآن) :)۱٦۸(‏ «وعن طلحة بن مُصَرّف قال: 
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ات تلالد إن ریش ]ذا قرع سد اتآ وجد اللك جا بعلت على چ وهر مرش > 


الفصل الأول ۷۱ 


٭ وأنواعها اثنان: 

زُقَىّ شرعية» ورقىّ شركية. 

١-فالوُقی‏ الشرعِیّڈ: ما كانت من كتاب الله» وشن رسول الله يل وما لا يخالفهما 
من الأدعية المعروفة. 

وهي التي تكون عند أهل الصلاح والتقوى؛ فهذه مقبولة في الشرع. 

نمو لی رادها معان کل تتا غير عقومو القاطط سر تا 
فهي من الطّلاسم الشركية» وتكون عند بنا الشيطان وجزبه. 

وهذه محرمةٌ في الشرع» یَحرُم الرّقية بهاء أو إتيان مَن برقي بها؛ فتببّه. 

والفرق بينهما ما حكاه الإمام الخطابِيٌ رحمه الله فقال: «والفرق بين الرقية 
التي أمر النبي َك وبين ما كرهه ونهى عنه من رقية العرّامين» وأصحاب النشّر» ومن 
يدعي تسخير الجن لهم؛ أنَّ ما أمر به يك وأباح استعماله منها هو ما يكون بقوارع 
القرآن”©» وبالعُوَذِ التي يقع منها ذكر الله عَرٌ وجَلّ» وأسماؤه على ألسن الأبرار من 
الخلقء والأخيار الطاهرة نفوسهم؛ فيكون ذلك سبباً للشفاء بإذن اللہ وهو الطب 
الژُّوحاني؛ وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المُتقدّم الصالح أهله. وبه كان 
يقع الاستشفاء» واستدفاع أنواع البلاء؛ فلمًا عر وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة 


= فقلتٌ: إني أراك اليوم ضاحکا؟ فقال: إني ثُرئ عندي القرآن». 

- قال ابن فارس رحمه الله: «وقوارع القرآنء الآيات التي من قرأها لم يُصِبْهُ فز وكأنّها والله أعلم‎ )١( 
سيت بذلك؛ لأنها تقرع الجرًا «المقاييبس)(5/ 77) وانظر «عمدة الحُمّاظ» للسمين الحلبي‎ 
۲۹۹)مادة (قرع).‎ /۳( 


وانظر: «قوارع القرآن» لأبي عمرو النيسابوري» فهو خاص بذلك. 


۷۲ الرقية الشرعية 


وأخيار البرية؛ فزع الناس إلى الطب الجسماني؛ حين لم يجدوا للطبّ الروحاني 
ُجوعاً في الیل والأسقام؛ لعدم المعاني التي كان یجمعھا الرّقاة والمُعوّدُون 
وال فر مارات الماك بوالتركات الموحودة ه00 

٭ معنى التفث والتفلء e‏ وقائدثه: 

التفث والتفل: 

قال ابن الأثير رحمه الله: التفث: شبية بالتفخ. TT‏ لذن التفل لا 
کرت e‏ 

قال ابن منظور رحمه الله: وقيل: مث الرّاقي". 

تحلّه وفائديه: 

ل ا ی سر رع ا امس ابن ےج ی اق 
الرقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق؛ 
فتحصل البركة في الرّيق الذي يتفله. اه“ . 

ولا بأس أثناء ها كما جاء في رقية الصحابي؛ فإنّه كان يقرأ ويتفل» وينفث. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: والنَّمَتُ: نف لطيفٌ بلا ريق» وقد أجمعوا 
على جوازه» واستحبّه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وَشَعَلك 
عائشة عن نفث النبّ ولا في الرقية؛ فقالت: كما ينفث آکل الرّبيب» لا ريق معہ'“. 


.)۲۱۳۱ /۲( «أعلام الحديث شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۸۷ /٥٥( «النهاية فی غريب الحديث)‎ )۲( 

(۳) «لسان العرب) (۲/ ۱۹۵ مادة: (نَْفَث). 

.)7 ١ /٦( وانظر: «نيل الأوطار»‎ )٦ /٤( «الفتح»‎ )٤( 
۲ /١5( «شرح النووي على مسلم»‎ (0) 


الفصل الأول ۷۳ 


وقال القاضي عياض رحمه الله عن فائدة التفل: البرك بتلك الرطوبة أو الهواء 
والنّهّس المُباشر للرّقية والذّكْر الحَسَّن والڈعاء والكلام الطيّبء كما بب رك بعُسَالة 
را کس اکر السا الكش ف اا 

وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المریض وانفصاله عنه؛ 
كانفصال ذلك التَقّث عن في الرٌاقی۷). 

ہہ نے یت «قد شهدت 
المباحثُ الطبيّة على أن للرّيق مَدْخَلاً في النْضج وتعديل المزاج ثم قال: إن الشُرقی 
والعزائم لها آثارٌ ععجيبةٌ تتقاعدٌ العقول عن الوصول إلى كُنهها»”». 

ويقول الإمام ابن قم الجوزية رحمه الله عن هذا التقث وقوة التفس من 
الراقي :ونس الوافي ثقايل تلك الرس الخة وريد بكيفية قيس وتسعین 
بلاقب لسعاي 99 09۰ “>> كيفيّة تفس الرّاقي أقوى. 
کات الف قي اد" واستعانته بيده كاستعانة تلك الوس الدّديئة بل چھا. 
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أ ة 


وفي التفث سر آخر: فإنه مما تستعین به الأرواح | اواولا 


4. 


السّحرة كما يفعله أهل الإيمان» قال تعالى: #وَمِن سر الست ف اعُد 4 


(١)‏ «إكمال المُعْلِم شرح صحيح مسلم) 0/0 0ه). 

(۲) «تحفة الأبرار شرح مصابيح الشَّنةا )٦٢٤ /١1(‏ مختصراً. 

(۳) ولأجل هذا كانت الرّقبة من الرٌاقي التَّقَيّ الحاؤق أكثرٌ أثراء وأقوى تفعاًء وأعظم بركة من سماعها 
من خلال الصوت؛ إِذِ الاقتصار على السّماع يفقدها قُوّة رُوح الرّاقي ونَفِْه وتَفْيِهِ ومقابلة جُنْده 
جن الشيطان وهذا لا همه كثيرٌ من الناس» خاصّة مَن يعتقد بالإمكان الاقتصار على السّماع دون 
حضور هذا الرٌّاقي الحاذق» فانظر كيف يصرف الشيطان بعض الناس عن كثير من الخیر بمثل هذه 
اليه الغرية؛ فتأمّل. 


۷٤‏ الرقية الشرعية 


لتاق 4 ]4 وذلك لأن النفس كتف بكيفيّة القضب والمتحارية: وترسل أنفاسها 
سهَاماً لها وتمڈھا باللکٹ والتّفل الذي معه شيء من الرّيق مُصاحِبٌ لكيفيّة مُؤثّرةٍ. 


زاراد مسج اھ انان يذ وإن لے صل سر الور بل تت 
على العقدة وتعقِدّها وتتكلّم بالسّحر؛ فيعمل ذلك في المسحور بتوسّط الأرواح 

فتقابلها الروح الرّكيّة الطيّبة بكيفيّة الُفع والتكلّم بالرّقية» وتستعين بالئقٹ؛ 
فأَبُهُما توي كان الحكم له ومُقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها من 
جنس ممقابلة الأجسام ومحاربتها وآلتها سوا بل الأصل في المُحارَبة والتقابل 
للأرواح» والأجسامٌ آلتها وجُنْدھاء ولكن من غلّب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات 
الأرواح وأفعالها وانفعالاتها؛ لاستيلاء سُلْطان الحس عليه؛ وبُعْدِهِ من عالّم الأرواح 
وأحكامها وأفعالها. 

والمقصود: أن الرُوح إذا كانت قوب وتكيّفت بمعاني الفاتحة» واستعانت 
بالنمُٹ والتّفل» قابلت ذلك الأثر الذي حصل من التفوس الخبیشة؛ فأزالته»”". 

واعلم -رحمني الله وإيّاك_أنَّ البركة ابتداءً إنّما هي بکلام الله تعالى وذْكّره» ولا 
يمنع أن يكون الرّاقي رجلاً مباركاً إن کان من آهل الصلاح والتقوی» ولیس مَنِ اذعی 
أو ادع أنه مبارك فهو كذلك؛ فتنّه! 


كك كك ےک 
ڈیپ سی سب 


)١(‏ «زاد المعاد) (5/ ۱۷۹)۔ 


الفصل الأول 7 


هله دنه دنه أن أن أن أن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هود ود دود دود ود ود ود ود هد ود وه ود ده ه-ه-د- 


تكمّن أهميّة العلاج بالقرآن والسّنّة النبوية ‏ الوّقية الشرعية بين العباد في عِدَّة 
2 
خرائے جوا یا تا ا 
وپ مود سی یں ہی پر وو ھا و ۱ 3230-03 
ار ا ع ا کال عنها ف گے هالع و 


7 رودو وم کے ی میں کی م > رو دو ور > و م ت ا 
قائل: # وننزل من الضرےانِ ماهو شْفاء ورحمة لِلْمَؤّْمِنِينَ ولا يزيد الظامين إلا خسارا 4 
[الإسراء: ۸۲]. 


وقال تبارك وتعالى: اا الاش مد جا نکم معط ن ريم وَسْقَة لها فی 
سدور وهدى وة مین € [يونس: 07]. 

فقد عرّفنا الله جلّ في عليائه أنَّ في كلامه شفاءً لنا من أمراضنا وأوجاعناء والمرء 
يُصاب بذلك لا محالةء فون الین أن لانتعرّض لنفحات ربّنا سْبِحَانَهُ وَتَعالى» ونتركها 
وراءنا ظهُرياً مع شِدَّة حاجتنا لذلك فأيٌّ كبرياء جاهل يأبى ذلك وهو مُحتاج لھا أشدّ 
مایکون؟! فالسَّعيدٌ من عَلِم كيف ينتفع بالقرآن في حياته وعافيته ورفع بلائه ومرضه. 
والمّحرُوم مَن حرم شيطائه أو هواه عن الانتفاع بكلام ربّه» فتّيي نفسه» ومن لعل 
هله ورا هما لمن ور [النور: .]٤٤‏ 

ثانياً: أنها شَعيرةٌ من شعائر الڈین الإمسلامي؛ وقد جاءت الأحاديث نادبةً 
إلى فعلها. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: لدعت رجلا هنا عقرب ونحن جلوس فبع 
رسول الله يك فقال رجلٌ: يا رسول اللہ أَرْقِي؟ قال: ١مَنِ‏ استطاع منم أن يَنفَعَ 
أخاة فليقعل». 


.)11(05199( أخرجه مسلم‎ )١( 


۷٦‏ الرقية الشرعية 


فهذه إشارة نبويّة ترغيبية إلى أن الرّاقي مُحینٌ إلى غيره في رقيته» فلْيتمّس 
مواطن الأجر وبَّذل المعروف لمن يعرف ومن لا يعرف. 

ثالثاً: أن ترك الرقية الشرعية يعد من أنواع هَجْر القرآن الكريم» ومن مَجْر القرآن 
هَجرٌالاستشفاء به. يقول الحق جل في عليائه: ٭ وقال لويرب ا قوی انوا 


سر سے و خروم :عر سور 70 


هلذا الف ان مھ جوڑا # [الفرقان: ]٥٣‏ 


يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله مُبِيّنا أنواع هجر القرآن: «والخامس: حَجْر 
الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأذوائهاء فطلب شفاءَ ئو مِنْ 
غيره ويَهجر التداوي به). 

رابعاً: أنها من وسائل الدّعوة إلى الله تعالى» ومعلومٌ أن العبد في حالة ضَعْفَه 
اکان أ قرت ماک و اللطاعة بوسيولة فر وخی ل ما إن كا ظالبا باقر 
ضعفه» والرّقية مفتاح مبارك للدَّعوة والأخذ بالید للرجوع إلى الله تعالیء وسرعان 
ما تجد الناس تتأثر بدعوة الرّاقي» لا سيّما الرٌاقي المُحسِن العفيف الذي يَبُذل رقيته 
لوجه الله سبحانهء والناس جُبلت على حب من أحسن إليها؛ فهي فرصة كبيرةٌ للدّعوة 
إلى الله تعالى» وإنقاذ العباد من شرك الشيطان وحبائله» فالرٌاقی المَطِن ينبغي عليه أن 
يكون مُشفقاً رَحیماً بالناس محباً لهم الخير» كما كان نبيه وحبيبه يك بالمؤمنين رؤوفاً 


رتا 


89 


خامسا: وُجُود المرضى في كل بیتٍ من بيوت المسلمين وفي كل زمانٍء 
ولیس العلاج مقصوراً على مرض بعينه» بل هو في كافة الأمراض؛ البدنية والنفسيّة 


.)۱۱۸( «الفوائد)‎ )١( 


الفصل الأول ۷ 


والرُوحية؛ وعليه فالحاجة ماسَّةٌ لها في کل وقتٍ وفي کل زمانٍء وفي کل بیتٍء وعلی 
کل مسلم ومسلمةٍ انها 

سادساً: أنه المَخْرَج من الكُرّبٍ والمصائب في الدنيا قبل الآخرة: للرّاقي 
أولآء وكذلك لمن يُبْتَلَى من العباد؛ فالرّقية تكون سبباً لرفع هذه الآلام» وبتشط 
العافية بإذن الله على العباد؛ مما تكون الرقیة للراقي مَنْجاة من كرب الدنيا؛ إذ صنائع 
المعروف تقي مصارع السوءء فهذا أقل ما يكون في الدنيا للمُحيسن. 

ولكنَّ الأجر الجزیلء والمّغنم الجليل في يوم القيامة» وهو هناك أهنأ وأحلى 
وألڈ وأسعدٌ وأعظع انتا وأكثر سعادةٌ بل هو أحوج ما تكون له. 

فعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل ١مَنْ‏ فس عن مُوْمِنٍ کرب 
مِنْ كرب الڈنیاء فس الله عنه كُربَة ِنْ گرب بوم القياَةا('. 

سابعاً: أن فيها الاقتداء بالأنبياء والصالحينء في رَفْع الظّلْم عن الناس» ومجاهدة 
شياطين الإنس والجن في تخليصهم من مكرهم وكيدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: «فهذا من أفضل الأعمال» وهو من 
اال ا بات انی افا يا وال الا 1 را ال ون درن الط 
عن بني آدم؛ ہما أمر الله به ورسولّه؛ كما كان المسيح يفعل ذلك» وكما كان نينا 
ية يفعل ذلك)”". 

ثامناً: حتى يُوصّد ويُغْلّق الباب دون السّحرة والكَهّنة والشُشعُوذینء وكي 
يعرف الناس هذه الشّرّذْمة المُفيدة في المجتمع؛ ليحذروا خطرهم والذَّهاب 


o 


(۱) أخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ (۳۸). 


)0( المجموع الفتاوی) )۹ 7 ٦‏ 


۷۸ الرقية الشرعية 


إليهم؛ فلابّدٌ من نشر الوعي بين الناس بأهمية العلاج بالقرآنء وبأنه الطريق 
الشرعي في العلاج مَقرُوناً مع الطب الحديث_حِفْظاً وسلامة لدين العباد من 
الشرك أو الكفرء والعياذ بالله. 

وإذا کان الأمر كذلك؛ فلا بذ من الاستعانة - بعد الله - في علاج الأمراض 
بالرّقى الشرعية بأعلم الاس بهاء وأحذقهم. وأتقاهم» وأورعهم. وأكثرهم ىف 
من الله تعالى» وهؤلاء موجودون في كل مجتمع» ويعرفهم الناس بدينهم وعلمهم 

تاسعاً: أنها سببٌ رئيس في تحصيل السعادة وانشراح الصدر وقَرّْحة القلب؛ 
رهلا لت الاحسااءر طب ر الحافا 

فأيّما قلب تطلب السعادة وصنوف الرّاحة والهناء واللّذة» فأوفر ما تكون فى 
الإحسان إلى الناس: وأسعدٌ الناس مَن رُرٍق هذا الباب وقح له على مصراعيه. وإنك 
لتجد تفس الرٌاقي المحسن الذي يذل رقيته لله سبحانه لا لِمَعْنم أو مأرب» من أطيب 
الناس تفساًء وأسعدهم قلباء وأكثرهم انشراحاء حيث نظرہ إلى ما عند الله لا ما في 
أيدي الناس» أو مكانتهم في مجتمعهم» فأعظَّمٌ عطاءٍ يظفر به هي تلك الدّعوات ممن 
أحسن إليهم في جُوفِ ليلةٍ» أو سجدة مقرّبة أودعوة مُضطرٌ ملهوفٍ. يجد أثر صدقها 
ويلتمس بركتها في حياته؛ فتالله ما الحياة إلا كهذه» وهو وربي من أغلى وأثمن الرّزق 
الذي يرزقه العبد فی هذه الحياة» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاءء هذا فی الدنيا. 

وأعظّمٌ من ذلك في الآخرة» أن الله سبحانه قد وَعَد وهو أصدق القائلين: إن 
لضي لَجَرَّمَنْ َحْسَنَحَمَلَا 4 [الكهف: ۳۰ء فادّخر أخي الرّاقي المُوفق هذه الُخائر 
التافعة ليوم نت أحوج ما تكون إليها. 


الفصل الأول ۷۹ 


وإذا افتقرتٌ إلى الأُخائر لم تجد دُخُراًيكون كصالح الأعمال 

يذكر الشيخ ابن الجوزي رحمه الله: اعن سُفیان بن عبّينة رحمه اللہ قيل لمحمد 
ابن المتكدس رحمه الله: أئ العمل لحت إلياق؟ 

قال ]فال الشرور على المومق: 

قيل: فما بقي من لذَّتِك؟ 

فال: الأفغينال على القغر انم 40 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السَّعادةٌ في معاملة الخَلَّى أن 
تُعاملهم لله فت رجو الله فيهم» ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهمء ولا تخافهم في الله 
وتحسن إليهم؛ رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم)”". 

ومن روائع ودرَر الأستاذ المجاهد سيّد قطب رحمہ الله قوله: «عندما نعيش 
لذواتنا فحَسُبء لبدو لنا الحياة قصيرةٌ ضئیلةء تبدأ من حيث بدأنا تعي» وتنتهي بانتهاء 
عمرنا المحدود أمّا عندما نعيش لغيرنا؛ أي: عندما نعيش لفِكْرةٍ؛ فإِنَّ الحياة تبدو 
طویلۃً عميقةء تبدا ین حيث بدأت الإنسانية» وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض ! 

إنّنا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة» نربحها حقیقةً لا وَهُماً؛ فتصوّر 


الحياة على هذا الفح يضاعف شعور ٹا بأيامنا وساعاتا وليعظاتناء قلسي الحياة 


)١(‏ (صفة الصفوة» (۲/ .)١57‏ والإفضالء أي: الإحسان. 

(؟) «مجموع الفتاوى» (۱/ )١١‏ فصل السعادة في معاملة الخلق. وهو أكثر من رائع. 
وقال الرّافعي: إن السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذء وإ الزائفة هي الأخذ دون 
العطاء» وذلك آخر ما انتهت إليه فَلْسفة الأخلاق». عن «الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق 
الحميدة» د. محمد الحمد (۳۱). 


۸۰ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود ود هد وو ۔۔٭۔- 


سد الث 0207 ا بعداد المشاعر» وما يسه يه «الواقعيون» في هذه الحالة اوَحْماً) 


مو مو 


هو في الواقع (حقیقڈاء أصحٌ من كل حقائقهم؛ لأر الات شنا اخ غير فور 
الإنسان بالحياة! 

جرد أيّ إنسانٍ من الشعور بحياته؛ تُجرّده من الحياة ذاتها في معناها الحقيقي! 
ومتى أحسّ الإنسان شعوراً مُضاعفاً بحياته؛ فقد عاش حياةً مضاعفة فعل» يبدو لي 
أن المسألة من البداهة بحيث لا تحتاج إلى جدال! 

إننانعیش لأنفسنا حياةٌمُضاعفةٌ حينما نعيش للآخرين» وبقدرما نضاعف إحساسنا 
بالآخرين» نضاعف إحساسنا بحیاتناء ونضاعف هذه الحياة ذاتها في النهاية)”". 

فيا له ما أروع هذه الُكتة الصالحة» وما أحلى شفافية هذه الوح الرّكية التي 
تفوهت بهاته الكلمات الرّنانة» والتي يحقٌ لها أن تُكتب بماء العيون؛ لتكون مَنارةً 
بُھتذی بها العاملون. 

فأين المشكروة؟ 
شراً: أ ا 
لاي ود سا0 
وشدَّةٍ الحاجة إليه وكلّما عَظَّمتِ الحاجةٌ إلى عِلم ماء كان ذلك دليلاً على علو شرفه 
ومكانته فإ أكثر انحرافي الاس عن اليقين بمعرفة هذا العلم الشريفعِلْمٍ الرقية 
الشرعية - لانحرافهم عن صِحَّةٍ المعرفة به وصحّة الإرادة فيه ثم > حَصره فقط في باب 
حاص وهدامن الجرمان م ن الانتفاع بالقرآنِ» نسأل الله السلامة والعافية". 


. )۲۷( وانظر فيه: «أفراح الروح بإسعاد الآخرين»‎ )١١( «أفراح الروح»‎ )١( 
وراجع: تقرير هذا الأصل التفيس: «الفوائد» لابن القيم (۱۲۲) ط: عام الفوائد.‎ (۲) 


الفصل الأول ۸۱ 


المطلبُ الثَالتُ: حُكمها 


الأصل في الأدیاء الثاقغة الجل والإباحةه حتى بان ديل يدل على المتم 
والتحریمء وهذه قاعدةٌ عظيمة في الشريعة. 

قال الشيخ العلامة السَّعْدي رحمه الله في منظومته في «القواعد الفقهيّة): 
والأصسل شی عا ةاتتفا الإناهة ‏ سی تی سار الاس“ 

لقد أباح الله سبحانه وتعالى لعباده التداوي» وجاءت النصوص في بيان 
مشروعيته؛ فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه قال: لکل دَاءٍ دوا فإذا 
ا دَواءٌ الدَاءِ بی إن الله عَرٌ وجَل)©. 

وعن أبي الذُرداء رضي الله عنه عن النبيّ بل قال: «إنَ الله أنرّلَ الذَاءَ والدَّواء؛ 
ا 


فتَدَاووا ولا تَتّداووا بحرّام 


وإِنیِن أعظم مايُتدّاوى به في العلل عامةء وفي المس والعين والحسد 
والسّحْر خاصّةً كلام الله تعالى؛ ففيه الشفاء السَامُ من کل هذه الأمراض» وهل 


أنفع ِن أن يُنفس المسلمٌ عن أخيه المسلم برقيةٍ من كتاب ربّه» وشنة نبيه كَل 


.)۲۹( وشرّحها الشيخ: في «القواعد والأصول الجامعة»‎ )٥( «منظومة القواعد الفقهية»‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. 
قال الكحّال: في «الأحكام النبوية» (۲۹): «في هذا الحديث ف على استعمال الطب والمداواة 
لقوله كلِ: «إِنَّ لكل دَاءِ دَواء) فجزم بوجود الدواء للداء» وفيه استحباب التداوي» وهو مذهب 
الشافعي» وجمهور السلف وعامة الخلف» وفيه رذ على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية فقالوا: 
شرع وتخار قرو ساجة إلى ری ودا اللمدي كير الس عا ورف 


(۳) سبق تخريجه. 


۸۲ الرقية الشرعية 


لمن نزل به مرضٌء أو عِلة» أويرقيه علاجاً للسّحْرء أو للصَّرْع أو للعين» أو 
للحسد؛ فأيٌّ شفاءِ لهذه الأمراض خيرٌ من كلام ربّنا سبحانه» وة المصطفى 
حب من أحیاء العرب» فلل بر ھک a‏ سنا 
هل معكم من دَوَاءٍ أو اا 

فقالوا: إنكم لم تقرُوناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاَه فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاءہ فجعل يقرأ بأمٌ القرآن» ويجمع بُزاقه ويتفل» فیرأء فأتوا بالشاء. 

فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النی پل 

فسألوه : فضحك» وقال : (وما أذواك اهارق قيه؟ حدُوما واضربُوا لي بسهم 1 

ومن أجل هذا وذاك قال الث :اع رشوا عل ماكب لا باس بالقی مالم 
یگن فيه شرك 

وقال يه في الق «مَنِ استَطاعَ نگم أن يَهُمَ أخاة قليفعًا ۶۷. 

وقدعرفت أن هذايُعد من أعظم الأعمالء واذكر قول شيخ الإسلام ابن 
5 3 7 ل واه و ا 
تيمية رحمه الله حين سشئل عن عظم آیة الكَرْسيّ في قوة دَفعِها للشياطين عن 
بني آدم» ومشرُوعيتها فى ذلك؛ فقال: «فهذا من أفضل الأعمال» وهومن أعمال 


(١)‏ اا اشرق 
(۲) أخرجه البخاري .)۵۷٥٥٥(‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۱۹۹) (11) من حديث جابر رضي الله عنه. 


الفصل الأول ۸۳ 


الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالح ون يدُفعون الشياطين عن بني 
آدم بما أمر الله به ورسوله)”". 

ولذا جاءت الأحاديث عن رسولنا اة تين فضيلة هذا العمل والقيام به» وندَبَ 
اة القوم إلى تفريج الكرب» والتنفيس عن المؤمنين في البَلُوى» ورفع الظلم عنهم» 
والانتصار لهم» ودفع الهجٌ» ورفع الم فحت يك على المبادرة إلى ذلك» وذکر: أن الله 
في عَوْن العبد ما كان العبد في عون أخيه» بل أؤجب تُصرة المظلوم؛ ورفع الظّلم 
عنه» وهل الرّقية إلّانُصِرةٌ للمظلومين؛ ودحضٌ للسحرة والشياطين؟ 

فعن ابن عمر رضي الله عنەما أن رسول الله يكل قال: «المُسِلِمٌ أو المُسلِمء لا 
يَظلِمُه ولا يُسلِمّه مَن كان في حاجة أخيه؛ کان الله في حاجته» ومن فرج عن مُسلِم 
گت تس تی گت وا ۱ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قا: (مَن تمس عن ممن کرب 
من کرب الدُنیا؛ مس الله عنه كُريَةٌ من گرب يوم القباةا". 

فالفقهاء رحمهم الله اتفقوا على جواز الاستشفاء والتّداوي بالرّقية الشرعية» 
وإنما الخلاف بينهم في الفاضل والمفضولء والحَسّن والأحسن» والكامل والأكمل؛ 
وعللُوا ذلك في من كان يُصبر على العلّة والمرض؛ فالصبر له أنفع وأحسن وأكمل 
من التداوي والرقية» وهذا لمن وَجد في نفسه طاقة وعزيمة وصبراً على صعوبة الألم 
ومرارته» مالم يصل به إلى هلاك النَفُْسء فهذا يواد به» وقد يأئم؛ لأنَّ الشريعة دعت 


.)٤٥ /۱۹( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)۲٥۸۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۳۸( )۲٦۹۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۸٤‏ الرقية الشرعية 


إلى حفٔظ التفس وعدم التفريط بهاء وما المراد بالصَّبر هنا سیر انتفال البدث إلى 
الغافية اسنا ا ذلك والسيرة من ا ب لا الصبر المُفْضِي إلى الهلاك 
والموت. 

أمّا من ضعف عن هذاء فالمشروعٌ في حقّه التداوي والرقية» وهذا هو الصواب 
في هذه المسألة وهو الذي عليه أكثر أهل العلم من استحباب التداوي والرقية لا 
الوجوب» وهذه جملة من أقوال أهل العلم في إباحة التداوي وجواز فعله: 

اعقال او عدا رجه ا هقان الف ا شی يمن العين وغمه 
وأسعدٌ الناس من ذلك من صَحِبَه اليقين» وفي قوله: الو سبق شيء القَدَرَ؛ لَسبَقَنُ 
العينُ» دليلٌ على أنَّ الصحة والسَّقّم قد جف بذلك كله القلمُ» ولكن التَّمْس تَطِيب 
بالتّداوي» وتأنسٌ بالعلاج» ولعلَه بُوافق قَدَرأ وكما أنه من أَعْطِي الدّعاء» وفتتح عليه 
فلم يكد بحرم الإجابة كذلك الزقى والتداوي» من ألهم شیتاً من ذلك وَقَعَلهه رما 
كان ذلك سبباً لفرجه)20, 

"-قال القرطبي رحمه الله: «وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهورٌ العلماء»”". 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «ويُستحب له الصبرٌ على المرض» وترك الأنين 
ما أطاق» ويُستحب التداوی۸, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولستُ أَعلمُ سالفاً أوجب التّداوي. 
ماکان ك من أهل الفضل والمعرفة تنكل تركو نضا واا لها اعارا 
)١(‏ «التمهيد) (۲/ ۲۷۰) 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ٠(‏ ۱/ ۳۸( 
(۳) «روضة الطالبين» (۲/ 15) 


الفصل الأول ۸۰٥‏ 


ورِضَاً به» وتسليماً له» وهذا المنصوص عن أحمد» وإِنْ كان من أصحابه من بوبه 
ومنهم من يُستحبّه وير جُحه» كطريقة كثير من السلف رحمهم الله استمساكاَلِمَا خلقه الله 
من الأسباب» وجعله من سنه في عباده) (©. 

وقال ابن مُفلح رحمه الله عن التداوي: «فصلٌ: حُکُم التداوي مع التوكل 
ع ا اع وبه قال بعض الشافعية» وذكر في اشرح مسلم) أنه 
یں تس ل وا 
«المنهاج)» واختارہ الوزير ابن هبّيرة في «الإفصاح) قال: ومذهب أبي حنيفة أنه 
مُؤَكّدٌُ حتى يُدانِي به الوجوب: قال: ومذهب مالكِ أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه 
شال: لاب اس بالكذاوق ولا باس رکه اه 

وقال القتوجي رحمه اللہ: «والذي ترجّح عندي بالنظر في الأحاديث الواردة 
في هذا الباب أنه سنه يُثاب فاعِلّه إِنْ وى اتّباع الشنةہ ولا يلام تاركه إن قوي على 
ترکه). 

وهذا في بيان الإباحة والجواز للتداوي أو تركه لمن صَبّر؛ لأنٌ العلاج لم يكن 
َقینيٌ نّمع بل كان َا فلذا استوى الأمر بين تركه وؤِعْلهء فمن غلّب التع امتثل 
بالتداوي» ومن حَشِي الهلاك رجح مرارة الصبر حتی العافية. 


وتارةً يرتقى الأمر بالتّداوي من الإباحة إلى الزجرب إن 7 کور 5 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)٢٥٥‏ ومنه حديث المرأة السوداء التي كانت تُصرّع ‏ بسبب الجن ے 
فقد تركت التّداوي صبراً وابتغاءً لما عند الله» وسيأتي ذكرها. 

(۲) «الآداب الشرعية» (۲/ 5 ۳۳). 

(۳) «الدين الخالص) (۱/ )۱۲٦‏ 


۸٦‏ الرقية الشرعية 


يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتّداوي, وأنه لا 
ينافي التوكل» كما لا يُنافيه دفع داء الجوع» والعطش» والحرٌء والبرد بأضدادهاء بل 
لاتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبّھا الله مُقتضياتٍ لمُسيّباتهاء قدّراً 

وشرعاًء وأنَّ تعطيلها يدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويُضْعِفه 
من حيث يظن مُعطَّلها أن تركها أقوى في التوكل؛ فإنَتَرْكّها عَجْايُنافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يَضرّہ 
في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلّا كان مُعطَّلاً للحكمة 
والشرع؛ فلا يجعل العبد عَجْزہ توكلا ولاتوكله عَجْزا. 

وفيها: رذ على من أنكر النّداويء وقال: إِنْ كان الشفاء قَدْ قَدّر؛ِ فالتّداوي لا 
يُفيده وإِنْ لم يكن قد قَدّر؛ فكذلك. 

وأيضاً فإنَّ المرض حصل بقدر الله وقَدرُ الله لا يُدْقَع ولا بُردہ وهذا السؤال هو 
الذي أورده الأعرابٌ على رسول الله لا 

وأمّا أفاضل الصّحابة؛ فأعلمٌ بالله وحكمته وصفاته من أنْيوْرِدُوا مثل هذاء 
وقد أجابهم النبی يله بما لی وكفى» فقال: هذه الأدوية والرّقى والٹھی هي 
مِن قَدَرالله. فماخرّج شيء عن قَدَرِه بل يرد قدَرّه بقدره» وهذا الرَّدمِن قَدَرِه؛ 
فلا سبیل الى الخروج عن اقدره بوجو اوها ر فار الجن رال شن رار 
والمردبأضدادهاء وكرّدٌ قدر العدّوٌ بالجهاد. وکل ين تو الدَافعٌ» وَالمَذْفُوعٌ 


والدّفعٌ)". 


("۲٣ /۱( وانظر في: (مدارج السالكين»: «فصل في دفع القدر بالقدر نوعان)‎ )١1/5( «زاد المعاد)‎ (١) 
و«طرح التثريب»‎ )۳٦٣ /٥( وفي «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۱۲)ء واتھذیب السنن) لابن القيم‎ 
)۹۷ للعراقى (۸/ ۱۹۳) و«الموسوعة الفقهية الكويتية) (۱۳/ ۲۳)و(۲۳/‎ 


الفصل الأول ۸۷ 


90+ .4> نبل التفية كل الفقيه الذي يرد القدّرٌ بالقدرء ويدفع القدّر 
بالقدر» ويُعارض القدر بالقدرہ بل لا یمکن للإنسان أن يعيش إلا بذلك؛ فان الجوع 
0 ر هار 999 19 ورا ار كايو ساون 
في دفع هذا القدّر بالقدرِا”'. 

وأعظمٌ التّوكل على الحقيقة ما أجاد في تقريره ابن قيّم الجوزیة رحمه الله فأبانه 
خيرٌ بیان إذ يقول: «التّوكل تارةً یکون توكّل اضطرار وإلْجاءِ؛ بحیثُ لا يجد العبدُ 
مَلْجا ولا ردا إلا اللو كل ؛ كما إذا ضاقت عليه الأسبابُ» وضاقت عليه نف وظٌ 
أن لا مَلْجأ من الله إلا إليه» وهذا لا تخل عنه الفَرجٌ والتيسير ألبنّة. 

وتارةٌ يكون توكّل اختيار؛ وذلك الكل مع وجود السّبب المُقْضِي إلى المراد: 
إن كان السّببُ مأموراً به ذم على تركه؛ وإِنْ قام السببٌُ وترك التَوكلٌ دم على تركه 
فا واج اغاق الأكة ونص القرآن» والواجبٌ القيام بهما والجمع بينهما. 

را قاذ الست لات عليه اشرت وتوكة اف تی لد الوك 
ناوت ےس ان ام وای اا این لصو لم ادود المكروةة 
بل مو أقوى الأسباب على الإطلاق. ۱ 

وإذكان اليك اتما نظا كنعل اشوث و۰۹ 09 

فإن أضعمّه وفرّق عليك قلبَك وشنّت همَّك؛ فتركه أولى» وإِنْ لم يُضْعِفَهُ 
قرف اولی؛ لان كمة اکر الحاقین انث زط الب رہ فلا عطل 
جكمته مهما أمكتّك القیام بهاء ولا سِيّما إذا فعلتّة عبوديّة فتكون قد أتيت بعبوديّة 
القلب 7 وعبوديّة الجوارح بالسّببٍ المَنْوِيٌ به القربة. 


.)۲۷( «الدَّاء والڈواء)‎ )١( 


۸۸ الرقية الشرعية 


والذي يُحقّق التوكل: القيامُ بالأسباب المأمور بھاء فمَنْ عطّلھا لم يصح توكله؛ 
كما أنَّ القيام بالأسباب المُفْضِية إلى حصول الخيريُحقّقُ رجاءہ؛ فمن لم يَقُم بها كان 
رجاؤه تمي كما أن من عطّلها يكون توكله عجَْا وعَجِرُه توكلاً. 

وسر التوكل وحقيقته: هو اعتماڈ القلب على الله وحدّةٌ» فلا يضره مباشرة 
الأسباب مع خلوٌ القلب من الاعتماد عليها والرُکون إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلتٌ 
على الله؛ مع اعتماده على غيره؛ ورُكونه إليه» وثقته بەہ فتوكُلٌ اللّسان شي وتوكٌل 
القلب شي كما أن توبة اللّسان مع إصرار القلب شيءً وتوبة القلب وإِنْ لم ينطق 
اللُسان شيع فقول العبدٍ: توكّلتٌ على الله مع اعتماد قلبه على غيره» مثل قوله: تبت 
إلى الله وهو مُصِرٌ على معصيته مُرتكِبٌ لها)”". 

قال شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله: «وهذا هو الفَصْل في هذه 
المسألة على الصحيح. والله أعلم»". 

ثم هنا مسألة: هل هذه الژٴقی ثنافي تمام التّوكل أو لا؟ وهل مَن طلبهاء أو مَن 
فلت له من غير طلب منه سواۓ؟ 

فالحوات هده الما مل علوق ين آهل الہ ونا أن ا ها اجان 
أذكر ما ظهر لي وتر جح بأئه الصواب - والعلم عند الله ۔باختصار: وأجيل التفصيل 
والبسط إلى رسالة: «المدخل إلى عِلّم الرّقية الشرعية»". 

فقد ذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى أن الرُقی تُنافي تمام التّوكل» وذهبت الطائفة 
)١(‏ «الفوائد» .)۱۲١(‏ 


(۳) وانظر: «الفروق» للقرافي (5/ ۳۲۷) في الفرق بین قاعد التوكل وقاعدة ترك الأسباب. فَإنَّهِ مُھمٌ 


الفصل الأول ۸۹ 


لاطری ينها لا مان عام افرکل لاس فال سی من جلة اساب و لكل 
قوم ا بهاء والذي ظهر لي منهاء والعلم عند اللہ ن الرقية تنافي تمام 
التوكل لمن طلبهاء وهو المعروف بالاسترقاء. 

فأمّا مَن رُقِيَ ولم يَطْلبها؛ فهذا لا ينافي تمام التوكل» كما هو الحال في رقية 
جبریل عليه السلام للنبي كيا فينبغي التنبه للتفریق بین مَن طلب الرّقية» وبين من 
طّلبت له» والتفريق بين مُنافاة التّوكل» ومنافاة تمام التوكل؛ فالأول لا تنافيه الزّقیة 
والثاني ‏ والله أعلم ‏ تنافي تمامه. 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله: «فأمًا قولهم: «الَّذِينَ لا يَستَرقُونَ» فليس في 
ثنائه على هؤلاء ما يُبطل جواز الرقية التي قد أباحها؛ ووّجَْهُ ذلك أن يكون ترگھا من 
ناحية التوكل على الله والرّضا ہما يقضيه من قضاءء وينزله من بلاع. 

وهذا أرفمٌ درجات المؤمنين المتحققين بالإيمان» وقدذهب هذا المذهب 
من صالحي السلف أبو الدّرداء وغيره من الصحابة» وروي عن أبي بكر الصديق» 
وعبد الله بن مسعود"". 

وقال الإمام النووي رحمه الله مُبيناً نكتة بديعة في حديث الذين يدخلون الجنة 
بلا حساب» ولا عذاب» وأنهم ١لا‏ يَسْتَرقُونَ) ومَنْعِهم التّداويء قال: «والظاهرٌ من 
معنى الحديث ما اختاره الخطابيٌ وحاصلّہ: أن هؤلاء کثل تفويضهم إلى الله عَرّ 
وجل غلم مک گرا في دقع ها أوقعه بهم ولا شك فى فضيلة هذه السالة زز چان 
صاحبهاء وأا تطبّب النبيّ يك فمَعلّه ليبن لنا الجواز)0". 


(۱) «أعلام الحديث» (۳/ )۲۱۱٦‏ بتصرف. 


(۲) 'شرح مسلم؛ (۹۰/۳). 


5 الرقية الشرعية 


۶۲۳ +ًٰ۹ "س۹ ۹9۹و ۶۶ 
رفيعةٌ» لا یصل إليها إلا الکبار من الصالحين أولياء الله» وهؤلاء قد بلغوا تمام التّوكل» 
وهم قله في الناس)0". 

وقد يقول قائلٌ: هل يكفي المريض أن ير قي نفسه. أو لاب من وُجود راق يرقيه؟ 

فالجواب: يظهر هذا في حالتين: 

الحالة الأولى: الأَوْلى والأنفع أن يَرْقي المريضٌ نفسّه بنفسه ابتداء؛ إذ لن يكون 
هناك مَن هو أخلّصٌ منه لنفسه في دعائه ورقيته؛ فإنٍ انتفع المريض ووجد التحسن؛ 
فليُتابع مشوار علاجه حتى يُفْرّج الله عنه كَرْبه وبَلُواه؛ وبهذا يَسْتغني عن الناس» وهذا 
غالبٌ في الأمراض التي لا يكون معها مس من الشيطان» كمرض العين والحسد 
اليسير» ولو دى ذلك لطوله؛ إذ الراقي الحاذق بفضل الله ثم بعلمه وخبرته قد يقرب 
ذلك مگا جعل الله فيه سبباً. 

ويَحسُن به إِنْ أشكل عليه شي في علاجه أنْ یسل من يثق في دينه وعِلمہ وخبرته 
في الرقية الشرعیة خاصة؛ ليكون على المسار الصحيح المُوصل للشفاء والعافية بإذن 
اش فان للشیاطین مَكْراًودّهاءً يُوهِمُونه العافية وليست ثم إلا التسكين والهدوء لفترة 
مُعيّنة؛ يتقوّى فيها العارض ويتأهّب للمَتّك به فيظن المريض أنه في مَأمَنِ منهم» 
ثم يجد أنَّ الأمر على خلاف ذلك» ويَعرف هذه الحیّل والحبائل الشیطانیة الرّافي 
الماهرٌ المُتمكنُ صاحبُ الخبرة والممارسة والمعرفة بطرائق الشياطين ومكائدهم 
العِلْمُ والمْح أرزاقٌ ومَواهبٌء يمُنحها الله من يشاء من عبادہ من كان أهلاً لذلك, 
ووظيفة الراقي: أن يصلّ بالمريض لِيَرٌ الأمانٍ في أسرع طريق مختصر. وبالأسلوب 
الآمن شرعاً وعرفاً؛ لأنَّ المسألة ِيانةٌ وآمانڈ نسأل الله الكريم من فضله. 


)۲٢١٢( من إملاءات شيخنا رحمه الله. وانظر قولا رائعاً في: «الأحكام النبوية» للككّال‎ )١( 


الفصل الأول ۹۱ 


الال الاب أن بعلي ره جال ةرين ا 5 فم ف«الشسيطان 
بأنواع من الصوارفِ عن ذلك؛ وأغلبٌ بل كل من به مس من الجن يحت اج إلى من 
بسجعه ويُعينه للرقية وي ذه ین تخطّف شياطين الإنس والجنٌ في صرفهما له 
عن الرقية والعلاج» فإِنَّ الشياطين تُخطٌط وتعمل على صرف المريض عن الرّقية 
کل الطّرق والشبل, وتتفنّن في ذلك بأساليب وجيّل عجیبة ونَّ مصاحبة هؤلاء 
المَْضى والصبر على تصرّفاتهم يحتاج إلى إنسانٍ حليم صبور له عم ودراية في 
تلبيس الشیاطین ومداخلهم على العبد. 

وبعض المرضى يُعاني من أعراض المس والسّحرء وتلحظ أن في تصرّفاتهم 
أمراً غير طبيعيٌ؛ وقد تجد بعضهم يُعاني من أمراض نفسية مُزمنة» بل رُبَّما أمراض 
عضوية جسدية لا يُعلم لها سببٌ صحيح» وإنْ أجِرِيّتْ بعض الفحوصات كانت 
التتيجة سلیمةً تماماً! وإِنْ أخذوا أدويةً لها لا تنفع! 

إذن ما هذه الأوجاع والآلام التي يَشعُر بها المريض؟! ولماذا لا تزول بالأدوية» 
زار كرّرك وغيّرت ا 

الحقٌّوالعِلْمُ عند الله -في أمرهم أنهم مُصابون بمرض روح من مس أو عين 
أو سحر والشياطين لدهائهم وخبثهم لا تُرید لهم الخير أبداً! 

٢  ) ۶ ۶ ۵‏ © 
ولا کلک لمت )ا نم ینیمز بی ایم دن حلفم ون يمح رک الوم 
ولا يد أ رهم كربت 4 [الأعراف: ٠١‏ - ۱۷]ء فالشيطان يَسْتهوي الإنسان ويسْتويله 


ےپ نے نے 5 وه و : 2 ۱ ١ ١‏ 
ويستخف بفکره وعقله» ویبوده عن كل خير وعن کل ما فيه صلاح دينه ودنیاه» 


5 الرقية الشرعية 


فتَسْعى الشياطين جاهدة بالمَكر والخديعة حتى تصرفهم عن الاستشفاء بالرّقى 
الشرعیةء وذلك ببعض الطرق التالية©: 
الصوارف الشيطانية عن الرقية الشرعية 

.١‏ الإيحاءٌ للمُصاب بأنه مُصابٌ بمرض عضوي أو بحالةِ نفسیّة يمكن علاجُه 
عند الأطباء» أو أنَّ الأمر طبيعي لظروف الحياة ومتاعبها. 

۲. يقنع الشیطان المريض برأي مَن يُنكر تلبّس الجن للإنس» لا ّم إذا کان 
يتابع ما تَذْشُرہ الصحف والإذاعة من مُغالطاتٍ لم تَصدُر من أهل العلم الثقات ولا 
ممّن هُم أهل دراية بموضوع الرقّى» خاصةً بعض الأطباء التفسانيين. 

٣‏ لوجي الشیاطین للمريض أن الرقية لا تتفع إلا لمن يُعاني من الجنوت» 
فيخشَّى أن يذهب لمن يَرْقيه فيُعيّر بلق بالمجنون! 

.٤‏ تسوس الشياطين للمصروع بأنّها من مُلوكٍ الجان أو من عفاريت الشياطين 
أو من كبار مَردتهم» وتجدها تضحك أو تُعْن في صدر المريض وقت الرقية حتى 
بت له أنها لا تتأثرء فيجعلون المريض يشعر بحالة إحباط ويأس وقنوط» وكم 
سمعنا من المرضى من يقول: ما أظررٌ أن لمرضي علاجاً؛ وما أظنٌ ان أشفى من هذا 
العرض أبدا. 

أو: کت في أمر من أموري: من إتمام الزواج أو نجاح تجارة» أو 
توفيق دراسة.. 

والحمد لله فبفضل من الله تعالی تم انتهاء جُلٌ هذه المعاناة من كان صادقاً 
وزاقياً واا زارا فى بپٹٹ9ً ۰ 


)0 وانظر هذه وزيادة بعض الطرق غيرها فيما كتبه شيخنا المُعلُم ابو حمد العويد نفعنا الله به في «لقط 


المرجان» فصل: صرف الشيطان للمریض عن الرقية. 


الفصل الأول ۹۳ 


.٥‏ بعض الشياطين تهدّد المريض بعدم الذهاب للعلاج» أو حضور المعالج 
لمنزله» وتوهمه التخفيف عليه وعدم أذيّتهء ولا بالغت في مضرّته وأذيّته وأهل بيته» 
هذا فق فى الإيماق وار كل غلى اھ قعالن: 

.٦‏ ومن الشياطين من تجعل المريض يخاف من الرّاقي أويكرهه دون سبب» أو 
وجي له ببعض الأمور التي ليست على أرض الواقع حقيقة. أو توهمه إساءة الظن! 

رج الات الال اسب را ما أ رمع فى رت تد القايةه اط ہار 
ماء فیْفهُم عن غير ما أردث» فلا أدري هل أنا فعلاً صدّر مني هذا الکلام الخاطئ أو 
هم فهموا عني غير ما أريد؟ وكثيراً ما أَرَاجَع في هذا الكلام؛ ولا أذكر أني تكلَّمتٌ 
به» أو وقع فعاكّ إلا أني أذكر صورة الموقف بصورة عامّة» لکن تفاصيل ذلك لا أقدر 
على تذكرها. 

۷. كثيراً ما تأتي الشياطين للمريض في المّنام على صُورۃ الرّاقي وهو يَضربٌ 
المریض أو يُهينه» أو تريه أنه يعتدي عليه» وبعد أن يستيقظ المريض تبدأ الشياطين 
بالوشوسة المُستمرّة حتى تجعله ينفر من الرّاقي والرقيةء وتظفر هذه الشياطين 
بمُرادِها بسبب غَفْلة ووّهُم هذا المريض. 

مايبلعٌ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفيه 

۸. ومن طرق صرف الشياطين أن تجعل المريض يتعب ويمرض وهي التي 
سيب ذلك بعد الرّقية» فيرتبط هذا في نفس المريض أن التعب يحصل عند الرقية؛ 
في الاح بتركها. 

4م كلبيس الفاطع أن ری المرب أن رد قب رض آثری وأشد 
تأثيراً من رقیة الرّاقي المُتمرّسء فيبدأ بذلك» وسر بخمّة المرض» فيظن نجاح 
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ذلك» ويستمر وقد تختفي بعض الأعراض التي كان يجدٌ ألمها سابقاء حتى من شدة 
المكر به يُوهَم العافية تماماء فيوقف الرقية لظته حصوله العافية» ثم تعود الشياطين 
وااو نیا يكووة ولو ری نيه على راق گی 
ڈی ضر لک الس 
ومن ضيّمَ السيف ائکالاًعلی العصا ‏ شكىوَفْعَحَدٌ السيفي ممن يُنازله 
يقول ابن قيم الجوزية رحمه اللہ: «ومن كيده للإنسان: أنه بُورِدہ الموارد التي 
يُخيّل إليه أن فيها منفعته» ثم يُضْدِره المصادر التی فيها عَطّبه» ويتخلّى عنه ويُسْلِمه 
ويقف يشمت به» ويضحك منه). 

.٠‏ تُوسوس الشياطين للمریض بأنها ستتكلّم على لسانه» وتفضحه بالأمور 
التي لا يُريد أن يعلمها عنه أحدہ فتدخل عليه من هذا الباب» فبسبب خوفه يبتعد عن 
الرّقيته ويختلقٌ المعاذیر للتهرّب منهاء ولذا ينبغي على الرّاقي التَّقَي أن يكون فطناً فلا 
يُصدَّق تشويه الشياطين للمرضىء ولا يقبل ذلك منهم» ولا بذع ذلك عنهم» فالرّقية 
وا وآمانة. 

.١‏ ومن أخطر الطرق في الصَّرْف عن الرقية: أن سققين اض المي 
مريضاً آخر في أمر الرّقية» فيُشير عليه بالتوقف» أو بتغیر الرّاقيء ويكون الأمر قد هر 
فيما بين الشيطان الذي مع المريض الأول» والشيطان الذي مع المريض الآخر” 


)۱۹۰ /۱( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 

(۲) تنبيه: من أعظم ما يجب التب له من ابتلاه الله بالمسّ أن لا يكثر الاجتماع بمن كان مثله مُصاباً 
بالمسٌء لا سيّما من كان قديم الابتلاء» أو مرضه أشدَّ من مرضه؛ وذلك خشية أن تفضي الشياطين 
لبعضها شيئاً من الخبرات والأساليب في الأذيّة: أو التّحرّز من الرٌّاقيە فيعرّض نفسه لأمور كان 


شيطانه في غفلة عنهاء فيزيد في أذيّته أو يحترز ويتقي - ولو بالقلیل -من الرّاقي. 


الفصل الأول ۹0 


فبُشیر عليه التَقفء أو إلى ترك الرٌاقي الأقوى الخبیرہ إلى الرّاقي الضعيف قليل 
الخبرة» وبُخرج ذلك في قالب التصيحة! 

وسببٌ ذلك: أن الشياطين تَنْفِر وتخشی الرّاقي الخبیر المُتمرّس القوي؛ لأنها 
تعلم أن زوالها وهلاكها على يديه بإذن الله إِنِ استمرٌ المريض معه» لذا فهي تُحاربه 
بكافة الوسائل؛ وتَجُلبٍ عليه بخيلها ورَجلها لصدٌ كلّ عَوْنٍ أو خير يأتي منه للمريض؛ 
ولا تزال تفعل الأفاغيل وتوغر الصدور وريما افتَرّتُ علیہ؛ ليكو ن التثافر الشدید بين 
مغ ا الله إن امو افد قرف 

فالواجب على الرّاقي: الفط لذلكء وأنْ لا يدع فرصة تُستَخلٌ من جانبه تَظفرٌ 
بها الشياطين ليترك رُقيته؛ أو ترْهُده فيها عن هذا المریض خاصة» أو غيره مهما كان؛ 
وليَصبر مهما قُويل بالأذى والظلم والافتراء من هذه الشياطين» وكلّما زادعِلم وخبرة 
الرٌاقتي الماهرء زاد صبژُہ وحِلثه وعفوہ: وإِنْ قل قل. 
وتنقضي الحربُ محمودٌ عواقبُھا اص ری رع ارب ا 

والو اجب على المريض وأهله: أن لا ينجرٌوا وراء تزغات الشباطين» خشبة أن 
يَحْرّمُوا الشفاء والعافية من الله على يد هذا الراقي الحاذق. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائماً حتى 
یکیدہہ ولا يَسْلم من یسخرہ إلا من شاء الله» فی له الفعل الذى يضر حتى يُخيّل 
إليه أنه من أنفع ہی تر نے 
يَضْرٌُهء فلا إله إلا اللہ كم فين بهذا السّحر من إنسان» وكم حال به بين القلب وبين 
ا 7 لات 19رک جال ا عور قود تج ردح 


الحقّ وأخرجه في صورة مُسْتهجنة؟ وكم بَھُرج من الزبوف على النّاقدین: وكم 


۹٦‏ الرقية الشرعية 


روج من الزغَل على العارفين؟ فهو الذي سّحر العغقول حتى ألقى أربابها في الأهواء 
المختلفة والآراء المُتشعّبة» وسّلك بهم في سبل الضلال كل مَسْلكء وألقاهم من 
المَهالك فى مَهُلَكَ بعد مَهّلك»'. 

فكل هذه الطرق وغيرها مما ينبغي على المَرْضى أن يعلموا أن مثل هذه 
الأفعال منهم ليست بحالة طبيعية» خاصَّةً إذا كان المصاب يُعاني من أعراض 
المسّء وخير من يُشخص مثل هذه الحالة الرّاقي العالِم الماهر في العلاج 
الشرعي. والله أعلم. 

فهذه الطرق إن لمس الرّاقي التقي النقي من مريضه تأثيرها عليه» فلیکن خير 

ره 5 ¢ 

مُعین له» ولیرشده ويبالغ في إرشاده وتّنبيهه» فوالله الذي لا إله غيره» ما أعطي الرَّاقي 
خيرا من الى والرسمة الى بضر بالترلی الس من الاطل كنا بص ر الليل 
والنهار» ويرحَم بالثانية ضعف وإدراك وفهم هؤلاء المرضی أو أهليهم! 

وايْمُ الله إذا أراد الله تعالى بالرّاقي خيراً رزقه العلم والهداية والرّحمة» حتى 
يكون خيرٌ مُعين لأهل البلاءِ في محاربة هذه الشياطين التي تجتالهم وتتخطفهم من 
الحق إلى الضلال ومن العافية إلى البلاء» واستذكر معي قولة تارك وتعالی عن 
موسى والخّضر عليهما السلام: ٭ فوجدا عِبَدَامَنْ يبَاوَِآءَائنَهُ َة مَنْعِنْوًا 
وَعَلَمنَهُمِن لَدنَعِلمًا ) [الكهف: ٦٦]ء‏ فجّمع له سُبِحَائَةُ وَتعالى بين الرّحمة والعِلّم وهو 

بل لو ادرک نکر آبها ااانے فى کاب آھ يكاقة رکال رچیٹ أن خير 
ماتحظاء الد ةا تى وال حي ةا وفك الخضرص ما کل بالابتشفاء بالقر انه 


.)۱۹۳ /۱( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 


الفصل الأول ۹۷ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هود ود ود ود ود ود ود ود هد ود وه هد ده ه-ه-د- 


ےا یک عة کیک و شما لے 
۳ ك2 وجل : لاا الاس قد جآ نکم مع هن ريحم وَسْفَ لم فی 
ر وک ہے ےل کے 


Cy 
وأمّا المريض إن وجد بعض هذه الطرق تُوسْوّس ونين له» وتُعْرَضٍ على‎ 
عقله وقلبه» فلْيَسْتَعِذُ بالله منهاء ويُسارع في حكاية هذه الجيّل والخطوات الشيطانية‎ 
لمُعالِجه الرّاقي التقي الحاذق؛ ليَصونه من حبائل الشيطان وخطواته ومداخله‎ 
ويُعرّفه كيفيّة الوقاية منها والنّجاة من غيّها ومصائدهاء ولابُدٌ وق من متابعة حثيثة‎ 
من الرّاقي؛ خشیة أن تتخطّفه الشياطين من بين يديه وتصرفه عن علاجه ومنفعته؛ إذ‎ 
لو ترك على حاله لَمَا قدر على رفع الأذى والضْرٌ عن نفسه» حفظنا الله والمسلمين‎ 

كا لوووك 

ولقائلٍ أَنْ يقول: وهل هناك منفعة في ترد المريض على أكثر من راتی؟ أو 
یقتصر على راق واحدِ يتابع معه؟ 

فالجواب: تردد المريض على عِدَّة رُقاةٍ لیس من المصلحة في علاجه» وفي 
علمي-والعلم عند الله أنه ليس بنافع؛ إذ کون المريض یتردّد على كثير من الرّقاة مما 
لاگ وله رغزيمعة فى الملا وقد زكرن ذا الردد ماب الکرممزتت 
ومعلومٌ أن لکل راق طريقةٌ خاصةً به في العلاج ‏ مضبوطةً بالشرع ‏ فتنوّع الطرق قد 
يُؤخر العلاج» لا ييّما إن صاحَبَهُ اختلافٌ أساليب الرّقاة مع الجان «المتلبّس)» فربما 
قرب الشفاء أحذهمء وبعّده الآخرہ أو صعّبه؛ وربٔما جمع له الشيطان شوء كل راقی؛ 
بس او ا اھ ات 

وهكذا هو في الطبٌ؛ أرأيت مريضاً جال على الأطباءء وأخذ من کل طبيب 
جُرْعة أتراه في آخر نهاره يكون سليماً معافىّ» آم مُئقلاً بأنواع من الأمراض؟! بَلّه 
تراكم الهمُوم من تهويلات الأطباء! وبأيّ تشخيص يثق؟! ۱ 


۹۸ الرقية الشرعية 


بینما لو اقتصر على طبیب ۔ راقی۔واحدِ حاذق وعرف حالته» وتابع معه؛ فكثيراً 


ما يكون العلاج ناجعاً وناجحاًء لذا جنح كثيرٌ من الناس إلى أن يُخصّصوا طبيباً حاذقاً 
واحداً للعائلة» يكفيهم مُؤْنة بقية الأطباء وحيرتهم. 

وهذا معروفٌ منذ القدم» يقول الطبيب الرازي رحمه الله: (ینبغي أن یقتصر على 
واحدٍ ممِّن يثق بهم من الأطباء؛ فخطؤه في جنب صوابه يسيرٌ جداًء ومن تطبّب عند 
كثير من الأطباء؛ يُوشك أن بقع في خطإ کل واحدِ منهم». 

وأقول: ويدخل في هذا الذي ذكره الرّازي العلاج بالرّقية الشرعية فيما يظهر 
لي» فإنه من الأجدى الاقتصار على راق حاذقٍ متمكن واحدٍء والل أعلم. 

وأضاف شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله؛ فقال: «ويستثنى من ذلك من 
طالت فترة علاجه عند راق بلا فائدة» ولم ينتفع؛ فلا بأس أن يُرْسّد للعلاج عند غيره 


من الرّقاةء والله أعلم». 


)١(‏ «أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلامي»» د. عبد الجبار دية» مجلة آفاق ‏ جامعة الزرقاء- 
الأردن العدد (۸) لعام 471 ١اهء‏ ص (۱۱۷). 

(۲) من إملاءات شيخنا رحمه الله. 
لذا على المريض أن يُصلِح ما بينه وبين اللہ يعدي بأسباب الشفاء؛ ليؤثّر فيه کلام الله تعالى» ويكون 
مَحَلَا طيّبً يقبل الدُواء؛ فإنْ لم ینتفع؛ كَليُراجع نفسه لا سيّما عند تغيير الرّقاة!! 


الفصل الأول ۹۹ 


٭ وقفة مع الطب النفسي: 

اعلم ‏ رحمني الله وإيّاك ‏ أنه لا يوجد أبداً في الطب التَمْسِيّ علاجٌ للمسّء أو 
الس أو اس و ايده قرلا وا 

وأمّابقية الأمراض العارضة من ضائقات الحياة وتجارب السّنين أو غيرها؛ 
فقد يكون عند الطبیب المسلم نوع علاج؛ لا سيّما إذا وظّف مهنة الطب للدعوة 
لی ا ق ال سک آسر الا رف ضر اص رس عاب ااصضاب تيا عه 
فرج همّه ويُنفّس كربه بإيمانياتٍ وروحانياتٍ زكيّة مُستَمدَوٍ من الكتاب والسّنة 

۱ 7 مر 5 5 ہ6 
وهذا ليس حكرا على الطبيب» بل كل مَن يعلم العلم الشرعي ويحسن الدعوة 
به بمقدوره فعل ذلك. 

ن زعم الأطباء السار أن العلاج عندهم» ولیس مه سح أو مس؛ أو 
RDA TE‏ کات وارض ساوک الا متها ذا 
لم يكن هناك نفعٌ مع الطب الجسماني ولا استجابةٌ» وبلغ التّخبّط في تشخيصه كل 
لذ ھی تجارپ وظئون_ فرع الارن م تفخ صم ! قينا لا سل لے 
بذلك؛ إذ لا يملكون إلا النّزْر اليسير هذا إن فقوا له بل بعض ما عندهم موجودٌ 
عند غيرهم» ويُعِْي عنهم ما عند أهل الصلاح والتقوى» والحمد لله. 


2 


3 


ثم بعض مَن أنصف ۔ منهم - واعترف بقصور طبه في القديم» قال في أنواع 


)١(‏ وهذايكون بعد دراسة الحالة والتريّث الكثير والإمعان الدقيق الذي يكون بعده التشخيص 
الموافق للصواب بعد عون اللہ ويصدر هذا من الرّاقي الخبير العالم بعلمه والمتَي لله كما 
سیأتی فی سماته لاحقاً, 


1۰ الرقية الشرعية 
علاجاتهم وعلى ما تعتمد: «هو قياس)! ومنهم من يقول: اهو تجربڈاء ومنهم من 
يقول: اهو إلهامات ومناماتٌ! وحدسٌ صائبٌ)0)؟! 

أمّا اليوم؛ فالحال نفسه يقال في الأطباء إلا من رحم اللہ أفینفع في علاج هذه 
الأمراض عقاقير وأدوية الأطباء» أم كلام ربٌ العالمين؟ 

أيكون من بعض الأطباء عِلمٌ ومعرفة بهذه الرّوحانيات وعلاجها في طبهم؟ 
أم هو التَّخبّطء وإدخال الناس في حَيّرة المرض» والوهم» والوساوس القهرية 
والأمراض النفسية» والاكتئابات الرُّوحية» والتي - كما جرب المُجرّبُون ‏ لا تزيدهم 
إلا سیا لگ 

بل لو سألت أكثر مَن وصف له بعض عقاقيرهم في امتناعه عن تناولھا؛ لوجدت 
الجواب -وهو كثيرٌ اليوم في المجتمع -عَدَمَ صدق جُدُواھا ”. 


.)١١ /٤( حكاه عنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله في (زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) وإني سائلٌ بعض هؤلاء الأطباء التفسانيين الذين يُدَنْنُونَ على الرّقاة بالإنكار عليهم ومطالبتهم 
بالأدلة من الكغاب. والسئة على ما پحصل للمریض في أثناء الرقية أو بعده؟ ونسوا أو ثناسرا أن ما 
يُلْزِمُوننا به هو بعينه موجودٌ عندهم! فمن أين لهم قولهم للمراجعين عندهم: هذه علامات وساوس 
قهرية؟ 
-وكيف لهم: هذا انفصامٌ في الشخصية؟ 
- ولماذا: هذا اكتئاب وأمراض وهمية؟ 
این الدليل غالق دق ما پزعمرت؟ 
أترچعیة الغرب الكافر في تخبّطه في عالم الروح ‏ والذي هو على الغالب يُنكره أم ماذا؟ ألا يعقل 
هؤلاء الأطباء أنَّ في ديننا ما هو شاف كافٍ لمثل هذه الأمراض» أم هو استنکاف يدفعهم لرفض هذه 
الحقائق في شريعة ربنا صراحة أو تلاعباً وجذباً لعقول الناس بأسلوب جذاب وقول بليغ؟؟ 


أما بعض الرقاة» فالأغلب أن الكتاب والسنة لهم دليل» وأقوال علماء الشريعة الموثوق بهم في ذكر - 


الفصل الأول 6١‏ 


وهذه حقيقةٌ مُرَّةًا ما كتبتها جُرَافا والواقع يُصِدَّق هذاء والعجب قياسهم 
هذه الأمور بعقولهم النّافرة؛ وي أعناق النصوص الشرعية بم رافق واهم؛ أو 
دراساتهم القاصرة! ولا تعجب؛ فربما تبجّّح البعض» وأبرق وأرعد وهاج فأرغى 
وأزبد بتقدّم العلم الحديث» وتكنولوجيا الطب وإبداعاته واختراعاته بما یسوّغ 
دعواهم» وأنَّ هذه النصوص والأدوية الرّبانية ما هي إلا من التراث القديم! ومن 
الوصفات الشعبية “! وليست من الوحي» بل هي من العادات! أو يرَاوغ؛ فيقول: 


= العلل وشفاٹھا بالحُكّة والبرهان» لهم فيه تعويل» وإن كان هناك من شذٌ عنهم وامتهنها مھنةً على 

جهله تكب بها على حاب المسلمين والمسلنات: 
ثم تأمل أدوية وعقاقیر الأمراض النفسية والتي فبها من الخطورة ما الله به عليم» أضف إلى هذا غلاء 

سعرها بل أخطر من ذلك الإدمان عليها ‏ واضرب بقول التافي عرض الحائط - وصعوبة احص 
منها! وما الآثار الجانبية عتا ببعيد» وإن اُردتَ أنْ تعجب؛ فاعجب من تجرّدهم من أخلاقيات 
المهنةء وانظر في التعامل والأخلاق» تجد صحة ما أقول؛ فالهّمٌ أخذ المال -ومثلهم كثير من الرّقاة- 
وأمًا المريض ومراعاته واحترامه؛ فاغسل يدك منه! والله المستعان. 
ولا يعني هذا عدم وجود الفئة الصادقة والمحسنة من الفريقين» لا ولكنّ الواقع ہیی 
والحُكمٌ للواقع الغالب ‏ ولا فرار منه - ولا يعني أنَّ في هذا القول نكراناً لوجود علاج تخفيفيّ 2 
لبعض الأمراض النفسية في الطب النفسيء لاء ولكن أعني سرت عت ہو سس - 
فی هم لد 

)١(‏ أو قولهم «هو طب مشايخ الحي والعجائزا ونحن أعلم بأمور الدنیا! كما في مسألة تأبير النّخل 
حين قال لهم النبي يَكِِْ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»» هذا ما صرّح به ابن خلدون في (مقدمتہ) (/51 0) 
حين تکلُم على حديث المبطون وإرشاد النبي يل له بأن يسقيه عسلاً فسمّاه بذلك! وأنه لیس من 
الوحي في شيء؟! وهذا تخبط عجيبٌ جريء على رسول الله و ومجانبةٌ للصواب في فهم هذا 
الحديث» يقول الكحّال رحمه الله في «الأحكام النبوية» (54): «وقوله: بيه (صدق الله» وكذب 
بطن أخيك» إشارة إلى تحقيق نفع العسل من ذلك المرض؛ لأنه كل إنما يأمر بالوحي 8 وَمَاينطق 
نفو # ولیس طبه يِذ كطبٌ الأطباء؛ فإنَّ طب لني متيقنٌ قطعیُ النفع به» وطبٌ الأطباء مظنونٌ؛ 


۰۲ الرقية الشرعية 


لا بس بهاء ولا تُدكرها ونؤمن ہما جاء فيهاء ولكن ما عندنا عِلّمٌ قام على دراساتٍ! 
وأجريت فيه مئات الأبحاث! 

فيا سبحان الله! كيف تتخبّط عُقولُهِم؟ وواحسرتاہ على بعض مَن سِيْم بالخير 
وتبعهم في ذلك نسأل الله السلامة والعافية. 

هذا ومن الإنصاف أيضاً القول بأنَّ هناك تة من الأطباءء وازع الخوف من الله 
عندهم کبیڑ؛ فيعلمون فُصُورٌ طبهم وعقاقيرهم في علاج الرٌُوحانیّات؛ فما یکون 
قولهم لبعض المرضى - حِرْصاً على عدم تضييع الوقت في سلوك طريق خاطي» 
وغیر ناجعإلّا: «انظروا لمن يخشى اللہ وذي ديانة متينة؛ فاذهبوا له؛ فما علاجكم 
إلا بالقرآن؛ أمّا في طبنا فلااء فما أحوجنا إلى هذه الفئة النادرة في المجتمع الصادقة 


الا ع۴۷ 


يقول العالم الرٌباني ابن قيم الجوزية رحمه الله: «إِن التفاوت الذي بين الرُسل 
وبين أرباب هذه المعقولات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل 
الناس على الإطلاق؛ فإن هذا الجاهل يُمْكِنه مع الطلب والتعليم أن يصير عالِماً ہما 


فافترقًاء وفي تكرار سّقيه العسل معنى طبي» وهو أن كل داء يجب أن يكون له مقدارٌ ما عند تناوله لا 
تور ال فو کات انا فزن ای کی اط ااضرو فلكا ی لبا نياف مل 
أسقاه مقداراً قليلاه لّم يبلغ مقدار الحاجة؛ فلمًا تكرر ترداده إلى النبي بلا أكد عليه بأن يعطيه مقداراً 
أكثر بقوله: «صدق اللہ وكذب بطن أخيك» لیتیقن شفاء أخيه منه؛ فحصل له من تكثير الدفعات 
مقدار الشربة التامّة فبرأ»» وانظر ما كتبه الدكتور محمد البّار وفقه الله في كتابه القيم «هل هناك طب 
نبوي» (۹) والقِنّوجي في «عون الباري» /٦(‏ ۷۰)ء والله أعلم. 

)١(‏ وكذا هو واجبٌ على الرقاة؛ فيجب عليهم امتثال ذلك في الإرشاد السلیم إن وجد ثمَّة مرض حسي 
لعلاجه في الطبٌء وأن يسارعوا في إرشاد المريض لسرعة علاجه عند الطبيب» فالمسألة ديانةٌ وأمانة . 


الفصل الأول ١‏ 


عن مرا ر لاک اتا ولاه يدا او و أن کے ا 
الثبوة خاصةٌ ین الله يختصٌ بها من يشاء من عباده» لا تال بكسبء ولا باجتهادء فإذا 
عم الإتسان بعقلة أن هذا الرسوله وکلم أنه أخبر بشىء» ووجد في عقله ما انی 
ره كان الراجب عليه آن يلم لما اک رید الصااق الذى هر أعل سم وياد 
له» ويتّهم عقله» ويعلم أنَّ عقله بالنسبة إليه أقل من عقل أجهل الخلق بالنسبة إليه 
هوء وأنَّ التفاوت الذي بينهما في العلمء والمعرفة بالله» وأسمائه وصفاته» وأفعالهہ 
ودينه» أعظم بكثير من التفاوت الذي بين مَن لا خبرة له بصناعة الطبٌ» ومّن هو أعلم 
أهل زمانه بها؛ فيا لله العجب إذا كان عقله يُوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهوديٌ”" 
فيما يخبر به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمُسْهلات وصفاتها 
وكمياتها ودرجاتھاء مع ما عليه في ذلك من الكَلَفة والألم» ومقاساة المكروهات؛ 


اللہ آذ عذا البهودي اعلم بهذا الشأن مء وآنہ إذا صدقه كان في تصديقة حصول 


)١(‏ ظنَّاً منه التقدم العلمي الحضاري والعمق المعرفي الطبي» وما علم المسكين أن القوم لا يؤمنون 
بھذہ الأمراض» وفاقد الشيء لا يعطيه! فكيف تُحَکُمُ فينا من لا يعرف عللنا؟ يقول الفيروز آبادي 
رحمه الله في تفسيره: «ومن الأمور الموجبة للغلط أن يُمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله كما اتفق 
في علم الطب. فإنه كان في الزمن القديم حكمة مَوروثة عن النبوة» فهزل حتى تعاطاه بعض سفلة 
اليهود فلم يتشرّفوا به بل رذل به». نقلاً عن «المجموعة العلمية» رسالة التعالم وأثره على الفكر 
والكتاب» للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله (5 0). 
وأمابعض المسلمين فتجد تحضيله ملوثاً من كتبهم وآرائهم إن لم يتخلٌ عن ما یخالف شرع ربه- 
ويالله تجده في أَنََةَ وعزة عن التخلّي عنها! وكيف يتخلى عن هذه الأفکار المنحرفة فيُعرّف عنه أنه 
لا ُعرف تشخيص حالات الناس النفسية هذا عجاب!! فانظر إلى تخبطهم على حساب المسلمين 
والمسلمات؟! وهذا كله فيما یعارض شرع ربناء وأما ما يوافقه فلا بأس بأخذه والتقدم فيه عليهم» 
وانظر في ذلك «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر) (7/ )۱١۱۳۹‏ ففيه بيان كيف قَبلَ 
النبي ية من الكفرة ما لا يخالف شرع ربنا جلّ في علاه. والله أعلم. 


٤‏ الرقية الشرعية 
الشفاء والعافية» مع عِلمه بأنه يُخطئ كثيراًء وأن كثيراً من الناس لا يشفى بما يصفه 
الطبیب بل يكون استعماله لما يصقه سا من أسباب ملاک ران آسیات الموتك 


أغلاط الأطباء؛ فكم لهم من قتیل أسكنوه المقابر بغلطهم وخطتهه”". 


)١(‏ وتأمل في أخطاء الأطباء في بلاد الغرب في الأمراض الحسية الظاهرة مع ما هم فيه من التقدم 
العلمي وتكنولوجيا الطب! فكيف سيكون أمرهم مع الأمراض النفسية الخفية؟؟! وفي مقال لهيئة 
الع لر نے ایی ی ی سی ف لان ی تار کت ا ر دجا 
بريطانية مختصة بالشؤون الطبية إلى أن عدداً قد يصل إلى ثلاثين الف شخص يتوفون سنوياً في 
بريطانيا بسبب أخطاء طبية. ودعت المجلة إلى إعادة النظر في إجراءات السلامة الطبية وإلى مزيد 
من التدريب للأطباء للتقليل من أخطاء الأطباء» والوصول بها إلى حد أخطاء الطيارين أو عمال 
المحطات النوویة وأوضح محرر المجلة ريتشارد سميث في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: أن 
عدد المتضررين سيرتفع إذا ما أضيف إليه من يعانون من عواقب وخيمة من جراء تلك الأخطاء 
دون أن تصل بهم إلى حد الوفاةء موضحاً أن تلك النسبة قدرت مقارنة بالنسب الأمريكية التي تصل 
إلى حد مئة ألف شخص هناك يتوفون نتيجة أخطاء يمكن تجاوزهاء وقد أدت هذه الأرقام ۔ حسب 
تصريحاته إلى ذعر في الولايات المتحدة؛ وذلك أنه يفوق مجموع عدد من يتوفى أو يصاب نتيجة 
حوادث السيارات والطائرات والانتحار أو التسمم أو الغرق أو السقوط من الأماكن الشاھقةء ونبه 
الدكتور سميث إلى عدم إلقاء اللوم بشكل تلقائي على الأطباء وحدهم موضحاً أن الأخطاء ليست 
دائماً بسببھمء بل إنها قد تحدث بسبب الطاقم الطبي المساعد للطبيب في المستشفيات والعيادات 
داعياً إلى إعادة النظر في النظام برمته» وتدعو المقترحات المقدمة إلى تحسين التدريب في بعض 
المجالات كصور الأشعة وتطوير آليات جديدة لتخفيف عبء اتخاذ القرارات عن الأطباء وحدھم 
وتدعو مقالات طرحت في المجلة إلى أهمية إحداث تغییر في السلوك وثقافة العمل داخل العاملين 
في القطاع الطبي بحيث يركز النظام الجديد على الإقرار بالأخطاء بشكل طوعي دون خوف من 
توجيه توبيخ عليهاء ويرى رئيس إحدى الهيئات الطبية أن من المستحيل افتراض عدم وقوع هذه 
الأعطاء ف اس الكو تا قد الا کات اه 
وقي تاريخ: 8/14/ 1م جيف ا ف: ب: أعلنت وزيرة الصحة الأمريكية دونا شلالا أن 


الفصل الأول ٥‏ 


وإِنْ كان خطأ الطبيب إصابة المقادير» وكيف لا يَسلّكُ هذا المسلك مع الرُسل 
7ھ ع 
صلوات الله وسلامه عليهم» وهم الصادقون المصدقون» ولا يجوز أن یکون خبرهم 
على خلاف ما أَخبَرُوا به» والذين عارضوا أقوالهم بعقولهم؛ عندهم من الجهلء 
والضلال المُركّبٍ والبسیطء ما لا پُحصيه إلا مَن هو بکل شيءٍ محيط» ". 


حوالي ۹۸ ألف شخص يتوفون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية التي تعتبر ثامن 
سبب للوفیات فيهاء وقالت شلالا خلال ندوة عقدت في جنيف في إطار الجمعية الصحية العالمية» 
أعلى هيئة في منظمة الصحة العالمية: إن صانعي السيارات لا يسمحون بهذه النسبة من الأخطاء 
الطبية التي نرتکبھا)ء وأضافت «يجب أن تشكل هذه القضية وسيلة لتحسین مستوى العناية الصحية 
عموماً) موضحة أن الولايات المتحدة بدأت بتطبيق خطة هدفها تحسين العناية الصحية لتقلل 
الأخطاء الطبیة التي يمكن أن تشمل حالات لمرضى أعطوا أدوية غير مواتية. 
ويفيد تقرير لمعهد الطب أن أقل التقديرات الخاصة بالأخطاء الطبية تفوق معدلات الوفيات 
السنوية بسرطان الثدي أو الإيدز في الولايات المتحدة. 
وقال مدير الوكالة الأمريكية للأبحاث وتحسين الرعاية الصحية جون ايزنبرج إنه «بالرغم من أن 
الولايات المتحدة تقدم أفضل عناية صحية في العالم؛ فإنَّ مستوى الأخطاء الطبية فيها مرتفع بصورة 
غير مقبولة بتاتً». 
وقالت شلالا: إن بلادها مستعدة للتعاون عبر منظمة الصحة العالمية مع الدول الأخرى الراغبة في 
تقليل الأخطاء الطبية). 
فتأمل أخي الكريم: هذا عند الغرب مع التقدم العلمي فكيف هو حال أطبائنا اليوم؟؟ إلى الله 
المشتكى! والله المستعان (نقلاً بتصرف من موقع شيخنا أبي حمد نفع الله به «لقط المرجان في 
علاج العين والسحر والجان)). 
ويقول شيخنا العلامة الدکتور عمر الأشقر رحمه الله: «مِيرَةٌ العلاج الرباني إن لم ينفع ‏ لأمر الله فلا 
يضرء وفيه خير كبير بخلاف الأدوية والعقاقير, فلها تأثيرات جانبية معروفة». 
قلت: وإن أنكرهاء أو راوغ الأطباء النفسانيون من خلال تعميتها عن العباد؛ فالله بالمرصاد. 

.)۸۲۲ /۳( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


0 الرقية الشرعية 


ويقول ابن أبي جَمْرة:-من سراح «صحيح البخاري»)_بعد شرحه لحديث 
قول النبيٌ يا لأخي الرجل الذي يشتكي وجع بطنہ ‏ اس عَسلاً: «تكلّم ناس 
في هذا الحديث وخصّوا عمومه. وردُوہ إلى قول أهل الطب والتجربة! ولا 
خلاف بعَلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدّقنا أهل الطبٌّ» ومدارٌ عِلمھم غالباً على 
التجربة التي بناؤها على الظیٌ غالبٌ؛ فتصديق من لا ينطق عن الهَوَّى أولى 
بالقٍول في كلامهم)”". 

واليوم تجد مصائب غالب الأطباء التفيسيين مَستُورةٌ وأخطاءَهُم مَعْفُور 
في حين يكيلون لكل الرّقاةوفيهم الثقات الذّعاة إلى الله_التّسفيه والتّجهيل 
والزعم بالأخذ على أيديهم!! وقانا الله فساد عقولهم وعقاقيرهم» وكفى 
الاين فو فال 


Ol 


۱ 


كك كاك ےک 
کو کے کے 


.)۷۱/٦( «عون الباري لحل أدلة البخاري» للقِتَوْجِي‎ )١( 
حين تكلّم عن أوجه عدم الضرورة في‎ )015/5١( وقال ابن تيمية رحمه الله في «المجموع»‎ 
التداوي: «وثالثها: أنَّ الدواء لا بُستيقن بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض» اه.‎ 
وقال شيخنا الدكتور أحمد بن سعيد حوّى حفظه الله: «لعل قول السلف رحمهم الله باستحباب‎ 
النَّداوي؛ لأنه كان عِلْماً ظنیاً كثير الخطأء أما اليوم فقد يجب التداوي  إن ثبتَ صحة نفعه  ولعل‎ 


بعض الأحادیث الآمرة تُرَجحٌ ذلك» والله أعلم». من إملاءاته حفظه الله. 


الفصل الأول 1۰۷ 


المطلبٌُ الرٌابغ:شرُوطھا 
أجمع العلماء رحمهم الله أن الرقية حتی تكون شرعية صحيحة» يجب أن تتوفر 
۶ 7 ۶ ع 
فيها جملة ِن الشروطء وقد أتبعتها بأقوال أهل العلم في ذلك. 
أمَا الشروط فهى: 
۶ کے 3 ع ع د 1 ع ع 
أولا: شرعية المصدر؛ آي: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته» 
أو ادع ال الغو بَا اة 
ل 5 2 ع ع ۶ ۹ 
ثانياً: سلامتها مما يُخل بصحیح الاعتقاد؛ أي: أن لا تكون الرقية بالألفاظ 
٥ 1 52 5 271 5‏ ۶ 23 و 
المجھولة؛ والمطلسّمة» والتمتمات اتی يقولها المشعوذون. والدجالون» 
والسّحرة. 
۰ 0 
وآن لا تکون من أصحاب الشبهات الباطلة؛ کمن یستعین بالجن» ولو زعم 

اسلامه. 

)١(‏ مسألة الاستعانة بالجنٌ أو ۔ الرٌُوحانیّات ۔ عدت فى عصرنا أكذوبة عريضة لكل من سلك هذا 
الباب» وقَصْدُھم في ذلك: إظھار القدرة على العلاج وأنَّ لديهم ما تمیّروا به عن غيرهم» وهذا باطل 
وتَدْجِيلٌ على النّاس ولو كان من أصحاب الرقية الشرعية الصحيحةء والزعم بأنه «مسلم» يحتاج 
إلى دليل ولا دليل؟ وأنّى بالڈُلیل عن طريق الكذوب؟! 
وقد حاججتٌ بعضهم: فذاك يقول: أستفِيدٌ منهم لغرض معرفة دينهم ولونهم؛ لأعرف ما أقرأ 
عليهم! 
وآخر يقول: حتى أتعرّف على مكانهم في الجسد! 
وآخر: قلت له: مُْرْ لى صاحبك الجنى لیساعدنی فى أمر ماء وتكسب وإيّاه أجراًء فقال: لأنك لا 
تُؤمن بهذا لا يقدر على مساعدتك!! 
ألا ليتق الله الرّقاة قبل غيرهم» فذا أمرٌ غير محمودہ والحُجّة فيه كتاب ريّنا وس نبنا يك ولم يأتِ 


دلیل في الكتاب ولا في السّنة الصحيحة» ولم يُؤثْر في القرون الثلاثة الأولى عن أحدهم أنه استعان - 


۸ الرقية الشرعية 


فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كتا رقي في الجاهلية؛ فقلنا: يا رسول الله 
كيف ترى في ذلك؟ 

فقال: (اعر ضُواعَلَیٗ رُقَاكُم لا باس بالژُقی ما لم یکن فيه شرك'. 

ثالثاً: أن يعتقد بأنَّ الرقية لا وتر بذاتهاء وأنَّ الله هو الشافي وحده» وما هي 
والرّاقي إلا سببٌ. 

رابعاً: أن تكون باللّسان العربي» أو بما يُعرف معناه؛ سا لذريعة دخول ما لا 
يُفهم» وخشية كونه كفراً. 

خامساً: في حال كونها مكتوبةٌ بمداد؛ فلا بد أن تُكتب على طاهر؛ تعظیماً 
وصیانةً لكتاب الله تعال”. 

أقوال أهل العلم في بيانها: 

قال الربيع رحمه الله: سألتٌ الشافعي رحمه الله: عن الرّقِية فقال: «لا بس بأن 


2 0 3 ور ھ2 1 2 (MW‏ 
یرقی بكتاب اللو وبما يعرّف من ذكر اللو)”". 


5 بالج فى الفا كذ بد مةه فيد عا القول راز العا را في العا رفن 
زعم بجواز ذلك فهو مُبطِلُ مخالِفٌ للکتاب والسنة وهدي جمھور الأمّة» وهو بعد مدخلٌ خطير» 
ومزلق كبير للإشراك بالله تعالى؛ إذ في الاستعانة بهم على أمر غيبي نوع شرك صاننا الله والمسلمين 
من كل فِثْنِ وشَبْهة مُضلَّة. 

)00 أخرجه مسلم (۲۲۰۰) 

(۲) انظر: (شرح مسلم» للنووي )١18/15(‏ وافتح الباري» لابن حجر (۱۹۰/۱۰) واشرح الموطأ» 
للزرقاني )١١١ /٤(‏ و«فيض القدير» للمناوي )٢١۸/۱(‏ و«الدين الخالص» للقنوجي (۲/ ۲٢٢‏ ط: 
قطر) وانیل الأوطار» للشوكاني (۹۱/۹ وه )٠١‏ واتیسیر العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله )1١175(‏ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية) (۱۳/ ۲۳). 

(۳) دلام؛ (۲۲۸/۷)۔ 


الفصل الأول ۹ 
وقال الطبري رحمه الله: «وإذا جاز الرّقى بالمُعوذتینء وهما سورتان من القرآن» 
كات ال فة مسائر "00ء إذ كلد قران 
رقال الاخطای رح ا اذا كانت ال ف با أن وباسماء ا فى ا 
وإنّما جاءتِ الكراهةٌ فيما کان منها بغير لسان العرب؛ فإنه يكون كفراً أو قولاً يدخله 


شرڭ». 
وقال ابن عبد البر رحمہ الله: الوأكا طرد القیاطیح بالتللاوة والذك والأذان؛ 
فمجتمع عليه مشهورٌ في الآثار»". 


وقال الغو رحد اف اناما ا کات بالقرانه وام اه ع وجا یئل اد 


وقال النووي رحمه الله: «وأمًا الرّقى بآیات القرآن وبالأذكار المعروفة؛ فلا نھی 


85 رے رھ 
فيه» بل هو سنة) .. 


)١(‏ ذكرهعنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن)(۳۱۸/۱۰) وابن بطال في «شرح البخاري» 
(9/ 559). 
قال شيخنا الدكتور عمر الأشقر رحمه الله: كلام الإمام الطبري فيه نظر؛ إذ ينبغي التفريق بین الآيات 
التي جاءت في الحديث عن الله تعالى وأسمائه وصفاته» وما فيها من الرحمة والشفاء والسكينة 
للأمراض» وبين آيات التشريع والأحكام؛ فالأولى تأثيرها أكبر بلا شك وفيها ال وال حب 
بخلاف الثانية آيات التشريع والأحكام ففيها الهدى والبيان. والله أعلم. 

(۲) «أعلام الحدیث؛ .)۲۱۱٦/۳(‏ 

(۳) «التمهيد» (۱۹/ 55). 

€3 (شرح السنة» (۱۲/ ۹). 

(5) «شرح مسلم) /١5(‏ ۳۹۲). 


۰" الرقية الشرعية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «نهى علماء الإسلام عن الرّقی التي لا 
يُفْقه معناها؛ لأنها مظن الشرك وإ لم يعرف الرّاقي أنها شرك۸”). 

الات والتعاويل چیو اھا على ذلك: آر على عا إذا كانت يغير لسانت 
العرب ولا يُدذرى ما هي» ولعلّه يَدْخلها سحل أو كفرٌ أو غير ذلك مما لا يُعرف 
معناہ؛ فإنها حينئذٍ حراءٌ. 

صرّح به الخطابي» والبيهقي» وابن رش والعِرٌ بن عبد السلام» وجماعة من 
أئمة الشافعية» وغيرهم. 

وقال في «الشرح الصغير»: «لا یُرُقی بالأسماء التي لم يعرف معناها. 


قال مالكٌ: وما يُدْرِيك لعلّها كُفة»©. 


)٠١7 «إيضاح الدّلالة في عموم الرسالة» انظر: «الرسائل المنيرية» (؟/‎ )١( 
.)55 /۱۳( ينظر: «الموسوعة الفقهية»‎ )( 


الفصل الأول ١١‏ 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دو دود ودود ود ود ود ود ود ود ود هد هد ود وه هد ده ه-ه- 


المطلبُ الخامس: كيفيّة الرّقِية 
قبل أن تشرعَ في الرٌقیة على نفيك أو على غيرك ضَعٌْ يدك على مَوضع الألم 
خاصة» أو على الرأس والصّدرِ عامة”"2» وابدأ بترتيل أدعية وآیاتِ الرّقِبةِ الشرعية 


(۱) مسألة وضع اليد على الجسد للرجال وللمحارم من النساء-فقط_عظيمةٌ المنفعة والتأثير» ولقد بَوّب 
البخاري رحمه الله في (صحيحه» في كتاب المرضى: باب وضع اليد على المريض (2771) وكذا 
النْسائیٌ في «الكبرى» (5/ )۳٦۷‏ فقال: «مسح الراقي الوجع بيده الیمنی)ء والبيهقي في «الكبرى» 
(۳۸۱/۳): عن عائشة بنت سعد أنَّ أباها قال: تشگیت بمكة شكوى شديدة؛ فجاءني النبي يكل 
يعودني فقلت: يا نبي اللہ إني أترك مالاً وإني لم أترك إلا ابنة واحدة؛ فأوصي بثلئي مالي وأترك 
الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالئلث وأترك 
لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث کثیر ثم وضع يده على جبهني ثم مسح يده على وجهي وبطني» 
ثم قال: «اللهم اشف سعداً وأتمم له هجرته» فما زلت أجد برده على كبدي ‏ فيما يخال إل - 
حتى الساعة). 
يقول الإمام النووي رحمه الله: «فيه استحبابٌ مسح المريض باليمين» والدعاء له» وقد جاءت فيه 
روايات كثيرة صحیحة) (شرح مسلم) (۱۳/ )۳٥٣‏ وانظر «عمدة القاري للعینيی) (۲۱/ ۳۹۰). 
ويقول ابنٌ بطّال رحمه الله في فائدة وضع اليد: "وضع اليد على المريض تأنيسٌ له وتعرّف لشدة 
مرضه؛ ليدعو له العائد على حسب ما يبدو له منه» وربّما رقاه بيده ومّسّح على ألمه فانتفع العليل 
با إذا كان العائد الحا تيرك بيده ودعاته كما ففل البى كلف ولك ين شن الأدب والأطف 
بالعليل» وينبغي امتثال أفعال النبي عليه السلام كلها والاقتداء به فيها». (شرح البخاري» (9/ ۳۸۱) 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "وقد يكون العائدٌ عارفاً بالعلاج؛ فيعرف الیل فيصف 
له ما يناسبه». «الفتح» (۱۰/ )١١١‏ 
وتأمّل كيف يكون وضع اليد على الغضبان» يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «علاج تأثير النفس 
الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره» بوضع يدك عليه» والمسح عليه» وتسكين غضبه). (زاد 
المعاد» )۱۷۱/٤(‏ وانظر في «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۲۹) كيفية معرفة الحال من خلال اليد 
ووضعها على الجسد؛ ففيها قصة طريفة. 


1۲ الرقية الشرعية 


بإظهار صوتك اللي بخشوع قلب» وحضیر فحن ناويا طلب العقاء والعافية 
ورفع البأس والضرٌ من الله تعالى. 


وش غلف فى عال فف أن کا رما اسا 


وأهميَة التكرار في العلاج: ناجم في بعض الأحايين» وهذا يَحُود لمعرفة نوعيّة 


المرض وصحّة التكرار من عدمه» أرأيتَ كيف كان الصحابى رضى الله عنه يكرّر 


(0) 


0 


وفي إظهار الصوت جملة من الفوائد: 

أولها: وهي أهمّهاء حتی يمز المريضٌ بين الراقي بالقرآن والشّنة وبين المشعوذ الذي يتلو 
الطلاسم والأقسام والاستغاثات الشركية؛ فحين يسمع الرقية كاملة ويجدها بالقرآن والسَّنة 
يطمئن قلبه ويثق بالراقي. 

وثانيها: أن المريض إذا سمع القرآن لا سیّما إذا كان بصوت نديٌّ کان ذلك أدعى للسكينة 
واطمئنان قلبه» ولتشنيف سمعه؛ وهذا لما للقرآن من عظيم الآثر على مايق رأ عليه والله 
تعالى يقول: «آلابذكر اَلَو ين الوب 14الرعد: ۲۸]ء وهذا يشمل أيضاً غير المريض ممن 
وٹالٹھا: تعليم المريض كيف يرقي نفسه وأهله» وفيها تصحيح تلاوته من اللّحن والخطأ. 

أغربَ بعض الرقاة هداهم الله فأخذوا يذكرون أعداداً كبيرة وغريبة جداً في الشفاء وهذا غير صحيح» 
فلم يرد التكرار في الأدعية إِلّا ثلاثاً أو سبعاً» ومن شاء التكرار فله ذلك بَيدَ أنه لا يُقَدّره ویحددہ بعدد 
معين» وبهذا تعلم خطأ ما يذكر في بعض الکتب مثلاً: قراءة آية الكرسي (۱۰۰۱)؟! أو سورة الفلق 
لفك السحر ۷۷۷ أو لمحبة الزوجين «وألف بین قلوبهم..» الآية ..)۱۲١(‏ أو مضاعفات العدد 
سبع ! وربما قالوا بترديد أسماء الله الحسنى مئات المرات؟! إن لم تصل آلافا؟!! وغيرها الكثير مما 
تعلم أنه لا صحة لهذا سوى التقدير» وغلبة الظن عنده أصابت مرةً بتجربة فاتخذها شرعةء وأخفقت 
مرات فأغفلها! 

ولست أدري هل سيبقى الراقي متدبراً فيما يقرأ أو سيتابع العدَّ حتى ينتفع بالرقم المُعیّن؟ وإذا أخطأ 
العدٌ هل يرجع أو ماذا؟ فإلى الله المشتكى. 


الفصل الأول 1۴ 


الفاتحة في رقيته على اللديغ ويقتصر عليها؛ فجكمة التکرار لها سر عظيمٌء وتأثيرٌ 
عجيبٌ» وقلَّ أن يفقهه إلا من فتح الله عليه. 

وقال المباركفوري رحمه الله في تعليقه على قول عثمان بن العاص رضي الله 
عنه: «قلم أزَلَ آمُرٌ به أهلي وغَيرَھم): لأنه من الأدوية الإلهية والطبٌّ النبوي؛ لِمَا فيه 
من ذكر اللہ والتفويض إليه» والاستعاذة بعزته وقدرته» وتكراره يكون أنجح وأبلغ» 
كتكرار الذُواء الطبيعي؛ لاستقصاء إخراج المادة» وفي السَبْم خاصية لا توجد في 
غيرها)20. 1 

وتأمّل وصيّة النبيّ ية في العسل وتكراره للذي جاءه يشتكي بطن أخيه. 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله: «هذا مما يَحسَبٌ كثير من الناس أنه مُخالِفٌ 
لمذهب الطب والعلاج؛ وذلك أنَّ الرجل إِنَّما جاءه یشکو إليه استطلاق البطن فكيف 
يَف له العسلّ وهو مُطلِق؟ 

قلت: ومّن عرّفَ شيئاً من أصُول الطب ومعانيه عَلِم صواب هذا التدبير؛ وذلك 
أن استطلاق بطن هذا الرجل إنما کان من هَيّْضة حدثت من الامتلاء وسُوء المَضْم 
والالااة 9 لواف ب وو لا Bog E‏ 
أَمدّت بِقُوّة مُسهلة حتى تُستفرّغ تلك الفضولء فإذا فرغت تلك الأوعية من تلك 
الفضولء فربّما أمسكت من ذاتهاء وربّما عوجت بالأشياء القابضة والمُقوّية إذا 
خافوا سقوط القَوَّة فخرج الأمر في هذا مذهب الطب مُستقيماً حين أمر يك بأن تُمد 


الطبيعة بالعسل؛ لتزداد استفراغاً حتى إذا قذفت تلك الفضول وتنقّت منهاء وقفت 


.)5١7/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(9) أى: انطلاق البطن بسيب ليوفته: 


١1‏ الرقية الشرعية 


وأمسكت» وقد يكون ذلك أيضاً من ناحية اتوك تصديقًا لقول الله عَرٌوجَل: فيه 
سْعَاء اناس € [النحل: 34]. 

وما يَصِفْه النبيٌ ية من الدَّواء لشخص بعينه فقد يكون ذلك بدُعائه وتبريكه 
وحُسْن أثره» ولا يكون ذلك حُكْماً عامَا في الأعيان كلّهاء فعلى هذا المذهب يجب 
حَمْلُ ما لايَخْرّجٍ على مذهب الطب القياسيء وإليه يجب توجيهه»(“ 

ويقول أبو الطيب القِنّوجي رحمه الله: في قوله بل للرجل: «اسقه عسلا: 
لالا و اعمال الوا قاوم الدّاء؛ فأذهبّه؛ فاعتبارٌ مقادير الأدوية وکیفیّاتھاء 
ومقدار قَوّةِ المرض والمريض من أكبر قواعد الطَّبٌّ)"©. 

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «وهكذا قراءة الفاتحة 
على المريض واللّدیغ من أعظم أسباب الشفاء» ولا سِيّما مع التكرار لذلك بِصِدْقٍ 
وإخلاص لله سبحانه في طلب الشفاء منه. والإيمان الصادق بأنه سبحانه هو الشافي» 
لا يقر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عر وجَل)©. 

وفیما يلي بيان الأمراض الروحية: 

١‏ -«المس الشيطاني». 

۲ (السحر)۔. 

٣۳‏ و(العین والحسد». 


)0 «أعلام الحديث» (۳/ ٢٦٦۲)۔‏ 
)٢(‏ «عون الباري لحل أدلة البخاري» /٦(‏ ۷۰)ء وأصله في (زاد المعاد» لابن قيم الجوزية .)١ /٤(‏ 


(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)5١5 /١(‏ 


الفصل الأول 1٥‏ 


وسیل شفائها وعلاجها والتّحصن منها على وجه الإيجاز والاختصار وليعلم 
بأنَّ الأمراض علاجها يكون بأمرين: 

الأول: بالدّفع؛ أي: بدفعها وطردها قبل أن تقع على الجسد» وذلك بالطاعات» 
والأوواد الشوية الشرصة دوين الماك لات سب الكخوة وه التحصييات الواقية 

والثاني: بالرّفع؛ وهي بعد أن يُقدّر الله ذلك بإرادته الكونية؛ فتصیب الإنسان» 
فإذا كانت؛ فالعلاج على ما يلي: 

أولاً: المصاب بالمسٌ الشيطاني» وفيه مسائل: 

هذا فصل مُه جد قد طال فيه الج دل كثيراًء وتجاذبثهُ آراءُ وأقلامُ كثير من 
أهل العلم مابين مُّْبتٍ أو نافٍء أو بعض الإعلاميين سن غير أهل العلم الشرعي 
وذوي الاختصاص؛ فحَبِطُوا فيه حَبْطاً عجيباً وإنّك لَتَعْجَبُ والله من جرأتهم 
وقولهم على الله بغير عِلم. 

لذا فإني أعتذرٌ إليك أيها القارئ الكريم إذ أطلّت فيه عليك خلاف غيره؛ 
لمسيس الحاجة إليه مُؤْصّلاً فيه تأصيلاً عِلْمياً نظرياًء ثم مُدلّلاً عليه عَمليَاً من واقع 
عم وممارسة وخبرة في ميدانه سنین عديدة» (ولیس الحَبرٌ كالمعاينة». 

وحَسيّك يا طالب الحقٌ أنْ تعلم في إثباته - به النصوص الشرعية -: أل ِن 
وسائل إثبات العلم والمعرفة؛ المُجرّبات والمُشاهدات التي أخبر بها أولو الآلباب 
الثقات؛ فاشدذ يديك بهذاء فهو المنهج الأصيل» ودع عنك الد اة أو كثرة القال 
والقيل بدون دليل. 

e‏ ليكن حالي وحالّك: هل لَك اك أن ترک 4 [النازعات: ۱۸]ء ف ##إِقَ قد 


میں ےم > 


.]٤٤ اوغا يك تع أَهَدِكَ صِرَطاسَويًا 4 [مريم:‎ 0٣ 


1 الرقية الشرعية 


فهذابيان المسائل فارعا سك ورك وقلبك: 
الأولى: بيان معناه وأنواعه. 

الثانية: أدلته. 

الثالثة: أعراضه. 

الرابعة: الوقاية منه. 

الخامسة: كيفية شفائه. 

00 الأولى: بيان معناه وأنواعه. 


في اللّغة: مفردة (المَسٌ): يقول ابن فارس رحمه الله: «الميم والسين أصلّ 


وَالممسوسی :الق وت کان الجن اسه مہ۶۷٢‏ 5 : أصابته بأذى 
وعد ابن حبیب التَيُسابُوري رحمہ الله فى كتابه «عقلاء المَجائین؛ من أسماء 
fo : ۰ ۰‏ م 8 
المجنون: المَمْسّوسء فقال: «ومنها: المَمُسُوس وهو الذي تخبّطه الجن أوالشيطان» 
والاسم 52 ومنه قوله زول لکما یتوم از 227 کیا کور میں و 
)١(‏ «مقاييس اللغة» (٥/۲۷۱)ء‏ وانظر: في مادة (مسس): «مفردات ألفاظ القرآن) للرَّاغبٍ الأصفهاني 
)۷٦٦١(‏ و«عّمدة الحمّاظ) للسّمِين الحلبي (٤/۹۱)ء‏ و«اللسان» لابن منظور /٦(‏ ۲۱۷) و«الصّحاح» 
للجوهري (۱۰۷۹))ء و«النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير ٤(‏ / ۳۲۹). 
(؟) «غقلاء المجانين» )٥٤(‏ وطالع بقية الأسماء فيه» وذكرّهٌ أيضاً في فصل «ضروب المجانين» (59) وعد 
منهم: الممسوس . 


الفصل الأول 11۷ 


ولس مصطلحات متقاربة مَفادُها واحدٌ وهو: إثبات الأذی” بكيفيّات 
مختلفة» ھا ہینتھا النصوص سس الق عة ك: «الجنون» و«الخبط» و«الخبّل» و«الهمز» 
و«الوخز» و«الطَعْن» و«الصزع»» و«الخَطْرة» وغيرها”". ١‏ 

وهذه المصطلحات لها شواهد في كتاب الله تعالى» وفي تة ّنا محمد کلف 
منها: 

- «التَخبّط): في قوله تعالى: #الَد رت پاگلون اريو لا يعو مون إلا كما يفوم 

کو تا و يطل من ألْمَسَ € [البقرة: .]۲۷٢‏ 

يقول ابن فارس رحمه الله: «الخاء والباء والطاء: اصل وآحد يدل على وَطءِ 
ورب 

AN EEE ۹ 9 9 0 7 0‏ معط 
قال الث کال وكا قرم الف لا رح المي ٥4‏ 

قال الرّمخشريٌ عفا الله عنه: «وحَبّطه الشيطان وتخبّطه: مسّه فخبّلهہ وبه حَبْطةٌ 


م 


)١(‏ يقول الرّاغبٍ الأصفهاني رحمه الله في ضابط المسّ: يقال في كل ما ينال الإنسان من الأذى» 
«المفردات» (۷٦۷)ء‏ وهذا على الغالب الأكثر. 

)٢(‏ قال أبو عبيدة رَحِمَة الله «مِنَّ المسّ): من الشيطان والجن» وهو الم وهو ما ألم به» وهو الْأُولَقٌ 
الال والز وق هناك مثل الجنون).«مجاز القرآن» (۱/ ۸۳)ء وانظر: «العباب الزاخر) للصغاني 
مادة: (مسس). 

() «مقاييس اللغة» (۲/ .)551١‏ 

.)۲۲۹ /۱( «أساس البلاغة»‎ )٤( 


ومن عجیپ آمر الڑمخشری غفر الله له: بعد أنْعدّفه هنا ہما قرأت آنیشول هو وغیرہ عن - 


۱۱۸ الرقية الشرعية 


وقال الفيروز آبادي رحمه الله: «خبطه بَخْبطە: ضربه شديداً. والشيطان فلاناً: 
مسّه بأذىٌ» کتَخبله وقوله تعالى : كما يموم الى يِتَحَبَطُه ليطن م الم 4 أي : 
كما يقوم المجنون في حال جُنُونه إذا صر فسَقّطء أو: يتخبّطه أي: يُفُِده)0". 

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: «قال جل ثناؤہ للذین يَرْبُون الرّبا الذي وَصَفْنا 
صفته في الڈّنیاء لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبّطّه الشيطان 
من المسّ؛ يعني بذلك: يتخبّله الشيطان في الذّنياه وهو الذي يتفه فیَضَرعّہ من 
المسّء يعني: من الجنون». 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبّط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً مُنكر”. 

فإذا قرنت هذا المعنى اللْغْوي مع راتا الصو الشرعية الى دكرت 
الشيطان؛ عَلِمْتَ أنَّ الأذى واقعٌ حقیقةً لا خیالاً أو مجازاً. 

ويُوضّح هذا ابن عاشور رحمه الله فيقول: «والتَّخبّط مُطاوع خبّطه إذا ضربه 
ضَرْباً شديداً؛ فاضطرب له» أي: تحرّك تحر کا شديداًء ولمّاكان من لازم هذا التحرك 
عدم الاتساق» أطلق التخبط على اضطراب الإنسان من غير اتساق. 

وهو إذا اطق مُعرّفاً بدون عھدِ مس معروف؛ دلّ عندهم على مس الجن 
فيقولون: رجلٌ مَمْسُوسٌء أي: مجنون» وإنما ا تیج إلى زيادة قوله: ون ألْمَس 4 


= المسٌّ: «من زعمات العرب»! وسيمرٌ معك في مبحث أدلة المس أقوال المفسرين لآية البقرة 
وردٌ أهل العلم عليه. 

)١(‏ «القاموس المحيط» (155) باب الطاء» فصل الخاء» مختصراً. 

)۲( (جامع البيان» /٥(‏ ۳۸). 


(۳) «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۷۰۸) 


الفصل الأول ۱۱۹ 


ليُظهر المراد من تخبط الشيطان» فلا يُظنْ أنه تخبط مجازي بمعنى الوَسُوسة)". 
أرايك با جيل الح ؟! 

فهل يَعْقِل أولئك التّفر هذا البيان العلمىّ على زعمهم أنَّ أذى الشيطان فقط 
مُنحصِرٌ في الوسوسة؟! وسيأتيك تَفنید زعم الحَصر بما يشي صدرّك وبما لا يدع 
مجالاً للشك. #وَلا سنك مِنلخٍَبر © [فاطر: 14]. فخَيالكت: 

فإذا علمت ذلك» فأضف أيضاً إلى عِلمك أنَّ النّحبٌط على ضروب: تخبط في 
الشُلوكء وتخبط في الفكر» وتخبط في الاعتقادء وتخبط في القول» وهكذا دَوْاليك. 

- «الكبّل»: يقول ابن فارس رحمه الله: «الخاء والباء واللام: أصلٌ TT‏ 
على فساد الأعضاء. فالخبل: الجنون. 

يقال: اختبله الج والجِنّيٌ حَابل۷. 

وقال الرمخشري غفرالله له: «خبل: خبَله حَبْلاً وخبّله واختبله: أفسده؛ فخّبل 
حبلا وتحبالاً. 

وبه بل وبل وخبولٌ: جُنون وفساڈ في عقله. 

وَحَبَلنْهُ الجن وَحَبَلنهُ ومسّه الخابلء أي: الجتّي». 

إلى غير ذلك من مفردات هذا المرض التي مر ذكرهاء وإنما اقتصرت 
0 لی 9 0 ا را با دا 
والشرع الحنيف. 
)١(‏ «التحرير والتنوير» (۳/ ۸۲) وسيأتي كلامه بتمامه في أدلة المس. 


.)5 57 /۲( «مقاييس اللغة»‎ )٢( 


(۳) «أساس البلاغة» (770/1). 


۲۰ الرقية الشرعية 


نا اصطلاحاً: فمن المعلوم أن الوَضْف فرعٌ عن المُشاهدةء والفقهاءٌ يُقرّرُون 
قاعدة: الحُكُمُ على الشيء فرع عن تصوره» ومن هنا زل مَنْ لم یُوفق للصواب؛ بسيف 
جهله عن عِلّم الباب» والذي أفضى لذلك «جهلّهِم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها. 
ومن له عقل ومعرفة بها وتأثيراتها يضحك في جهل هؤلاء وضعف عقولهم»'. 

وقلف قرف مرف الس م ریت ا تظير لل اة مم کلال الاق بورض ا لامر 
إن كان للمسٌ أكثر من صورة» ومن هُنا كان لزاماً في تعريفه محاولة جمع صُوّره فيه 
ومَنْع ما ليس منه بإدخاله» حتى يكون تعريفاً جامعاً مانعاً للمسٌ بكلّ وُضوح. 

وسَببٌ هذا: أن كثيراً ممِّن كتب في هذا الموضوع قصرّ المسّ فقط على الصَّرْع» 
As‏ أو حصرہ فى الوسوسة كما عند كثير من النفاة بدون حجّة! 

2 2 4 : 8 5 2-38 20.7 9 - 

وربّما أفحش بعضهم فتخرّص عيبا من غير بُرهانٍ أو دلیل في بيان المس وكيفيته. 
وما هذا بصواب ولا بمنهج عِلْمِيّ؛ إذ ثمّة نصوصٌ شرعية لا ينطبق عليها ما العو 
أو قيّدوه في بيان معنى المسّ. 

ومن هنا فالذي يظهر لي ۔واللہ أعلم أنه صوابٌ في التعريف لِمَرض المس أن 
يقال استفاط من التصوضن الشرعية هو : 

آ2 برف الب جا عارص متا خارجيا من قير ٹڈ فى داعلہ أو داحلا 
ا 5 ر و 5 ۶ 4 7 و 
يَنفذ فيه ویتلبسه» وقد یحصل باذاہ مرض» وقد يجتمعان فى ان واحدِ). 

وهذا الأذى الشيطانى يختلف باختلاف اعتبارين: 


الأول: في نوعه» أي: هل هو أصيلٌ أو تب » دائة أو عارص داخليٌ أو خارجي. 


)١(‏ «زاد المعاد) لابن القيم /٤(‏ 17) باختصار. 
(٢(‏ المراد بالأصيل: أن يكون الأذى لإنسان معیّن على الخصوص والتَبعُ أن لا يكون هو المقصود - 


الفصل الأول 6 


والثاني: في حال الواقع عليه من صلاح وإِیمانِء أو فسادٍ وضلال. 
وهذا ما سأبيّنه لك في أنواع المس. 
٭ أنواع المس: 


بہی لس ل تن 
تنجد له أنواعاً متغايرةٌ ما ون ڑا وضعفي» وک حالة تة بحالهاء وهذا ظاهرْ من 


النصوص الشرعية واستعمالها لهذه المفردة. 


وأنواع المس المُستنبطة من هذه النصوص الشرعية متعددة أهمها: 
ا دالس الطاف رهلا ل الى َإِمَا یرت ليطن درم 
َأَسَْعَهِْ یآلہ ِم سَِيعٌ عَم © إت الس اموا دا مَتَهُمْ تبث من القَیِطن 


6 


د ڪرواً أَإدَا هم مُبَصِرُونَ ¥ [الأعراف: ]5٠١١-57٠٠١‏ 

فهذا الع من المسّ مس خارجيٌ نص عليه القرآن وسمّاه مسا وقد يأني على 
صور» منها: «الوسوسة»» و«النّزْغ), و«التحريش». و«الدّفع». و«الكوابيس»)» وهذا 
سے ہے راتمالا ا 


ہم ا مہ مر 


فإذاهم مَبَصرونَ # وكقوله تعالى: سید اسه 4 . ويشهد له أحادیث: منھا: 


-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «يأتي السَيْطان أحذكم» 


3 ولكته تبح لمن قد بالأذى ابتداءً» وسبيّه إما لقرابة» أو كثرة * خلطة» أو لشكنىء أو للتعزيز والتّقوية» 
وغيره. 
مثاله: المرأة الحامل فَإِنَّ الأذى يُوثّر عليها أصالة وبالتّّع يُوثّر على جنينها أو من حولها من أهل 
بيتهاء وكالمسحور أيضاً یُوٹُر عليه بالخصوصء وبالتبع على من حوله من خلال أتباع الجن 
الموكّلين بالسّحرء وهذا غالب ما يكون في البيوت التي يكثر فيها الأذى والمضايقات والأمور غير 
الطبيعية: وهذا أمر مشاهد معروف عند الرقاة ويسكيه بعض الرّقاة «المس المتعَدّي». 


۲۲ الرقية الشرعية 


کے ہو سس ہے سے ہے کس ہی تو یہ ےہ )ںہ 7پ 0 7۰0 
فیقول: من خلق كذاء من خلق كذا؟ حتی يقول مَن خلق ربك؟ فإذا بلغه» فليستعذ 
بالله ولينته)20. 
4 اس ۰ 0 .4 ر۸ 4 کیو کے رٹ 5 

وعن سلیمان بن صَرَّدٍ رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع النبيّ كله ورجلان 
يبانء فأحدهما حمر وجهه وانتفخت أَوْدَاجْه فقال النبي كَلِ: «إنّي لأَغْلمُ كلمة 
لو اها ف غد اال ق ھی ا ف 

فقالوا له: إن النبى وة قال: تعوّذ بالله من الشيطان. 

(De .2 فقال:‎ 

: وهل بي جنون! 5 

فهذان حديثان يدان على أنْ للشيطان سبيلاً للإنسان من خلال وَسُوسةِ أو نزغ 
وتحريش» وغير ذلك. 

وقد يكون سبيله بصورة مُغايرة حِسّيّةٍ أكثر من سابقتهاء ومن ذلك: 

01.۰ ط دا ےا و 2 مان 4 1 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبيّ و طعاماً لم نضع أيدينا 
حتى يبدأ رسول الله ية فيضع يده» وإِنّا حضرنا معه مره طعاماًء فجاءت جاریڈ كأنها 
تَذْفع» فذهبت لتضع يدها في الطعامء فأخذ رسول الله يك بيدها. 

ثم جاء أعرابيٌ كأنما يُدْفَع فأخذ بيده» فقال رسول اللہ لاة: إن السَيْطان يَسْتَجِل 

ر 7 ۔ح )ه٥‏ ل ٠‏ ا a ort‏ ۹ د ۸ك[ 

الطعامَ أن لا يُذْكرٌ اشم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليَستحل بها فأخذت بیّدِھاء فجاء 


)1١75( البخاري (۳۲۷۱۹)ء ومسلم‎ (١) 
قوله: «فليستعذ بالله وِليهه): أي: إذا عرض له الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شر‎ 
وليعرض عن الفِكْر في ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشیطانء فليعرض عن الإصغاء‎ 
إلى وسوسته ولیبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها.‎ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۲). 


الفصل الأول YF‏ 


بهذا الأعرَاينٌ لِيَسْتَحِلٌ به اعت بده والذي تفي بيده إن يده في کی م بها». 
فانظر كيف دفع الشيطان هذين الشخصين دَفعاً حسياً مادياً خا جاً عن الوسوسة. 
۲ھ ابن عثيمين رحمه الله في فوائد الحديث: «هذا الحديك آي مخ 

آیات الرسول به حيث أَعْلّمه الله تعالی بما حصل في هذه القصةء وأنَّ الشيطان 

دفعهما: دفع الأعرابيٌ والجارية» وأنه أمسك بأيديهم ‏ أي: بأيدي الثلاثة ‏ بيده 

الكريمة صلوات الله وسلامه عليه)”". 
فهذا من سُلْطان الشيطان على بني الإنسان في حال اليقظةء أمَّا في حال المنام 

فدونك التالي: 
عن ابي سعيدٍ الخَدْريٌ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يكل يقول: إا رَأى 

أحدّكُم الرؤيابُحِبّهاء فا هي مس الله؛ فَليحْمَدِ الله عليهاء ولَمُحدَّتْ بهاء فإذارَأَى غيرٌ 

ذلك مِمايَكْرَهِفَإنْما هي من الشّيْطانِء فَلْيَسْتَعُِ بالله مِنْ شڑھاء ولا يَذْكُرُها لأحل مَإنَّها 


وو 
لا ضر . 


هذه بع صُورٍ المسّ والتَرّْعْ الخارجي من الشيطان للإنسان» وصُورہ كثيرةٌ 
دلت غليها ئا من النصوهى الشرظية؛ وضرما ذكر قفاب فن تیات السالةڈ 

رس اا الم الق الخارس ما الس الشرربالأساة ده فى ده 
أوقن الہ أو فى ماله فيب له ألو انا من الأذى والضر وم هاما اسانئی الله 


لی ر۶ 


E: 3‏ سر سے ورک می و کی س ہے راص هلا 
أيوب عليه السلام» وهو مصداق قوله تعالى: #وَأيُو إذنادیٰ ره أ مسن ال 


(۲٢ ۱۷( أخرجه مسلم‎ (١) 
.)۱۹۸٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 


۲٤‏ الرقية الشرعية 


وات ارم الیک € [الأنبياء: CES PES JE‏ 
ا پ وعدا # [ص: .]٤٤‏ 

فان الله تعالى أخبرنا أن الشيطان قد مس نبيّه أيوب عليه السلام وأنَّ هذا الضُرّ 
والمسّ وقع على بدنه حقیقةء لذا نادى ربّه وتضرّع إليه في رفع الضر والأذى عنه 


7 ہے 3 ہے ےھ 2 


فقصّ اللہ علينا من خبره جانا فقال: # انور ادتادیٰ رد في مسق الضر وانت 


نكم الیک ب4 [الأنبياء: ۸۴]. 

يقول شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله في قوله : الرٌا: «يقول تعالى ذكره 
لی سم کا رو اذك ارت ام ای س وقد نگ آلفر رالباتی ركان 
الضر الذي أصابه والبلاء الذي نزل به امتحاناً من الله له واختبارا۷”'. 

فتأمل قوله: فاَلثّرٌہ٭: تراه عاماً شاملاً في نفسه وجسدہ وأهله وماله؛ إذ لم 
تُقيّد بأ شيءٍ وقع عليه الضررء ولمًا كانت مفردة #آلصّرٌ» في كتاب الله تعالى 
مُطلقةً غير مُقيّدةٍ كانت شاملةً لأنواع من الضَّررء فما أبهمه الله تعالى» فليس بنا حاجة 
إلى بعرفہ ولو کان کی کر فاده لگ ال علينا. 


2 


٭ فان قال قائل: وهل للشيطان سلطان على نبي الله أيوب عليه السلام؟ 

فالجواب: أنَّ هذا المرض والأذى ومس الشيطان لنبي الله أيوب عليه السلام لا 
مدخل له ألبتة في قَدْحِه لعصمة الدُبوّة أو حطّہ من منصبهاء معاذ الله» ولو كان کذلك؛ 
لحفظ الله رسله وأنبياءه وعصَمّھم: ولَمَا أمْكنَ منهم أحداً لا إنساً ولا شيطاناًء فلمًا 
قصّه الله في كتابه علينا دلّ ذلك على أنَّ هذا ِن قَبِيلٍ ما يَعرض للبشر من الأمراض 
والابتلاءات. 


۔)۳۳۳/١۱٦( «جامع البيان»‎ )١( 


الفصل الأول ١‏ 


ولايَهِبٌ عنك أيها المَطِن ما ابتلى الله به أنبياءه عليهم السلام فإبراهيم 
في في الا ويعضوب قد بصره ُو سف الي باهم ال سجن واعظم 
7 و 0 نبي الله بُقصل؟ أكلٌ هذا بلام؟ إي وربي. 

ل إن افضل الرّسل نبيّنا محمداً بي ذاق ألواناً من الابتلاءات والشدائد» وفي 
کل ذلك جك ربانيةٌ ارادها الشاتعالى»فهى شه فى علق وکل ييتلى على كذردينهة 
ومن جملة هذه الابتلاءات ابتلاء الله نبيّه أيوب عليه السلام بمس الشيطان له. 

فإِنْ قلتَ: دکر الله في آياتِ من كتابه أنَّ الشيطان ليس له سُلطانٌ على أوليائه 
ہی جو و سس 
ل پت ا تمو عل الیک امنا دعل رھ کاو © كما انه عل 


صرصرص تی ہو 2 


[۰-4 N AG اذہ یسوون‎ 

وقوله سُبِحَائَهُ وَتعالى: ل عبَادى لیس لك عم ساط إلا م ابَعَكَ مِنَ 
لّمَاوِينَ € [الحجر: ۲ء فكيف يصح ما ذكرته؟ 

ارلا جراات: 

الأول: يجب أن تعلم أنَّ السّلطانَ المَنْفي هنا هو سُلْطان القَھُر والإنجاء إلى 
مُتابعته: لا التعرّض للإيذاء والتَّصِدِّي لِمَا يحصل بسببه الهلاك فافه(. 

والثاني: فيما يتعلّق بنبي الله أيوب عليه السلام يُجيبّك به الإمام المُفْسّر العلامة 
لشنقيطي رحمہ الله فيقول: عا يوب كر اله فی شور «الأرياء» من غير أن يس 

ا إلى الشَّيْطان في قوله: ٣أ‏ سن الروت آرم قرت 4 [الأنبياء: 
۳ء وذکرہ في سورة (ص) وَأَسْتَد ذلك إلى الشيطان في قوله: آي مس َالشَّيِطنُ 


ود 


بص وعدا 4 [ض: E‏ 


)١(‏ انظر: «روح المعاني» للآلوسي (۳/ 0١‏ ) فما بعدها. 


٢‏ الرقية الشرعية 


والتّصَب معناه: التّعب والمَشفقّة والعذاب: الألم. 

وفي نِسْبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في سورة اس اجو 
لیا ما ذكره جاع من الفشرين» أن الله ساط القيظاة على ماله و أله اساد 
لأيوب» فأهّك الشیطان مالّه وولّده» ثم سلّطه على بدنه ابتلاءً له وتسليطه للابتلاء 
9 0 اله على تكد دم عله 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كلّ ضُرٌ ووهبه أهله 
ومثلهم معهم» ون أيوب نسب ذلك في «ص» إلى الشيطان. 

ويمكن أن يكون سلّطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء؛ ليُظهر صبره الجمیل؛ 
وتكون له العاقبة الحميدةفي الدّنيا والآخرة» ويرجع لهكلّ ما أصيب فيه والعلم عند الله 
تعالى» وهذا لا يُنافي أنَّ الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب عليه السلام؛ لأنَّ 
التسليط على الأهل والمال والجسد يِن جنس الأسباب التي تَنْشَأ عنها الأعراض 
البشرية کالَرض؛ وذلك بقع للأنبياء» فإنهم يُصيبهم المرض» وموت الأهلء وهلاك 
الال لأسباب مُتنوعةٍ ولا مانع يمن أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان 
على ذلك للابتلاء۷”'. 

۲ - المس العارض «جُزْئيٌ»: وهو أن يعرض الشيطان للمرء بين فترةٍ وأخرى 
ولو طالت» ولا يستمر معه كالمسٌ الدّائم» وهذا المس مس حقیقیٌ داخلیٌ ينفذ 
الشيطان فيه للبدنء ويُوَذِي صاحبه» ويظهر أذاه في ضور منها: 

اضطرابٌ في الأطراف أو بعضهاء أو ضيقٌ وكَبْتٌ في الصدر والتقس» أو حمل 
المرءِ على سلاطة اللُسان بالسّباب أو الطَّلاق بدون وَعْيء وغير ذلك من دوافع أسبابه. 


)۲۳۸ /٤( «أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 


الفصل الأول ۷ 


وهذا النّوعَ من المسّ يشعر به المريض ويعرف قَرْبَ أذيّته وأثرّه في جسده؛ لذا 
تجد كثيراً مكّن ابتلي بهذا النوع من الم إذا شعر بقَربٍ أذى المسّ العارض يبتعد 
عن الناس والمكان المزدحم» وينفرد بعزلته حتى ينتهي أذى الشيطان ويرجع لعافيته؛ 
خشية أن يوقعه في موقفِ مُحْرجء وهذا مشاهدٌ معلومٌ. 

۳-المس الدائم «كُلّي»: وهو أن يقترن الشيطان بالمرء في داخل جسدہ ويسكنه 
ويُسبّب له ألواناً من المتاعب والآلام والأمراض المتنقلة» والتي ربما يَعْيا الطب عن 
معرفتها أو الوصول إلى سببهاء و ذلك بحسب دواعي الس فيه» فقد يكون 
سببُ المس «التَّلمْسِ): العين» أو الحسدء أو السحرء أو مس انتقام أو إعجاب ومحبّة 
رسع وريد اف ابلك ار مسا یفلت تھے OE‏ 
للبدن ويستقرٌ فيه حتى يُحقّق غايته» ثم يَخرّج» أو يخرّج» کل ذلك بإرادة الله تعالى 
وإذنه وجكمته. 

هذه أنواع المسّ المشهورة والمعروفة عند الرّقاةه لکن هناك بعض حالات 
المس لا تنطبق على ما ذكر من الأنواع» وهي تندرج تحت قِسْمَةٍ مُغايرة» وهذه 
الأنواع ضربٌ من العَبَّث ويدخل فيها من أنواع المس: 

٤‏ - المس الوّهُمي: يحصل الصّرْع الوهمي نتيجة معاشرة أو مشاهدة الإنسان 
السليم للمصروعين في الغالب؛ أو عندما يُوهم المُعالجٌ المُتعالِمٌ المریض بأنه 
مصابٌ بمسٌ من الجرٌ! عندها تحصل لهذا الإنسان فكرة ثم وسوسڈ ثم وهي 
فيتوهّم بأنه مصابٌ بالمس» وربّما تستغل بعض الشياطين هذا الوهم بأنْ تتسلّط على 
عقله حتى تجعله يظن أنَّ الأمر حقيقةٌ» وما يكاد أنْ يقرأ عليه الرّاقي حتی يسقط 
ويصرخ ويتخبّط بالأقوال والأفعال» ويتقمّص تصرّفات المصاب بالمسّ وقت 
الرّقية؛ فيترك الحليم حيراناً. 


)۸ الرقية الشرعية 


لكك السو إل ؤ -ؤ ۶۰ ۰ 
بسبب أنه ترك العنان لخواطرہ ترح يمنة ويسرة في الباطل» وهو يعلم حقیقةً 
بأنه وهم فتراه وقد سلّم زمام نفسه لخواطره» فجرّته ذليلاً إلى المهالك» فكأني 
بهيَهْرعٌ على وجهه يبتغي خلاص ما أوقعَ نفسَّه فيه وقد كان مُعافيٌ» فندم کل 
النّدم ولات ساعة مَنْدم. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله مُبيّناً شدّة حطر الخواطر والوّسَاوس 
الشيطانية: «اعلم أنَّ الخطرات والوساوس نودي مُتعلَاتھا إلى الفكرء فيأخذها الفكر 
فيوقيها ]لل الگ فادها ال وديا إلى الأرادت فناخدها الازادة فو يها إلى 
الجوارح والعملء فتستحكم» فتصیر عادة» فردّها من مَبادِئها أسهل من قَطْهِھا بعد 
فونه ابا 

فإذا دفعتَ الخاطر الوارد عليك؛ اندفع عنك ما بعده وإِنْ قبلتّه صار فكْراً 
جوّالاً؛ فاستخدّمَ الإرادة» فتساعدّث هي والفكر على استخدام الجوارح» فإنْ تعدّر 
استخدامُھا رجعا إلى القلب بالمّی والشهوة وتٌوجُھه إلى جهة المراد. 

ومن المعلوم أنَّ إصلاح الخواطر أسهلٌ من إصلاح الأفكار» وإصلاح الأفكار 
أسهلٌ من إصلاح الإرادات» وإصلاع الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» 
وتدارگه أسهل من قَطع العوائد. 

فأنفعٌ الدَّواءِ: أن تشغل نفسّك في ما يَعْنِيك دون ما لا يَعْنيكء فَالفِكْرٌ فيما لا 
يعني بابُ كل شر ومن فگر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه» واشتغل عن أنفع الأشياء له 
مها لامعل فيه 


فالفكر واللشواطر والآرادة واليكة لحن شر ع باص اسه من شف تنعل 


الفصل الأول ١)‏ 


خاصتك وحقيقتك التى تبتعد بها أو تقرّبٌُ من إلهك ومَعبُودِك الذي لا سعادة لك 
فى به ووه عك رك السقاوق اك وو عاك 

ومن كان في خواطره ومجالات فکره دنيئاً خسیسا لم يكن في سائر أمره 
لا كذلك. 


سم 


وإيّاك أنْ تُمكّن الشيطانَ ِن بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه پُنُدھا عليك فساداً 
يَصِعُب تداركه. ويُلْقِي إليك أنواعَ الوّساوس والأفكار المُضِرَّة وبَحُول بينك وبين 
الفكر فيما يَنفعٌك, وأنت الذي أَعَنْتَهُ على نفيك بِتَمْكينه من قلبك وخواطرك؛ 

فوثالك معه مثال صاحب رحيىّ يُطحن فيها جيِّدَ الحُبوب» فأتاه شخص معه 
حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونه» فان طِرَدَہُ رل من إلقاءِ ما 
معه في الطاحون استمرٌ على طحن ما ينفَعُه» وإِنْ مكّنه من إِلْقاءِ ذلك في الطاحون 
جلها مهام اا رع اک ادا 

والذي يُلْقِيه الشيطان في التفس لا يخرّحُ عن الفكر فيما كان ودخل الوجود لو 
كان على خلاف ذلك» وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أو فيما يملك الفکر فيه 
من خيالاتٍ وهميّة لاحقيقة لهاء إِمّا في باطل» أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع 
ما طوى عنه عِلّمہہ فيّلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية» ولا يقف منها على 
نهاية» فيجعل ذلك مجال فگرہ ومَسْرحَ وَهيه. 

وبالجملة: فالقلبٌُ لا يخلو قط من الفِكْرء إِمّا في واجب آخرته ومصالحهاء 
وإمّا في مصالح دنياه ومعاشه» وإمّا في الوساوس والأماني الباطلة والمُقدّرات 
الو 


و« اع 


۳۰ الرقية الشرعية 


اتكس مَتَلّها کمن الرّحى تدور بم يُلْقَى فيهاء فان ألقيتَ فيها حَبً دارت به 
وإِنْ ألقیتَ فيها زُجاجاً وحصیٗ وبَعراً دارت به» والله سبحانه هو قيّمُ تلك الرّحى 
ومالگھا ومُصرّفها. 

وبالجمل فقيّمُ الرّحى إذا تخلَّى عنها وعن إصلاحها وإلقاءِ النَافِع فيها وجد 
الخدر الیل ای إفسادها و دار ها بها مه 

وأصلٌ صلاح هذه الرّحى بالاشتغالٍ بما يَمْنيكء وفساڈھا كلّه في الاشتغال بما 
لايعنيك20, 

وقريبٌ من هذا الع من المس» ما يُسمَّى بالمسٌ الكاذب» وهو ادا وتَمِْيلٌ؛ 
لحصول مطلوب» أو تحقيق مصلحةء أو لتسويغ سُوء فعالِء أو لِلّفتِ الأنظار إليه!! 
وهذا ثابثٌ موجودٌ ول في خلقه شؤون» ولكن بحمد الله يعرف كَدْبّه الرّاقي 
الحاذق» وأسهلٌ طريقة لكَشْفه أن المسّ الوهمي أو الكاذب التمثيلي لا يقدر صاحبه 
لب على فعل حركات مَن به مس من الجان حقيقةء ولوحاول تقليد تلك الحرکاتِ 
أو التوبات» إضافة إلى ربط هذه الأعراض مع بعضها ومُقارنتهاء فشرعان ما ينكشف 
امہ بحمة الله, 

٭ ثانياً: اأدلنہ: 

فإذا عرفت معنى المرض» وعرفتٌ أنواعه» حَرِيٌ بك أن تعرف أدلّة ما ذكرته 
لك؛ لتكون على بصيرة من العلم, مُستَحْضٍراً لأدلة المسائل الشرعية. 


اعلم علَّمني الله وإيّاك أنَّ هذا المرض له أدلّة فُرآئية وأحاديتٌ نبویڈ 


)١(‏ «الفوائد» ۲٣ ٤(‏ -۲۹۸) باختصار. 


الفصل الأول ۱۳۱ 


وحجج عقليةء ومُشاهداتٌ ومُجرّباتٌ مستفيضة وعلی هذا جماهير آهل العلم 
والُحقَقُون الکبار من أهل السّنة والجماعةء ونقلتٌ لك طائفةٌ من كلامهم تين 
المقصود ولو ذهبنا في تتبّع أقوالهم لطال المقام كثيراً ولكن حَسْب کل من 
رام الحقيقة أن يقنع ہما ذکرہ كبارٌ العلماء المحققين مُعوّلِين على الکتاب والسَّنَّة 
وقَهُم سلف الأمةء ودع عنك الأقوال والآراء الشادّة التي تُصادم وتردٌ بعقلها تلك 
الأدلة الصحيحة الصريحة الجَليةء بسبب شَبْهةٍ أوجَبث لهم ذلك» ومن عَلِم كان 
حُجََعلى مَنلميَعْلم فهذاعِلمٌ وشفاء عَلِمَهمَن عَلِمه وجَهِلّهمَن جَهِله 
والمُوفّق من اهتسدى إليه. 

فاا اس لعل اذغ فا عسي أو كور يدلا رت تل 
للسؤالِ عنه؛ لأنَّ الله قَصَرَّ السؤالٌ على أهل الذَّكْر فيه» ومن الغفلة سوال أهل 
الغفلة عنه! 

«وإلا فكيف تكون الآراءُ والخيالاثُ وسَوانحٌ الأفكار دِيْناً يدان به وبُحکم 
به على الله ورسوله؟! سُبحانك هذا بهتان عظيم)"". 

فهذه هدايات المَراشدِء وبصائرٌ السعادة» فاعض بالتقص فصلا وآئِرْ بالجهل 


6س 


عله 


والتشاعد تك فى هذاياناء كافك بالقيان رها 


كك كاك ےک 
دی سی سب 


.(\0۳( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


۳۲ الرقية الشرعية 


أولاً: أدلة الكتاب المبين: 

١‏ - قال الحق جل في علاہ: «الد مت يڪوڌ اريو لا يمو إلا كما يفوم 
ْيَ یکم رع من الم ٭ [البقرة: ٢‏ ۲۷]. 

هذه الآية هي الحُجَّةٌ في المسألة» وأقوال علماء التفسير المحققين شاهدةٌ في 
إثباتِ الأمر وتقريره» وسأعرضُ عليك جملة منها؛ لتكون في دينك على بصيرة 
وهدىّ: 

- قال شيخ المُفسّرين ابن جرير الطبري رحمه الله: «لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كما يقوم الذي يتتخبّطه الشيطان من المسٌ؛ يعني بذلك: يتخبّله الشيطان 
في الدّنياء وهو الذي يتختقه فيَصرَعُه من المسٌّ» يعني: من الجنُونَا(". 

وقال رحمه الله: (ومعنی قوله: ليتَحَبَطَهُ ألشَّيِطنٌُ من الم #: يتخبّله من مَمّه 
17ت قيطت ارول تل رات فى متشو a‏ دا ا 
به اللّممُ؛ فً6 . 

- وقال ابن حزم رحمه الله: «أمّا الصّرْعٌ فان الله عَرٌ وجَلٌ قال ک: ال يِتَحَبَلْهُ 
لطن المي فذکر عَرَّ وجل تأثير الشيطان في المصروع: فما هو بالمُماسّة: 
فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد على ذلك شيئاً» ومّن زاد على هذا شيئاً فقد قمّا ما لا عِلم له 
بده وهذا ا قال ع وکل ولا شف ماس اک بس ول 4 را١۴‏ 
وهذه الأمور لا يمكن أن تُعرف ألبنّة إلا بخبر صحيح عنه يك ولا خبر عنه بغير ما 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. ۱ 


)۳۸/٥( «جامع البيان»‎ )١( 
)5١/0( «جامع البيان»‎ )۲( 


الفصل الأول يننا 


فصم أنَّ الشيطان يمس الإنسان الذي يُسلّطه الله عليه مسَاً كما جاء في القرآن؛ 
يُشِير به من طبائعه السّوداء والأبخرة المُتصاعدة إلى الڈُماغ كما يُخبر به عن نفیه 
کل مصروع بلا خلافِ منهم» فَيُحدث الله عر وجل له الصَّرْع والتّخبْط حينئذٍ كما 
اناعم و اهر ا وا المشا ده ةنوما زا على اید تاب 
دال امن داكا ا عا فاد 

- وقال القرطبي رحمه الله: «في هذه الآية دلي على فساد إنكار مَن أنكر الصَّرْعَ 
تر نے ےئ 
يكون منه مَس 0 

قال لبن جڑی ,ربحمه ا امم المفشرون أن التعی: لا قورت من 
قبورهم في البَعْثِ إلا كالمَجْنُون» ويتخبطه: يتفمَله من قولك: خبط بَخبطء والمس: 
ان 

- وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع حال صَرّعه وتخبّطِ الشيطان له؛ وذلك أنه يُقُوم قياماً مُنْكَراً)9. 

- وقال الخازن رحمہ الله: اکم یوم الیک اتا طن من ألْمَين *: أى: 
کے كه واف اك اف ر وهو صرب على غير استوا وتخّطه 
الشيطان : إذا مسّه بحَبل وجُنُونٍ من المي #: : يعني: من الجُئونء يقال: مَس الرّجلء 


سے كلتو ااافاات E‏ 


)١(‏ «الفِصّل في الملّل» )۱۱۳/٥(‏ فصل: تأثير الشيطان على الإنسان بالوسوسة والصرع. 
)٢(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )۳۹۱/٤(‏ وانظر أيضاً: «فتح القدير» للشوكاني /١(‏ 554). 
)۳( «التسهيل لعلوم التنزیل/(۱/ ۱۳۲). 
)٤(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۷۰۸/۱). 


۳٤‏ الرقية الشرعية 


ومعنى الآية: أن آكل الرّبا يُبعث يوم القيامة مثل المصرٌوع الذي لا يستطيع 
الحركة الصحیحة)'''. 

فتأمّل قوله: «الذي لا يستطيع الحركة الصحيحة فإنّها تُشير إلى عِلَدِ حقيقية لا 
وَهْمِبَة أو مُجرّد وَسُوسة؛ فتنبّه. 

- وعقّد ابن عادل رحمه الله فصلاً في المسألةٍ أطالٌ في تقريره فقال: «فصلٌ 
فى قُدْرة الجن على اذ خلال البقيرء المشتهزة أن الجن لهم قدرة على النقرة في 
بواطن البقير و انکر اکٹر المعترلة ذلك 

- وقال ابن عاشور رحمه الله: «والتّخبّط مُطاوع خبّطه: إذا ضربه ضَرْباً شديداً؛ 
فاضطرب له» أي: تحرّك تحرّكاً شديداً» ولمًّا كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق 
أطلق التّخبط على اضطراب الإنسان من غير اتساق. 

ثم إنهم يعمدون إلى فعل المُطاوعة فيجعلونه مُتعدّياً إلى مفعول إذا أرادوا 
الاحتسا فو قا عن أن رقو ار ڑا ندال رق لون هه كما قالوا اة 
إلى كذا. 

فتخبّط الشيطانٍ المرءَ جعله إيّاه مُتخبّطا أي: مُتحرّكاً على غير اتساق» والذي 
يتخبّطّه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصٌرْعء فيضطرب به اضطراباتِ» ويسقط 
على الأرض إذا أراد القیامء فلمًا شُبّھت الهيئة بالهيئة جيءَ في لفظ الهيئة المُشبّه بها 
بالألفاظ الموضوعة للدَّلالة عليها في كلامهم» وال لَمَا فُهمت الهيئة المُسْبّه بهاء وقد 


عرف ذلك عندهم. 


.)۲۹۷ /۱( «لباب التأويل»‎ )١( 


(٢‏ «اللباب في علوم الكتاب» )١١0 /١(‏ وساق أدلّة المُثبتین والنّافين. 


الفصل الأول ايل 


فخي ]ةا أطي تعر ذا دواع سر رف وول طايه طلی ا د رة 
رجلٌ ممسوسٌء أي: مجنونٌ» وإنما اختيج إلى زيادة قوله: ألمت لِيَظْهِرٌ المرادُ 
من تخب الشّيطانء فلا يُظن أنه تخبط جازي بمعنى الوَسُوسة) . 

۔ونقل الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه اللہ عن أحدٍ العلماء في سياق 
رده على قول الزمخشري غفر الله له» ومّن قال بقوله”" في نفيه لذلك: (معنی 
قول «الكشّاف): مِنْ زعماتٍ العربء أي: كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة 
لها . 

وهذا القول على الحقيقة من تخبّط الشيطان بالقَدَريّة" من زعماتهم المَرْدُودةٍ 
بقواطع الشَّرْع. ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» وقال بعده: واعتقادُ 
السلف وأهل السنة أنَّ هذه أمورٌ على حقائقها واقعة كما أخبر الشرعٌ عنهاء وإنَّما 
القدرية خصمًاء العلانية» فلا جرم أنهم يُنكرون كثيراً مما يزعمونه مُحالفاً لقواعدهم 
من ذلك: السَّحْرء وخبّطة الشيطان» ومعظم أحوال الجن وإنِ اعترفوا بشيءِ من 
ذلك» فعلى غير الوجه الذي يُعترف به أهل الشنةء ويُنبئ عنه ظاهرٌ الشَّرْعَ في خبط 
طويل لھم)“'. 

۲ -وقال الحقٌّ جل في علاه: 3إ ای أتَمَوا دامس طتيفٌ م نَالشَيْطن 


2ط ہ۔ 
ا ما 1 95 


و ER E A‏ 
دل روأ ذا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: ۱ 


.)۸۲ /۳( «التّحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) يعني: كالمعتزلة» وأفراخهم العقلانیین. 

(۳) ومثلهم الذين تأثروا كثيراً بنفثات المعتزلة العقلانية في عصرنا الحاضر. 

2 «محاسن التأويل» (۲/ )۲۲١‏ وانظر ما عق ده البقاعي رحمه الله في مصنفه الفذٌ «نظم الدرر 
فی تناسب الآيات والسور» عند هذه الآية فقد أطال كثيراً. 


۳ الرقية الشرعية 

يقول ابن كثير رحمه الله: ايُخبر تعالى عن المُتّقین من عباده الذين أطاعوه فيما 
أمرء وتركوا ما عنه رّجرء أنهم لدا مَتَممُمٌ 4 أي: أصابهم» لت 4: منهم من فسّر 
ذلك بالغضبء ومنهم مَن فسّره بمس الشيطان بالصَّرّع ونحوه» ومنهم مَن فسّره بالهَمٌ 
بالذَّنْبء ومنهم من فسّره بإصابة الذنب. 

وقوله: #تَدَحكَروا 4 أي: عقاب الله وجزيل ثوابه ووَعْدِه ووّعیدہہ فتابُوا 
وأنايُواء واستعادُوا بالله ورّجعوا إليه من قريب» نڌ ڪروا ذا هم مُبَصِرُونَ ٭ أي: قد 
اسکائر او اهما کا ا 

۳-مفردة َة ودلالٹھا: 

وردّثْ هذه المُفردة في كتاب الله تعالى خمس مراتِ» وهي تفيد في جميعها 
معني كُلَيّ واحدٍ لا ينصرف لغيره» وهو الإصابة بِمَسّ الجن فتأمّل معي في قوله 


کت ھ و > نري 8 
و 


تعالى: #ماٍصاحم ون تق إن هو إلا نير مين € [الأعراف: 184] 


8 


وول کی سر ہم >> ہف کر کے یی و 1 


© 


وقوله تعالى: # إِن هو للارجل یو حنة فتريصوأيو حَق ین € [المؤمنون: 8؟] 


کے مع وام 


رنو تعالی: اَل روہ لک جام بالق تارم كرف 4 


1 


وأللل لبعد © (سبا:۸] 
5 8 ۱ کے >> مھ مر ے ام ل کر ي ور 
وقوله تعالى: #قل ! أعظکم يواحدةٍ أن تقوموأ له مث وفرادیٰ ثم 


اس 
ہ وو صا ہےے سس و ےک 


ہے َو 5 > 0 ا 5 
تلم ما بصاحہ من جد ان هو إلا نير بین يدق عدان شید 11سا :184. 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۳/ )٢٥٥‏ وانظر بتوسّع معنى الطائف من الشيطان عند ابن جرير رحمه الله 


فى تفسيره «جامع البيان» ٠(‏ ۸۶۸۱ء 


الفصل الأول ۷ك 


يقول ابن عاشور رحمه الله: «والتنوين في #حِنَّة* للنّوعية» أي: هو متسل 
بشيءِ من الجُنونء وهذا اقتصادٌ منهم في حاله» حيث احترزُوا من أن بُورٌطوا أنفسهم 
في وَضْفِه بالخبال مع أن المُشاهد من حاله يُنافي ذلك فَأَوْهَمُوا قومهم أنَّ به جُنوناً 
خنيقا لا در أكاوهوافسة. 

ہیی و رسس نپ رو 
إِمّا شفاءٌ من الجتة فیرجع إلى الرّشیہ أو ازدياد الجُنون به؛ فيتضح أمره فتَعْلمُوا أن لا 
اعتداد بکلامہ)”'۶. 

وقال رحمه الله أيضاً: «قوله: # آم یوون بد + جن : هو الاستفهام الرابع» 
و اا افوا وسنو لهم الا تاقد سیب رت قل ية 
يا 

والجنّةُ: الجُنُونَء وهو الخللُ العقلي الذي يُصِيب الإنسان» كانوا يعتقدون أنه 
من مس الجن. 

والجنَّة يُطلق على الجر وهو المخلوقات المُستترة عن أبصارنا كما في قوله: 
ِنَاَلْجِتَةوَاَلئَاس 4» ويُطلق الجنّة على الدّاء اللاحق من إصابة الجن 
وصاحبّه مَجنونٌَ وهو المراد هنا بدليل باء الملابسة)". 

فهذه مسألة بعد هذه الأدلة وأقوال كبار المفسرين من الوضُوح بمكانٍء فلا 
حاجة لمزیدِ من توضيح الواضحات. 


)5٠ /۱۸( «التحرير والتنویر)‎ )١( 
)۸۹ /۱۸( «التحرير والتنویر)‎ )( 


۳۸ الرقية الشرعية 


ناما الال الحلية: 

يَحسّن بي بداية أن أدعوّك أيها القارئ الكريم إلى قراءة باب صفة إبليس 
وجنوده في كتب السَّنة» ولاسيّما من «الجامع الصجيح» للإمام البخاري رحمه الله؛ 
لتق رأ بنفسك ما صح عن نبيّك كله فيما بلّْ به أمته عن إبليس وجنوده؛ فتعرف حالهم» 
وطبيعتهم» وما خلقهم الله عليه» وما وَهبّهم من القدرات التي لم تُعط لغيرهم» وما 
كان منهم من أذىّ حِسّيّ ومعنويٌ؛ فتنةً وبلاءً وامتحاناًء وأسُوق لك طائفة من هذه 
الأحاديث المقبولة التي نعتمد عليها في المسألة؛ لتكون على بصيرة من ذلك» فمنھا: 

١-عن‏ عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عبّاس: ألا أريك امرأةٌ من أهل 
الجنَّة؟ قلت: بلى. ٠‏ 

قال: هذه المرأة السوداء تت النبيً يي فقالت: إني ضرع وإني اك 
فاذعٌ الله لي. 

قال لا عت ص ک ولف الج ران فلت دعر تاهافت 

فقالت: أصبرہ فقالت: إني أتكشَّفٌ فادع الله لي أن لا أتكشّف؛ فدعا لها(". 

فانظر رعاك لرل :دل التعذيث ,9 ۰“ الصَّرْء فإن قلتَ: وما 
الصَّرْعٌ وأيٰ شيء يدل عليه؟ 

فدونك هذا البيان الشافي من الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

الصَّرْعٌ: «عِلةٌ تمنمُ الأعضاء الرئيسة عن انفعالها مَنْعاً غير تام» وسببّه ريح غليظةٌ 


تنحبس في منافذ الدّماغ. 


.)۲٥۷٢( أخرجه البخاري (٥٢٥٦٢)ء ومسلم‎ )١( 


الفصل الأول ۱۳۹ 


أو: بخارٌ رديءٌ يرتفع إليه من بعض الأعضاء وقد يتبعه تشن في الأعضاء فلا 
يبقى الشخص معه مُنتصباً بل يسقط ويقذف بالرّبد لغلظ الرُطوبة. 

وقد يكون الصّرّع من الجن ولايقع إلا من النفوس الخبيثة منهم» إما لاستحسان 
بعض الصور الإنسيةء وإِمًا لإيقاع الأذية به. 

والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه. 

والثاني یجحدہ كثيرٌ منهم» وبعضهم يثبته» ولا يعرف له علاج إا بمقاومة 
الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السّفلية وتبطل أفعالها. 

وممّن نص على ذلك: أبقراط» فقال لما ذكر علاج المصروع: هذا إنما ينفع في 
الذي سببه أخلاط وما الذي يكون من الأرواح فلا. 

وقد بُؤخذ من الطَّرق التي أوردٹھا أنَّ الذي كان بام رُفر كان من صَرْعَ الجن لا 
مِن صَرْع الكَلْط. 

ونقل هذا القول وزاد عليه الإمام العَيْنِيُ رحمه اللہ وقال: «وأنكر طائفة من 
المعتزلة؛ كالجبائي» وأبي بكر الرٌازي ومحمد بن زكريا الطبيب» وآخرون دخول 
الجن في بدن المصروع» وأحالوا وجود رُوحَين في جسدٍ مع إقرارهم بوجود الجن 
وهذا خملا 

وقال این غ لبر لان رجہ ا زر سی ا عا ای کان بها 
من الج *:. 
(۱) «فتح الباريی) .)١١5-١1١5/1١(‏ 


.)5١5/5١(»يراقلاةدمع«‎ )۲( 


(۳) «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ترجمة )۳٥۱۸(‏ 


١‏ الرقية الشرعية 


١‏ - عن صفية بنت خُيينٌ قالت: كان رسول الله کل مُعتكفاء فأتيته ازور ليا 
فحدّثته ثم قَمْتٌ فانقبْتُ» فقام معي لِيَّقْلِبني ‏ وكان مَسْكنُّها في دار أسامة بن زيدٍ- 
فمرّ رجلان من الأنصارء فلمًا رأيا النبيّ بي أسرعا. 

فقال النبيّ : على رِسْلِكُماء إنّها صفيّة بت يي . 

فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مى الإنْسانٍ مَجْرَى 
الم وإنّي حشِيتُ أن يَقذِفَ في قُلُويكُما شوءاً داز ۶ 0 

قال القاضي عياض رحمه الله في قوله: «إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِںّ الإنْسانٍ مَجْرَى 
الدّم ١‏ «قيل: هو على ظاهره» فإن الله جعل له قُوةٌ وقدرةً على الجري في باطن 
لان نسان في مجاري دمه. 

وقیل: هو على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه ووسوسته» فكأنه لا يفارق الإنسان كما 
لا يفارقه دمه). 

وزاد النّوويٌّ رحمه الله فقال: «وقيل: بلقي وسوسته في مَسام لطيفةٍ من البدن؛ 
فتصِلٌ الوسوسةٌ إلى القلب». ۱ 

فإذا كان في الدَّم أجسامٌ كثيفة تظهر بالمُختبرات والتحالیل: أنستبعِدٌ أنْ تجري 
الجن وهي مخلوقة من دخان لطيف؟! 


٣‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ ل قال: «ما مِنْ مَوْلُود بُولَڈ إلا 


.)۳۲۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم) (۷/ )٦١‏ ول من الشّووي في (شرح مسلم) 
)۱٥۷/۱٤(‏ وابن حجر في (الفتح) (5/ ۲۸۰) والعینی في «العمدة» (۱۱/ )۱٥١‏ والسّيوطي 
في «الدیباج» (0/ ۱۹۳). 


الفصل الأول ١١‏ 


۔- یھ ۔-ی ۔۔۔ یھ ب وه نوه ب وه ۔۔. و بن هه --- 6 --ی -. ی6 ب وه بن وه بل وه ب هه ب و -. یأ ب به -- وه ننه بل هه بن ی ننه --ی ب به ننه ننه نه نه -- و - ه سه سه -- و - و له - 


وا ا 2 يها صارخاً مِنْ مَس الشَبْطانِ إِيَاهُ إلا م يَمّ وابتهاء 
ٿه قول آبو مُرَیرَة: واقرَؤُوا إن شم : وؤ يدها بل وَدُريَتَهَا نَا لشَتِطن اجر 4 


[آل عمران: .)]۳٦‏ 

وفي رواية مسلم”": «صياح المَوْلُودٍ جين يمع تَزعَة مِنَ الشّيْطانٍ) 

قال الووی رحمه الله: «أي: حين س من بطن 5 ومعنی اخ ea‏ 
وطعنڈ ومنه قولهم: رغه بکلمة سُوءٍ أي: رَماهُ بها»". 

٤‏ -عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله ككل 
على الطائف جعل بَمْرض لي شيء في صلاتي» حتى ما أدري ما أُصِلَّيء فلا ريت 
ذلك رحلت إلى رسول الله قد فقال: «ابْنْ أبي العاص؟». 

قلتٌ: نعم يا رسول الله . 

قال: «ما جاء بك؟» 

كیا وسوق اللہ عرض ل شی فی صلزاتى س ما آدری نا أصلى. 

قال: «داك الشَّيْطانَ» ال فدّنوثٌ منه» فجلستٌ على صُدور قدميٌ» قال: فضرب 
صدري بيده» وتفل ف فَمِي؛ وقال: «اخرّخ دو للا ففعل ذلك ثلاث مراتٍِء ثم 
قال «السل يتملك 


قال» فقال عثمان: فَلَعَمْرِي ما أحسبه خالطنى بعد . 


.)55 58( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)۲۳١۷( في (الصحیح)‎ )٢( 
.)۱۲۰ /۱٥( «شرح مسلم)‎ )۳( 
وغيرهماء وإسناده‎ )۱٥٥٢١( أخرجه ابن ماجه (۸٣٥۳)ء واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )٤( 


۲ الرقية الشرعية 


يقول الشیخ العامة الألباني رحمه الله: «وفي الحدیث دلالة صريحة على أنَّ 
الشيطان قد يَتلبّس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمناً صالِحاء وفي ذلك أحاديث 
كثيرة)00. 

ه-عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِ: «إذَا تَنَاءبَ أحذكم؛ 
0000 على فیه» ن المَیْطانَ يذخل مَعَ التثاؤب». 

قال الحافظ رحمه الله: (وأَمًا قوله في روایة مسلم: افَإنٌ الفَیْطانَ رر 
فيحتمل أن یُراد به الدخول حقيقةء وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الد 
لكنه لا يتمكّن منه ما دام ذاكراً الله تعالى» والمُتئائب في تلك الحالة غير ذاكر؛ فیتمگن 


2 
5 


الشيطان من ا 
رل د رکرة أطلق لآھرل رازہ اللمكن م ا ون شان مع مل فى 
شيءٍ أن يكون مُتمكناً منه» ©. 
0ص" ٗ1۷ ۷9 
النبي يك قال: (النَْاؤبُ مِنَ السَيْطانِ)؛ فافهّم هذا)9؟. 


ِ 5 5 0 28 سو وڈ اه و ا 
٦-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَلِِِ: «كل بني اَدَمَ يطعن الشَیْطان 


= قوي صحيح. وله سياق آخر عند مسلم (۲۲۰۳) فانظره. 

)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (5/ )۲٠١‏ في شرح حديث (۲۹۱۸) وفيه تفصيلٌ طويل ورّدٌ على بعض من 
أنكر المس» فانظره. 

(۲) أخرجه مسلم (5945). 

(9) «فتح الباري» (۱۰/ .)٦٦٢٦‏ 


2 «عمدة القاري»‎ )٤( 


الفصل الأول "0 


في جلبيه بِإصٰبَعه جين يولد غَيْرَ عيسى ابن مَرْيَمَ» ذهب يَطمَنْ فَطعَنَ في الججاب»'. 

وزاد البَيْهقَيٌ: قال أبو هريرة: رأيتٌ هذه الصّرّخة التي يصرخها الصبئٌ حين تَلِده 
أت فإنها مني © 

* فإِنْ قلتَ: ما بال من يُنكر المس يَحصّر أذى الشيطان في الوسوسة فقط؟ 

والجواب: هذا الحصر مَغْلُوط واختلاطٌ في القَهُم غير مضبوط؛ وذلك أنَّ 
خديث الوسوسة یاه غير سباق حديق المشء واعتى به تحديت عتمان ابن آي 
العاص رضي الله عنه» وبتأمّل سياق کل حديث يُعرّف الفرق بينهما: 

فالحدیث الأول: حديث إثبات المس: 

عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله ئلا على 
اطالف چ رض إلى قي کی سای ی ماآاری نا صلی فا رآ ذاه 
رحلت إلى رسول الله يِه فقال: ابن أبي العاص؟2. 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قال: (ما جاء بك؟). 

فل رس ر10 ھی لی کی لان صارانی ی ما آتری نا ای 

قال: «ذَّاك الشَّيْطانْء اذ فدّنوتٌ منه» فجلستٌ على صُدور قدمیٗء قال: فضرب 
صدري بیدہہ تفل في فَمِيء وقال: «اخرّخ عَدُوَ الا ففعل ذلك ثلاث مراتء ثم 
فال الس اكا 


.)۳۲۸٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)۲٥۷ /٦( «السنن الکبری)‎ )۲( 


١‏ الرقية الشرعية 


قالء فقال عثمان: فَلَعَمْرِي ما أحسبه خالّطني بعد . 

فأنتَ ترى في هذا الحديث إثباتاً بل جلاء مس الشيطان» وأمرٌ النبيّ يل له 
بالخروج واضح لِمَا نفد في باطن الجسدٍ وتلبّس به؛ إذ لا يُفْهَّم غير ذلك من أمر 
الخروج. 

ما الحدیث الثاني؛ حديث الوسوسة: ويعرف وَجِهَه بسياق الرٌّوايات ليتضح 
الأمرء فقد جاء عن عددٍ من الصحابق منهم: 

أبو هريرة» وعائشة» وابن عباس رضي الله عنهمُ» وغيرهم» ولم يُعرّف مِن 
رواية ابن أبي العاص رضي الله عدم قدل غلى أن الحديقين قان ويسبائيق 
مُتغايرين. فتأمّل. 

فحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكليِِ: «إِنَّ الشيطان يأتي 
ا عق الا فقول 21 و كر علق ا رض 
فيقول: اللہ فيقول: مَن خلق الله؟ فإذا أحس أحذكم بشيء من ذلكء فليقل: آمنث 
باللہ وبرسله)7"©. 

وحديث عائشة رَضِيَ اللهُعَنْهاء أن رسول الله ياء قال: (إنَّ أحدكم يأتيه الشيطان 
فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله» فيقول: فِمَنْ خلق الله؟ فإذا وَجد ذلك أحذكمء 


رو ہر اہ ہے 2 ٦‏ 
فليقراً: آمنت بالله ورسله» فإن ذلك يذهب عنہ)"''. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۸٣٥۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۱٥٥٢١(‏ وغيرهماء وإسناده 
قويٰ صحيح. وله سياق آخر عند مسلم )۲۲٠۲(‏ ولا ؤِكْر للوسوسة ألبتة فيه. 

(۲) أخرجه أحمد في (المسند) (۸۳۷۲) واللفظ له» وأصله في البخاري (۳۲۷۲) ومسلم 
(TI 04)‏ 


(۳) أخرجه أحمد في «المسند) )۲٦٢٢٢(‏ وهو صحيح. 


الفصل الأول 0 


وحديث ابن عباس رضي الله عنەماء قال: جاء رجل إلى النبي كيا فقال: 
ما ورل الله إننى سای بای اا ا فو السا ات الي وق أن 
أتكلّم به» قال: فقال النبي بلاء: «الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة). 

وبمجموع هذه الرٌوایات يمهم حديث الوسوسة» وأنه جاء في باب الوسوسة 
في الإيمان» كماهو ظاهر من جمع روايات الحديث» وكما قرّره الحافظ ابن 
حجر العسقلاني رحمه الله وهذا سياق حاص لاصِلَّة له بحديث عثمان في 
الس هذا أولا. 

وثانياً: لا يُعكّم حديث الوسوسة على بقيّة النصوص الشرعية التي ثفيد أن 
للشيطان أذى حِسّيَاً فوق الوسوسة:؛ كالأحاديث التي ذكرثّها في أدلّة المسّ وغيرهاء 
فن ذلك أن الان مان فوا تيك الوسوسة رخص أذى الشيظان 
عليه فقط تنزيلٌ مَغلُوطء وقَهُحٌ مَخْبُوط» وهوحَضرٌ لیس برشيد ولا سدید» قَضْلاً عن 
أنه ليس بمَنھج علميٌّ صحيح في دراسة الرٌوایات. 

انز يا محبٌ.. إلى حُشن هذا البيان السّهل الواضح؛ وكيف لم بوق أكثر 
المُدكرين إلى القول به» بل تراهم قد ارْتبكُوا في دَغیاء وحَبطُوا حَبْط عَشُواء. لی 
يحل أله ورا فما مین دور [النور: .]٤٤‏ 

وبعد ذلك کا 

فانظر حفظك الله في هذه التصوص النبويّة الصحيحة ‏ وهي غيضٌ من فيض - 
كيف تفید بكل وضُوح اثر الشبطان وكساطه على الإنسان بأذىّ حسيٌّ زائدٍ عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)01١7(‏ وأحمد في «المسند» (۲۰۹۷) واللفظ له وإسنادہ صحيح. 
)٢(‏ انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۷۳). 


١‏ الرقية الشرعية 


الوسوسةء وهذا هو المشهور عن المُحقّقِين من أهل العلم الكبار على اختلاف 
مذاهبهم» وكي أزيد اطمثنان قلبك من المسألة أسوق لك طَرفاً من أقوالهم؛ لعل الله 
أن يفتح بها على کل من يُنكر ذلك» فها هي بين عينيك وفي متناول يديك : 

١‏ -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ُخول الجتي في بدن الإنسان ثابتٌ 
باتفاق أئمّة أهل السّنة والجماعة» قال الله تعالى: #ال مح يأ ڪون اربوا مون 
AEE‏ ل طن مِنَّ ألْمَس € [البقرة: .]۲۷٢‏ 

وفي (الصحیح) عن النبي كلا: «إن الشَّْطانَ يَجْرِي من ابن آدَمَ مَجْرَى الاُما. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلٍ رَحِمَهُمَا اللُ: قلت لأبي: إِنَّ قوام 
يقولون: إِنَّ الجني لا يدخل في بدن المصروع؟ 

فقال:يا بتي يكذبو؛ هذا يتكلم على لسانه. 

وهذا الذي قاله أمرٌ مشهورٌ فإنَّهِ يصرع الرَّجُل فيتكلّم بلسانٍ لا يعرف معنا 
یرب على بدنه ضرباً عظيماً لو صرب به جملٌ لأر به أثراعظیماء والمصروع مع 
هذا لا يحسٌ بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يَجرٌ المصروع وغير المصروع 
ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول آلاتِ» وينقل من مكانٍ إلى مكانٍ ويجري 
غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته عِلْماً ضرورياً بأن الناطقّ على لسان الإنسي 
اڑا لیت السام جس آخر غير الإنسان. 

وليس في أئمّة المسلمین مَن ينر دخول الجنيٌ في بدن المصروع وغیرہ ومّن 
أنكر ذلك وادٌعی أنَّ الشرع بُكذّب ذلك فقد كدّب على الشرع» وليس في الأدلّة 
الشرعية ما يفي ذلك۷"”'. 


)۲۱۷۷۔۲۷۰/۲٤٢( «المجموع)‎ )١( 


الفصل الأول ۱۷ 


؟ - وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في قوله تعالى: فالیرے ڪون اربوا 
امو لكا تف الو یت انت 4+ الجتوة الحاصل الم قن 
يقع أحياناًء وله عند أهله الحاؤقين أماراتٌ يعرفونه بھاء وقد يدخل في بعض الأجساد 
على بعض الكيفيّات؛ فيَحْدِث الجنون على آم وجوء وربما استولى ذلك على 
الحواس وعطّلهاء واستقلّت تلك الرّوح الخبيثة بالتصرّف؛ فتتكلّم وتبطش وتسعى 
بالات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بِشَيْءٍ من ذلك أصلاً 
وهذا كالمُشامَدٍ المحسوس الذي یکاد يُعدٌ مُنکِڑہ كاب رامن را للمشاهدات7) 

وقال المعتزلة والقفّال من الشافعية: إِنَّ کون الصَّرْع والجنُون من الشيطان 
باطلٌ؛ لأنه لايَقْدِر على ذلك كما قال تعالى عنه: #وَمَاكانَ لي میک ین سُلْطن 4 
ازراب نوما ها رار د على ما برع ارب ريدو من أن القعطاتضبخط 
الإنسان» فيصرع وأنَّ الجني يَّمسُه؛ فينخلط عقله» ولیس لذلك حقیقةًا. 

نے عب الالرسی رحد الله على هذا القول رن قال: اراس شی يل 
هو من تخبّط الشيطان بقائله» ومن زعماته المَرْدُودة بقواطع الشرع؛ فقد ورد: «ما 
من مولود يولد إلا يمسه الشیطان؛ فيستهل صارخاً»» وفي بعض الطرق: «إلا طعن 
لاف اهر رفن لت مل مات الا زاينها لقرل انها و 


عب ىبن 55 


يدها يلك ورتا مَِاَلكَيْطن يجيو € [آل عمران: .]۳٣‏ 


ae 


وقوله عَلةِ: اكُمُوا صِبْياَكُم أوّلَ اليشاء؛ فَإِنّه فت ایشا السشّياطين». 


)١(‏ وهذا وصفٌ دقيق جداً من العلامة الآلوسي رحمه اللہ وهو كما قال في كثير من الحالات» ولا 
تٹرف ذلك إلا - كما ذكر رحمه الله الرّقاة الحاذقونء أمَّا م مَن يُنكر أصل المرض فهومن البدهي أن 
کر أعراضه وما ينتج عليه؛ فنعوذ بالله من ذلك كلّه. 


۸ الرقية الشرعية 


5 


واعتقاد السلف وأهل المّنة أنَّ ما دلّت عليه أ ر حقيقية واقعة كما أخبر الشرع 
عنهاء والَْزامُ تأويلها كلّها يستلزم حَبْطاً طويلاً لا يُميل إليه إلا المعتزلة ومن حدًا 
کرت رات رسی د گراعر تعاس ار ات 

والآية التي ذكروها في معرض الاستدلال على مُدَّعاهم لاتدلٌ عليه؛ إذ السّلطان 
المَنْفِيٌ فيها إنّما هو القَھُر والإلْجاءٌ إلى متابعته» لا التََّرْض للإيذاء والتصدّي لِمَا 
يحصل بسببه الهلاك. 

ومن تتبّع الأخبار التبوية وجد الكثير منها ناطقاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان 
بل بوٴقُوعه بالفعل؛ وخبر: «الطّاعُونُ مِنْ وخر أعدَائكُم الجنٌ) صريحٌ في ذلك»'. 

۳۔یقول الشیخ سعيد حوّى رحمه الله: «قد يصاب الإنسان بسببھم -أي: الجن 
وس القراص: كالمزع» والعتوة» را تی وقد تصلوة إلى بعض الناس 
بنوع من الأذى. 

ومن الظواهر المشهورة: أنهم قد يَتلبّشُون أجسام بعض الناس وينطقون على 
السنهم» ولعل بعض مظاه رتحضير الأر وام تكون من ذلك» وقد سخرالله عر وجل 


)١(‏ «روح المعاني» (59/7) وما بعدها مختصراً. 

)٢(‏ ومسألة تحضير الأرواح أكذوبةٌ لاحقيقة لهاء وهي دجل وشَعْبذةٌ واستعانةٌ بالجنٌ» وقد أبان عن 
حقيقتها وخدعها الدكتور محمد محمد حسين في كتابه «الرّوحية الحديثة حقيقتها وأهدافها)» وقد 
كتبه بعد أن عاش في وهمها رَدْحاً من الزمن» فسطَّر هذا الكتاب تحذيراً وكشفاً لتلبيسها الال على 
أبناء المسلمين. وانظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) للشيخ ابن باز رحمه الله (۳/ ٣۹‏ ٥۔٣٦۳۱).‏ 
لطيفة في حكاية تحضیر الأرواح مما حدَّئني به شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط رحمه الله تعالى 
يقول: جاءني رجلٌ ذات يوم يُخبرني أن ثمّة رجل في محلّتهم يزعم تحضير الأرواح» وأنه قادرٌ 
على جَلْبٍ أي رُوح تُریدھاء وأخبره آنه من أهل الصّلاح! 
قلت قاقر مسي وائ سا لے لك كاب بها الرجل: 


الفصل الأول ۱۹ 
عالم الجن لسليمان عليه السلام؛ فكان ذلك خصوصية له» وهم لا يعلمون شيئاً عن 
المستقبل» لکن قد يعرفون بواسطة بعضهم بعضاً ما جری وما يجري؛ فلا عجب أن 
يستطيع بعص مَن لهم صِلةٌ بالجرٌ أن یکتشف سرقةً أو يعرف ما جری في أمكنة بعيدة؛ 
فليس ذلك من علم الغيب)"". 

وختاماً.. فأقول لمن لم يقنع بإثبات هذا المرض» ما الذي فرّق بين سُلْطان 
الین رالحد وشلطا الم ؟ 


سپ ےہ سے یی لے 2 ف 9 
هل علمت كنه تأثير العين والحسل؛ فأثبتهما ولم تصل إلى السّحر والمس 
فلت ۶ 


- فلمًا ذھبنا للرجلء وقد دخلنا المكان المهيًاً لذلك الجلب والتحضير! فإذا هم في غرفة خافتٌ لَوْنُها 
على إضاءة حمراء» والأدخنة تتصاعد من كل جانب» فأمّا ضعيف التَّْس فسَرْعان ما يسقط في 
أيدي هؤلاء» وهكذا يمكرونء فجاء الرجل المُحضّر وقال: ما المطلوب؟ فقلتٌ له: أنت تستطيع 
تحضير الأرواح؟ فقال له: نعم. 
فقلت: ممتازء أريد أن تحضر لي رُوح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» عندي بعض أسئلة شائكة 
في كلامه استغلقت عليّ» وأريد أن أستفسر عنھا ليفهمني. 
فقال الرجدل سی میں جعت ادرا آ8 الكرمى وأكاوها ف ہی 
وصار ذاك الرجل المُحضّر يذهب ويأني» حتی تصبّب منه العرق» ثم أقبل عليّ بعد وقت طال عن 
العادة في التحضیرہ وقال: شيخ الإسلام مُتعب اليوم ولا يستطيع أن يحضر. 
ثم قلت له: إذا كان متعب الیومء فلا بأس» ولكن اسأله كيف أولاده وكم عددهم؟ 
فقال الرجل: هم بخير وعددهم كذا وكذا!! 
الیک على هذا ال جل الأقاق گر عليه راکذت عليه واف رمبالله: 
فلمًا خرجنا قال صاحبي: ماذا فعلت بالرجل حتى عسّر عليه الأمر؟ 
فقلت: لم أفعل شيءء ولكن أنت دخلت وتر كت عقلك على الباب» وأنا دخلت بعقلي!! 

(۱) «الأساس» (۲/ )۷٥٢‏ قسم العقائد. 


ہت الرقية الشرعية 


TT 
ای . إن كان قولّك هذا عن عِلم ارتأيته - وأبنتٌ لك أن الأدلة َه تبت للك‎ 
سا تھی لاح ل اش مزر یعاد یی جو اک‎ 
لينّسع له صدركء فن ضاق بك» فعلى الأقل هذا الرّأي لا بُعْطِي لك الحقٌّ أن تُسَمَه‎ 
رأي من ُم أقوى أدلَّةَ ودلالۃً في إثباته؛ إذِ الإنصاف يقضي بحقٌ ما أبنلّہ لك» فأعِدْ‎ 
قراءته بتأئُل وتجرّد وأخلِص لله وسَلّه أنْ يَفتح عليك بصدق» وسترى من البُرھان ما‎ 

لم يكن لك على بال. 

فإِنْ كثف ذھنّكء وغَلّظ طبمٌك عن قَهُم ذلك! فكذلك رأيك المُنکر لا يُعطيك 
الحقّ: أن تضرب بمُعاناة مَن أصابهم هذا الدّاءِ عرض الحائط وتُكذّب آلامهم 
وتسخر من مُصابهم, فإن لم تقنع فذاك وشأنك وسيأتي یومٌ تعرف خطأ ما انت 
عليه! ولكن انق الله أن تسد عقول المسلمين وفطرتهم» بفساد رأيك المُخالف 
للکتاب والشُنَك ورأي جُل العلماء الکبار من أهل السنة والجماعة وجُمهُورهم 
وتتمسّك برآي المُعتزلة ومن لف لَفَهُمِ ممن یُصادِمُون الأدلة التي تُخالف عقُولّهم 
البعيدة عن تور الوحي» ولو عرضوا عقولّهم على نور الوحي» وسألوا عمّا أشكل 
عليهم لوجدوا توافق التقل والعقل بالبُرھان القاطع نحو ما ذكرثّه لك فإنَّ العقل 
-يا مح نِعْمةٌ للقَهُم» لامِعْوَلٌ للهَدْم تلفي أدلة الكتاب والسنة ہما لا يتوافق معه. 

والمسلم العاقل البصير ينبغي عليه تجاه مسائل الغيب إن جاءت بأد شسرعية 
صحيحة أذبُومن بها ويلم مع البحث في قَهُمها ومعرفتهاء فإن قصّر فَهمُه 
سان وتپ راالم تو یک عل مال تقلخ إلى اللاهاليء عقون 
ماکان قول الْموْمِنين ذا د موا ال وریہ لیک بیت أن يقوف و أسييعتَا طحن وأوْكَ هم 
لْمَفْلِحُونَ € [النور: .]٠١‏ 


الفصل الأول 6١‏ 
وقد أفدتك بِحُكْم الله ورسوله ية بما ذكرت لك من الآيات والسَّئَةِ النبوية 
السفیحتر فشك أن رکرن مالك سا آغرتا الله في شاب توما كان نین 


ہہ مهو 3g‏ > مور سساو جو ہہ 


سيوع ع ہے ہو کے > سشے مويو م2 مسي ے کہ ةرم مم 0 47 
ولا مَومنةِ إذا قضى الله ورسولهة مرا أن يكون هم ا بر من آمرهم ومن بعص الله ورسول وقفل 


ر ر بے مر 5 ا ۰ 2 72 
صَلَصّللائَنا 4 [الاحزاب: میں فهذه بعض الأدلة واضحة فى نفسى ونفس كل 
مُنْصِفِء ولم اٌبغ الاستطالة في بيان ذلك لأني أعتقدٌ اعتقاداً جازم ا مُطمئناً به 
قبلي ہما أودع الله فيه من نور الوحي بكلامه وسنّة نيه يله فإن «الحق مُحتف 


4ھ وك fo‏ م اذ 
بظهوره؛ مبين عن نفسے؛ مُسَتغنٍ أن يستدل عليه بغیرہ) 5 


وهذا ظاهر صحيح وما أعجب كلمة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله إذ 
يقول: (من أصغى لكلام الله وكلام رسوله يعقله وتدبّره بقلبه؛ وجد فيه من الفهم 
رال حاار وال ك فا شرافس ذلك كه وقد اجك ولا إخالك إل 


عاق 


.)١55 /۲( «رسائل الجاحظ)‎ )١( 

.)۲۷۹ /۲( «اقتضاء الصراط المستقیم)‎ (٢ 

)۳( تشه کل فى هذه السالا کررت وت برا تلقزيوتية کر راقامات عرلیامن آهل لم 
وأهل جهل» ومكًا يَنْدى له الجبين أن تجد عند كلا الطائفتين مكابرةً في الآراء» وتعصّباً قام على 
حساب التفس لا على المسألة العِلْميّةَه ومن هنا جاء الخلل وضاع قَهُم ومعرفة هذه المسألة على 
حسناب التصرة للات وا المستعان. 
وغاية أمر هذه المسألة: هو ما ذكرثّه لك» فإِنْ كنت ممن رَضِي ما سقته لك من أدلة شرعية ونقلتُ 
لك قول أكابر العلماء المحقّقين» فبها ونِعْمَتْ والصٌواب فعلتَ» وإِنْ كنت لم تر فيها ما يقنع؛ 
فأنصحك بإعادة التأمل» ومن تأمّل أدرك أو بین لنا ما ذھبت إليه بأدلّةِ حسمية ومنهج علميٌ» فهذا 
أحسنٌ ما عندناء فان جاء أحدٌ باحس منه قبلناہہ وإلّا فإمًا أن نهم عقلك وتُكثر النّظر وتسأل ما 


غاب عتك» ومن عَلِم حجّة على من لم یعلم: وإلَّا فقل خيراً أو اصمت: وأشير هنا إلى بعض من - 


A 


١6‏ الرقية الشرعية 
وهنا لفتةٌ مهمة جداًء يَحْسُن بالمسلم أن يفطن لها؛ ألا وهي أن يجمع بين ما 
جاء في نُصُوص الوحي من الکتاب والسّنَهَ الصحيحة» وبين المَنهجيّة الصحيحة 
والطريقة السليمة» والاستخدام الِحَسَن في العلاجات؛ حتی تكون العاقبة ناجعة 
بحول الله تعالى» بينما لو قصّر المرء أو اجتهد؛ فأخطأ في الطريقة فلرّبّما جرّت عليه 
عواقب وَخیمةً من سُوء الاستخدام» أو ربّما طعن في مصداقيّة النَضّ من الكتاب 


= تناول هذه المسألة بمنهج قاصر أو خاطئ؛ ولم يسلك سبيل أهل العلم الأصيل في بحث المسائل 
الشرعیةء ولذا وجب التنبيه على هذا القصور والخلل فيها حتى لا یغترٌ قارئ بها: 
١‏ بحث: العلاقة بین الإنسان والجان من منظور قرآني: ثُشر في مجلة إسلامية المعرفة»! وهو 
بت منهجه فيه قصور» ولم يقم علی اس علميّة في دراسة الآيات واستعراض رأي المفسرين 
من أهل السنةء والتعامل الصحيح معهاء بل كانت التزْعة العقلية والاعتقاد المُسْبّقَ ثم الاستدلال 
بارزة في البحثء وليس هذا بمنهج رضي ولا سىء هذه واحدة» والثانية لم يتناول السّنة النبوية في 
بحثه وجعلھا في معزل عنها ‏ وإِنْ ذكر أنه سيفرد لھا بحثاً خاصاً فليس بشيء هذا؛ إذ أدلة الكتاب 
والسنة وحيٌ لا يُفصّل بينهماء وإذا كان هذا حال البحث من عدم المنهجية العلمية» فقد خرج بنتائج 
غير سديدة وقاصرة لقصوره في البحث» ومن نّم جانب الصواب» وتَقْض هذا البحث من أيسر ما 
يكون» لمن أحسن فَهُم ما ذکرثہ له في إثباته من الكتاب والسُنَة واختیار كبار العلماء. 
۲۔ كتاب: «الأسطورة العلاقة التي هوت علاقة الإنسان بالجان» زعم صاحبه بدراسة المسألة 
تفصيلاً ووقف عند أدلتها دليلاً دليلاً! غير آنه انتصر لمَشْرب العقلانيين فأبرقٌ وأرعد. وهاج فأرغى 
وأزبدہ وقام له وقعد» وقد قرأثّه لأستفیدء فرأيته قد سلك طريقاً في المسألة مِعْوجَا وخبط خبط 
عشواء» فنسب للرّقاة عامةً أقوالاً ساذجة وأفكاراً مأفونةء ثم جاء لیلحق في كتابه أخبار الصحف 
والمجلات الهابطة» ليدلّل تراجع البعض حين زل وضلّ في المسألة صحَّة اعتقاده ومذهبه فيهاء 
وما هكذا العلم والمسائل الشرعية تُبحث؟! 
ولْيَْلم أن ارقا الرّبانيين ليس لهم في كتابه فتيل ولا قطمير؛ فمنهجهم مُعتمَدٌ على الكتاب والسّنة 
وطريقتهم مُتْلَىء فالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ظاهر وواضح» ومن زعم الدّراسة 
كان الأولى به الإنصاف بدلا من الإجحاف. 


الفصل الأول وك 


والسَّنّة والعياذ بالله» وهذه مثلها مثل العلاجات والأدوية الطبية؛ فلو أخطأ المريض 
في تناولها؛ لربّما أضرَّت به أكثر مما ستنفعه» ولكن بمشورة أهل الاختصاص يأمن 
من الغوائل والعواقب السيئة» وذا لا يتكره عاقل ؛ فتأمّل. 

فمن لم يَْتبصر في هذه المسألة» ويُعْطِها حقها لَزِمّه التَعطيل لأدلة الکتاب 
والسّنة» والعَمّى عن المشاهدات المستفيضة في ذلك» ويكأنه يُجهد نفسه في تغطية 
الشمس بغربالِ مُهنَّكِ مکشوف» شاء أم أبى؛ فلیتظر بم يرجع؟! 
ولو عَلِمَ القحروم أيّ بضاعةٍ ‏ أضاع لأمسى قله يتلهّبٌ 
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أصعبُ 

٭ ثالثاً: أعراضه: 

الأعراض في الأمراض الرُوحیة متفاوتة مُتباينة كثير» والدّلالة عليها دلالة 
اجتھادیڈ؛ فقد یری راق ما لا يراه غيرٌه من الرّقاة» كما هو الحال عند الأطباء على 
التَّمام وهذا يعود للخِبّرة والدّقّة وحُسْن قوة الملاحظة والدّراسة المُوفقة للحالة 
ومتابعتها في كافّة جوانبها الحياتيّة» وإذا أراد الله بالرّاقي خيراً فتح له من أبواب العِلّم 
والمعرفة في كيفيّة مُتابعة الحالة عن قرب وعن بُعْدِ مايؤدّي إلى شرعة العلاج بإذن الله 
تعالى» ولا يَفْقه هذا حقٌّ الغ إلا اوو الألباب. 

وضابط هذه الأعراض التي تُفید الرّاقي في الوصول إلى المرض» هو: 

١‏ اة الط ويآن تكون كل الفخوصاك ساي ولع والأ وجا ہرس 

۲. العرَض الدّائم» أو شبهه. ولو كان على فتراتٍ متباينة يسيرة. 

٣۔‏ ويتأنّر بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية تأثراً ملحوظاء لاسيّما بآيات الرُقیة 
الشرعية» وما يلازمها. 


ھ۶ 


غير أنَّ لمرض المسٌ أعراضاً مُختلفة فتارةً تکون أعراضاً في اليقظة لا سیّما 
في وقت الرّقية الشرعيّة» وتارةٌ تكون أعراضاً في المنام» ‏ وأعراضٌ المنام تَفْصِلُ 
نوع المرض عن العضوية أو التّمسية ‏ ولكلٌ حالةٍ حُكْمُها الخاص بهاء ويَعرفٌ ذلك 
الرّاقي الحاذِق. 

وين أعراضبه الحم 9 حط ور عة من الجانت وكرة النگری 
والآلام التي لا تطاق وبدون فائدة في علاجها طيياً؛ من صداع» وخوفٍ؛ تحت 
للعُزل وكراهية للأهل وللناس» والأرق» والقلقء والتخويف في المنام؛ الكو ابسن 
والحیوانات التي تُطارده دائم» وإشعارہ أن جميع مَن حوله يكرهونه أويريدون 
مَضرّته وما شابه ذلك من إشارة التغيّر الملحوظ والانقلاب السيّى في حیاتہء إلى 
ع ذلك کا کرت اکا اتا عليه 


الفصل الأول ه6١‏ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وه ه-ه-د- 


د رابغ الوقاية منه: 


ر3 


لن تستطيع الوقایۃً من عَدوّك وكَزيمته ما لم تكن تَعْرف مَداجِلَه وطرقّه التي 
يَنْقُدْ فيها إليك لصدك عن گر الله وعن كل خير. 

فتدبّر معي كيف بين الله تبارك وتعالى لنا غاية هذا العدوٌ الماكر» فقال سُبِحَانَهُ 
وَتَعالى منادیا عباده: ف اھا الاش کا یکا ق الا لاد عيبا ولا متخا وات 
لشَّيَطن نه کک عدو عَدُوٌ مين € [البقرة: 174]. 

ثم فو مُرادہ ونّهاهمء فقال سُبِحَاَهُ وَتَعالى: # إِنَمَايرِسِدألشَّيِطنْ أن 
يوق بيتك العداوة والبعضاء في ار والمیسر ویصدم عن در أله وعنِ اَلصلوٰۃ قھل أنثم مننهونَ 
[المائدة: ۹۱]. 


ثم أبان لهم عن حاله وغایة مُراده» فقال سُبحَانَهُ وَتعالی: وريد ألسَيِطنُ أن 


ہو روو و و 


يض لھم صللا ہو بيدا # [النساء: ٦]ء‏ لماذا؟ إن عدو مضل مين( [القصص: e »]٠١‏ 
من ذلك: إن الشیطنن لک عدو ادوه عدو إا یدوا جزید اومن اتب الگمبر 4 
افا 

فإذا ذکرت ذلك» فَأَمْعِنِ النظر ثانية في صريح قول هذا الاک رت ال ةع 


وک حين قال: کال فِا وت لادد فرطك التق ©( تم یھ دنب ليدم 
ومن حَلَيَهم وعَن منم وڪن مهلو ولا خد ا کرم کرک 4 [الأعراف: ٦‏ - ۱۷]ء فلا إله 
الا ما أَجَلَد هذا العدر ق الفر اھ رما آکی جید: الع تدر رعا فى إغزاناك 
وصدك وتخويفك حتی يتمكن منك» ويّفتك بك» فتتردّى في مهاو ما لھا ِن قرار! 
نسأل الله السلامة والعافية. 


وأكثر ما يَدْحْل عليك من أبواب الجھلء والعَفْلة والكِبّرء ورَّعْم الكبرياء 


N 
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هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن دن لدو دو دو دو دو دو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود ود هد وه ه-ه-د- 


والغصّبء والتحريش بين المؤمنين» وإساءة الظن بهم» والتزيين للمعصية من باب 

. نیج ہے 1 
هوی النفس وها تحب بل و تسیر ها بيخ يديك يما لاتخطر لك علی بال ولربّما مخ 
٥ 0‏ یں کے سو 2 
شدة دهائه وكيده ومّكره أن يجلب لك بعض أبواب الخیر ويفتحها ہین يديك؛ لیْنفذ 
من غبلال دلت لیات شر اک ین يُنسف به تيك الأبواب الخيرة» فيوقعك فى حبائله 
ومصائده! أو يفوت عليك بات غيز آکیرمتھا! 


فتراه يتدرّج معك خطوةًٌ خطوة.. حتى تقح منه موقع المّريسة من صیّادھا.. 
وقد نبّهنا الله تبارك وتعالی بقوله: ينأ لذبن امنوأ لا تيعو خطوت اقبط ومن َب 
خطوتِ الین فا وا پالفحشا والمسکر وول فضل ال علیکر ورحتد.ماڑی كرون أ 
دا وک آله یری من یاه واه مع ملي 4 [النور: ١؟].‏ 

فإذا عرفت ذلك لَزِمك أن تفقه سبل النّجاة منه» وتعرف مَسالك العافیة من 
ضلاله وإضلاله» وتَتبیّن مَعالِم هذه الحرب المُسْعَرۃ بينك وبينه. 

يقول ابن الجوزي رحمہ الله: (یدخل إبليس على الناس بقدر ما یمْکِنه» ويزيد 
تمُنه منهم وَل على مقدار يَقظتهم وغفلتهم؛ وجَهْلهم وعِلْمهم. 

واعلم أنَّ القلب كالحِصّنء وعلى ذلك الحِضن سُورٌ وللسّور أبواب» وفيه 
لم وساكِنّه العقل» والملائكة تتردّد إلى ذلك الحضنء وإلى جانبه رَبَضٌ”" فيه 
الهّوى والشياطينْ تختلف إلى ذلك الرَّبَضٍ مِن غير مانع» والحربٌ قائمة بين أهل 
ات رائل الك تفي را قاط لاا :تدوونهول الج لے غا الارن 
او سر بی تر د ارس أذ يدرت سی ارب ا رو لیڈ 
اگل بل رضم اللہ زا ر عن لحرا ل :تان دزن کت 


)١(‏ جمع تُلْمة: هي الفُرْجة في الحائط. 
)"0 أي: المأوى. 


الفصل الأول ۷ 


قال رجلٌ للحسن البصري: أینامُ إبلیس؟ 

قال: لو نام لوجدنا راحة. 

وهذا الحِصْنٌ مُستنيرٌ بالذّكْرء مُشْرِقٌ بالإيمان» وفيه مرآةٌ صَقِيلةٌ یتراءی فيها 
صوو كل مااي بده فأئلجهاتفحل الشباطيع نے ال ن إكنان اا غا لبر خان 
اح وض دا ا ةا الذكر نظرالم اف لد حاار ر ةيها 
فيد ل الحصن» فيكِرٌ عليه الحارس فيخرج» وربّما دخل فعاث وربّما أقام لغفلة 
اتحارس وركها ركدت الريك الطاردة للدخان سر سيطان الحضو» وضنا 
المرآة» فيمرٌ الشّيطان ولايُدرى به. 

وأفؤى الد الذي بولق يذ الأسرى؟ ۷ الکھ ا را رط في القَرّة: «الّوى». 
وأضعفّه: «العَفْلة2؛ وما دام دِرْعٌ الإيمان على المؤمن؛ فان ّل العدوٌ لا بقع في مَقْتَلٍ. 

یقول الحسن بن صالح رحمہ الله: إن الشيطانٌ ليفتح للعبدِ تسعةً وتسعين باباً 
من الخير يريد به باباً من الشر! 

يقول العف رجه ال ها رجل كان تكلم الجن قالواة ليس علينا شد 
ممن يتتبّع السّنَّه وأمّا أصحاب الأهواء؛ فان تلْعبُ بهم لَعب]”". 

فاس القلے رظ من سو عو لاك الا وأساشه:.والقلت' الایض 
السّماوي الذي امتلا من إجلالِ الله ومعرفته» ومَحبَّه وبودييِه والإنابة إليه والتّوكٌلٍ 
عليه» يعلم حقٌّ العلم كيف بُحارِبُ هذا العدو ويَنْتصِرٌ عليه فإنَّ دب كيد الشيطان لا 
ينقطع» فلا يزال بالعبدٍ مرحلة مرحلةٌ حتى يُبعده عن قُرْب مَوْلاه» و«القلبُ كلّما کان 


بعد من الله كانت الآفاتٌ إليه أسرعَ» وکلما قَرّبٍ من الله عدت عنه الآفات. 


)١(‏ «تلبيس إبليس» (۱/ ۲۸۱) باختصار. 
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والبْعدٌ مِن الله مراتبُ: بعضّها أشد ِن بعض؛ فالغفلةً بود العبدَ عن اللہ وبعْدُ 
المعصية أعظمٌ من بُعْدِ الغفلة وبُعْدُ البدعة أعظمٌ من بُعْدٍ المعصیة وبُعْدٌ التفاق 
والشرك أعظم من ذلك كلّہ۷”'. 

وطرائقٌ الشيطانٍ التي يَسُْلّك فيها على العبدٍ أربع: 

لکا > التظرات» و(الخطرات) و«اللّمَطات» و«الخطوات: فمن حَفْظ 
هذه الأربع؛ فقد أخرز دِيْنهه وعصم من كيدٍ الشيطان ومَکرہ. 

«فينبغي للعبدِ أن يكون باب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» ويّلازم الرّباط 
على تُغُورهاء فمنها يدخل عليه العدوٌ» فیجُوس خلال الدّيار» ويُتبّر ما ا 

ررلگا كانت العثرة عفرن غر الل وعثرة اللسان جاءت إحداقما قربا 
الأخرى في قوله تعالی: ۶ وسا اليم اليرت مشه مالس هرا ولا اه 
الج هلوت قَالْوَأْسَلَمًا © [الفرقان: »]٦۳‏ فوصفَهُم بالاستقامة في لَفَظْايِھم وحْطُواتِھم 
كما جمع بین اللّحَظات والحُطرات في قولہ: يعم عل الین وما تی 
ا لصَدُوٌ ٭4 [غافر: .'”]۱١‏ 

وبعد ذلك كلّه.. فالوقایةً من الشيطان وکیدِہ تكون بالعُبوديّة لله تعالى» 
والإخلاص في دينه قولاً وعملاً» فما أبعده عن المُخْلِصِين والمُخْلَصِينَء وإقامة ما 
افترضه الله تبارك وتعالی عل ارو السباعك وال برعي قرع وطاعته مع سؤال 
العَوْنَ على ذلك والبُعد كل البُعد عن مُخالفة أمره ومَعْصيتِه مع الاستعاذة من ذلك. 


)۱۲٦١( «الداء والدواء» لابن القيم‎ )١( 

(؟) «الداء والدواء» (۲۳۲). 

وانظر تفاصيل هذه المداخل على العبد من (717- )۲٥٢‏ فإنه نفيس جداً. 
)٣(‏ «الداء والدواء» .)۲٠١(‏ 


الفصل الأول ١‏ 


وأعظم سلاح يسلّح به العبد ويتقي من الشيطان: ذِكْرٌ اللہ ومُخالَفةً الھُوی فإنَّ 
الشيطان إذا رأى العبد كثيرٌ الذّكْر لربّہ مُخالفاً لِهَُواُ هرَب ین ظلّه. 

وَذِكْرٌ الله تعالى خيرٌ حصن يتحصّن به المُسلِمُ والمُسلمة؛ فقد جاء في وصية 
يحبى عليه السلام لبني إسرائيل حين أمرهم؛ فقال: اوآَمْرُكُم أن گذگرُوا الله؛ فان کٹل 
ذلك؛ كمل رَجُل خرّج العَدُوٌ في ارہ راع حتّی أنَى على حِضْنٍ حصِين؛ فَأَحرَرٌ 
تفسه منهم» كذلك العَبدُ لايُحررٌ فسه مِنَ الشِّطانٍ إلا بذِكر اللہ۷۷). 

فیا لله ما أعظم شأن الذّكْر! وما أجل أمره «فلو لم يكن في الذَّكْر إلا هذه الخصلة 
الواحدة؛ لكان حقيقاً بالعبد أن لا یفٹر لسانه مِن ذِكْر الله تعالى» وأن لا يزال لَھجاً 
بزکره؛ فإنه لا يُحْرز نفسه من عدو إلا بالكُرہ ولا يَدخَل عليه العدو إلا من باب 
الغفلة؛ فهو ير صدّه؛ فإذاغفل وثبَ عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالی؛ انخنس عدو الله 
وتصاغر» وانقمع)”". 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «ومن العجائب أن العبد يَسُعى بجُهده 
في مّوان نفسه» وهو يزعم أله لها مُكْرِم؛ ويجتهد في جزمانھا أعلى حُظُوظِها وأشرقهاء 
وهو يزعم أنه يسعى في حَظّھاء ويبذلٌ جهده في تحقيرها وتصغيرها وتَّدسيّتهاء وهو 
E‏ 

وكان بعضُ السلف يقول في خطبته: ألا رب مُهِين لنفسه وهو يزعم أنه لها 
مکرم» ومُذْلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعِزٌِ ومُصقًر لنفسه وهو يزعم أنه لها مُكبُّر 


)۸۸۱۰( والنسائی في«الكبرى)‎ )۲۸٦۳( والترمذي‎ )۱۷۳٣٤٣( أخرجه أحمد في (المسند)‎ )١( 
من حديث الحارث‎ )۱۲١ /۱٤( والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۵۸۲) وابن حبان في (اصحیحہ)‎ 
الأشعري رضی الله عنه» وإسناده صحيح.‎ 

(؟) «الوابل الصيب» (۵۹). 
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ومُضيّع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لِحَقّها؟ وكفى بالمرء جهلًا أن يكون مع عدوٌہ على 
کی ا لالم تعد 

حفظنا الله وإياكم من مكائد الشيطان وأعوانه. 

اسا کو 

لا أنجع ولا أنجح في طرد المسّ الشيطاني من القرآن والذَّكْرء والرّقِيةٌ الشرعية 
خير دواءٍ لذلك» وإذا جاءث على ید راق مُتمرّسٍ حاذقٍ عجّل بالعافية وقرّب الوٌصُول 
إليهاء وكلما كاد الشيطانٌ المريض وقف له الرّاقي في قبالتهيَدْحر كيده ويرد عدوانه 
وف آلا ت نو الل عليه و مريظية عون مت اله وهلا ارت مايكون 
عند مَن يبذل رقيته باخلاص وعِمّة مع مزيد إحسان وبذل للمريض وأهله» ولم يتطلّع 
إلى ما في أيدي الناس» فما أسرع العافیة إليه» وما أكثر ما يَجْرَى من الخير على يديه» 
وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

فان كان المريض مُصاباً بمسّ شيطانيٌ لا قدّر الله؛ فعلى الرٌاقي الحاذِق أن 
يعتني بالآيات التي فيها الترغيب في التّوبة والأوبة والهداية والرُجوع عن الظل» 
وعفو الله تبارك وتعالی عن ذلك لِمَن صدّق وبر واتقى ووقّى؛ فهذا باب ينبغي للرٌاقي 
الماهر المُوفق أن يُحيىن معالجته وطَرْقه. فكم يُوفْر عليه وعلى المريض من الجُهد 
وال نك والكلاضى مو هذا الا ج تصل الحافية: 

ويعتني أيضاً بآيات الترھیب: بالتّذكير بالیوم الآخر» وما ورّد بذلك من الوعيد 
للظالمين» وصفة العذاب في النار للطاغين والمُعتدين؛ فإنها تَحْرِق هذا المس 


و 4 ts‏ 
وتوجعه؛ لانه اعتدی وظلم. 


(١)‏ «الداء والدواء» .)۱٦١(‏ وراجع: (بدائع الفوائد» لابن القيم (۸۰۹/۲)ء قاعدة عظيمة فیما يعتصم 
به العبدٌ من الشیطانء وذكر عشرة أسبابء فلتنظر» مهم جداً. 


الفصل الأول ١‏ 


ومن أعظم الآيات أيضاً في ذلك: سورة البقرة» لاسیّما آية الكرسيٌ؛ والآيات 
الأولى من سورة الصافات» وآيات التوحيد والتّهليل؛ فإن لها تأثيراً عجيباً عليه 
كما هو معروف عند أهل الشأن من أهل العلم والاختصاص. 

وعليه أن يقرأ بعض الآيات التي يَستنبط منھا منفعة تُناسب الحال والمقام؛ 
تأكيداً لها واستشعاراً برفع الضُّرٌّ والأذى؛ وأنَّ حُكْم الله هو الغالب؛ كآيات التصر؛ 
وآيات السكينة» والشفاء. 


وينبغى عليه أن پُکٹر من الابتهالات والدّعوات الواردة فى السنة» وبعض 


الأدعية المأثورة ”' لعل الله أن يفتح عليه في رُقيته؛ فینتفع وينفع بها. 


)0( ومن أنفع العلاجات الانطراح بين يدي الله تعالى والتذلّل له وكثرة الدُعاء في أوقات الإجابة 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه «الداء والدواء) (۹- ١ ٠‏ «وكذلك الدعاءء فإنه من 
أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» وقد يتخلّف عنه أثره» إمّا لضعف في نفسه» بأن 
يكون دعاءً لا يُحبّه الله؛ لما فيه من العُدوان» وإمّا لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيّته عليه 
وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرّخو جداًء فإن السّهُم يخرج منه خروجاً ضعيفاًء وإمّا لحصول 
المانع من الإجابة؛ من أكل الحرام» والظلم؛ ورَيّن الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والشهوة 
واللّهو وغليتها غليها» إلى أن قال رحمه الله: 
«والدّعاءُ من أنفع الأدويةء وهو عدو البلاء يُدافعه ويُعالجه. ويمنع نزوله ويرفعه أو يُخْمَّفه إذا نزل» 
وهو سلاح المؤمن» ثم ذكر أوقات الإجابة فقال :)١5(‏ 
«وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيّته بكُلَييّه على المطلوب» وصادف وقتاً من أوقات 
الإجابة الستة وهي: الثلث الأخير من اللیل وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات 
المکتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة 
بعد العصراء ثم قال بعد أن ذكر آداب الدعاء من الثناء على الله والصلاة على نبيّهِ ورفع اليد والتوبة 
والاستغفار والصدقة قال: «فإنَّ هذا الدّعاء لايكاديُرّد ولا سيما إِنْ صادف الأدعية التي أخبر عنها 
النبي بيا أنها مظنّة الإجابة أو أنها مظتَّة للاسم الأعظم»اه. 
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رع نے تج سخ تو ہت 
کا ا انال فش والساعد ساعدٌ قوي» فاع ممیت 
التّكايةٌ في العدرٌء ومتى تخلّف واحدٌ من هذه الثلاثةء تخلّف التأثير» فإنْ كان الدّعاء 
في نفسه غير صالح» أو الدَّاعي لم يجمع بين قلبه ولسانه» أو كان نّم مانمٌ من الإجابق 
لم يحصل الأثر»2. 

فإذا قرأ الرٌاقي الرّقية على المريض؛ فستحصل له حال من ثلاث حالاتِ!'' 

الحالة الأولى: أن ینضَرع المريض مباشرة؛ فیصرخ الجان ويتكلّم غل السات 
وحينها تخاطبه_بلا توسع -علی حَسّبِ حالةٍ المصرّوع بما يظهر لديك» أو عرفت عنه. 

فان كانت الحالة یسخرأ؛ تأمرٌه بأن يستفرغ السّحرٌ إن كان داخلیأء ّا إن كان 
خارجياً”" فتأمرٌه بأن يُخبرك بمكانه» ولهم في ذلك مُراوغاثٌ وكذبٌ كثيرٌ وخداغٌ؛ 
فگُنْ منهم على حذر تامٌ؛ فإذا عرفت مكانه؛ فأخرجه وأتلفه بِحَذْرِ مُستعيناً بالله تعالى» 
وبعد ذلك تأمر العارض الجان المُتلبّس ‏ خادم السّحر ‏ بالخروج طاعة لله تعالى» 
وتُخبرہ بان ٣‏ ر وتُكرّر الرقية عليه حتى تتیفن من شفائه 


وإن عاد فعّد. 


= فالقلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العَسْكر الذي لا يُغلب. انظر: «مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية (۲۸/ .)٦٤٤‏ 

)١(‏ «الداء والدواء» (51؟). 

(؟) هذا التقسيم مما عرف بالاستقراء والتجربة عند الرقاة» وقد يظهر لراقٍ ما لا يظهر لآخرء ونكرانها 
مكابرةوتكذيب الوس والعنان الموجوة: 

(۳) والمراد بالداخليء أي: داخل الجسد من مأكول أو مشروب أو مشموم كائنٍ في الدماغ أو العروق. 
وقد يأخذ وقتاً في خروجه؛ وهذا يعود لكثرته ومدة زمنه في جسد المسحور. 
والخارجي: خارج الجسد سواءً كان تُرابياً أو مائياً أو هوائياً وما أشبه ذلك. 


الفصل الأول ١‏ 


وإ ظهر لك مِن حالِ المصرُوع برُقيتك أن به عَيْناً؛ فقد تكون العينُ مصحوبةً 
بعارض من الجن فهنا تأمره أن يستفرغها أو يخرجهاء ثم مُزه بالخروج» وستزول 
بحول الله تعالى بالرقية"» وإن سَلِمت من ذلك العارض؛ فمع الرّقية يذهبها الله 
تعالى بحوله وقدرته» وهي سريعة الشفاء بدون العارض بحمد الله. 

وإن كانت الحالة مَسَا؛ أي: تلبسا؛ فيُعامل مُعامّلة الصائل المُعْتِي» ويُشدَّد عليه 
حتى يخر جه الله تعالى. 

الحالة الثانية: أن لا يُصرع المريض» ويكون هناك حُضورٌ على جسده من 
الات وال م هان 

E Male حضوز گلی: دھ تھے‎ -١ 
ما ٹور حر لغابات يريذها لاق ادرالشویہ على اشن‎ 

-١‏ وخضور جزئی: وبدون فَقَدِ الوعي» لکن يَظھر بعلامات ظاهرة على يده 
أو في صدره» أو على لسانه» وفي هذه الحالة الغالبٌ عليه أن لا يتكلّم الجان» ولكن 
تظهر علاماتُ الاقترانِ واضحةً جداً؛ كالصّراخ» والاهتزاز السريع بقوة» والبكاء 
بلا سٌبب؛ وخروج الدّمع من غير بكاءٍء والضٌحك بسخرية e‏ واب العينين 
واحمرارهما في وقت الرّقية» أو طرفهما طَرْفاً شديداًء وانتفاخ البطنء وآلام قاسية في 


المعدة» أو خروج أصوات» وغيرها. 


)١(‏ ولخروج العين صور كثيرة: فمنها ما يستقرٌ في البطن وتزول بالاستفراغ» وهو الغالب» ومنها ما 
يذهب بخروج بقع على اليدين والقدمين وكأنها حروق أو كدمات تزول بعد حين» وربّما ظهرت 
على المكان المحسود عليه فيشعر بحرارة شديدة مع خُمْرة قوية في الوجه أو الصدر أو اليدين ثم 


يزول» وربما صرفها الله من غير سبب ظاهر ويشعر المصاب بالعافية. 


٤‏ الرقية الشرعية 


والعلانات لا پعمیاضاط فلكل حجان ضر غاص رع اف اك کہ 
وقد تتشابه في ما بينهاء وقد يظهر لراقٍ ما لا يظهر لآخرہ ولله في خلقه شؤون. 

وفي هذه الحالة تكرّر الرقية عليه وتحاول أن تخيف الجان» وتقوّي بَطشك 
ووطأتك عليه -بِحَدّر وتسأل الله أن يَنصرك عليه؛ فقد يَنْصاع ويتكلّم ويقَهّر؛ فتأمره 
كما فعلت في الحالة الأولى. 

أو يبقى على حاله ولا يتكلّم مع ظهور العلامات والقرائن؛ فحينها تأمر المریض 
بسماع السور: البقرة» والصافات: والحاقة» والجن» وقراءتها کل يوم» وبقراءة الوّقية 
الشرعية وسماعها لمدة أسبوعين» وتعاوده الكَرّة مرة أخرى. و الله تعالى تبداً 
هذه الأعراض بالظهور أكثر» وبعدها ینقادہ ويّوْمَر فيه بحكم الله تعالى» وقد تطول 
الفترة في بعض الأحايين» وتكون العلامات والأعراض غير ظاهرةٍ» لكنّ إشارات 
وجود الاقتران «التلبس» بارزة؛ فهذا ينصح بمواصلة الرقية والاستمرار» أو تغیبر 
الرّاقي - كما مرّ سابقاً - وسیکشف الله أمره» وبحول الله سيرفع الضرٌ عنه» ويُفرج 
هکّه» ونس كَْبه؛ فلیثق بالله العليّ الكريم. 

الحالة الثالثة: أن لا يشعر المقروء عليه بشيء ألبتة» مع تكرار القراءة عليه 
والتأنّي في دراسة حالته؛ فهذا في الغالب والعلم عند اللہ؛ أنه سليجٌ مُعافى؛ فإِنْ کان 
به بأ أو عِلَّة فلا يمنع لب من مراجعة الطبيب الثقة النّصح؛ فقد يكون شفاؤه- 
بعد الله تعالى ‏ بما عندهم» وإِنْ شاء الجمع؛ فلا تعارض والحمد لله؛ فالقرآنٌ شفاءٌ 
من كل الأدواء بدنية» أو روحية والله أعلم. 

00 برنامج اليوم المفتوح: 


إن كان عند الرّاقي والمريض قوّة تحُُل وصبرء شَرّعا في الرّقية يوماً كاملاً 


الفصل الأول 1٥‏ 


متواصلاًء إن عَلِما من أنفسهما طاقة في ذلك؛ فیشرع الرّاقي في الأدعية والتحصينات 
الصحيحة» ويستفتح بقراءة سورة البقرة كاملةء ومن نّم يكمل بآيات الرقية الشرعية 
ويختم بهاء ويكثر ويكرّر ما يحتاج لتكراره؛ كالفاتحة» وآية الكرسي» وحسب ما 
يُناسب العِلّة والمرض. 

والمريض يكون قد هيأ نفسه. وأنهى وزدہ وتلاوته» واتّبِع بعض نصائح الرٌاقي 
التي تُساعِدہ في علاجه» ثم تعاون مع الرّاقي بشكل طيّبٍ وفعّالِ؛ فقَلّما يُخيّب الله 
هذه الجهود والمّساعِي الخيّرة في مواجهة حرب الشيطان وكيده» وهذا والله قوي 
ای عله كير التائدة لك لحبين ا هدق اریہ عله على رك 
وليس الخبر كالمعاينة: والمُوفّق من وفقه ره لكل خيرء وأعائه عليه©. 

یقول أحد الحُكماء في أهميّة تعاون المريض مع طبيبه: «انظر؛ أناء وأنت» 
والمرض ثلاثةٌ؛ فإذا عاونتني ووقفت بجانبي؛ فنصبح اثنين» والمرض وحده؛ 
فنتغلب عليه ونقھرہہ أن إذا وقفتَ مع المرض؛ فعندئذٍ تُصبحان اثئین وأكون 


وحدي» وتتغلّبان علي ولا أستطيع شفاءك) ". 

)١(‏ وبالجملة فكثرة قراءة القرآن نافعة في العلاج جداء ومن لطيف ذلك ما حدّثني به شيخنا العلامة 
الدكتور عمر الأشقر رحمه الل؛ أن الشیخ بدر المتولي عبد الباسط رحمه الله عميد كلية الشريعة 
بالأزهرء وخبير الموسوعة الفقهية الكويتية» طَلّبه رجلٌ أن يَرقیه وكان يلح عليه» ولا وقت عند 
الشيخ» وبعد زمن خرجا سوياً إلى بيت الله الحرام» يقول الشيخ: «فتذكرت طلبه وإلحاحه بالرقية؛ 
فأجلسته بجواري في بيت الله الحرام» وشرعت في وردِيء وقر أت عليه كثيراً من القرآنء ويدي على 
جسدہ؛ فما اشتكى بعد ذلك أبداً). 

- «أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلامي» د. عبد الجبار دية» مجلة آفاق» جامعة الزرقاء‎ )٢( 
الأردن» السنة الثالثة العدد (۸) ص (۱۱۸)۔‎ 


٦‏ الرقية الشرعية 
رت 
٭ تنبیه مھم: 
وأأحبٌ أن أنه إلى مسألةٍ كثيرة الوقوع» وقلّ مَن يتنبّه لھا؛ ذلكم أن بعض الناس 
يلجأ لبعض أهل العلم؛ وليسواهُم من أهل الاختصاص في باب الرقية؛ فيشرعون في 
الرّقیة على المريض في بضع دقائق معدودة ولا مزيد! وربّما لا يظهر على المريض 
شيةٌ من العلامات والقرائن الدالّة على المرض؛ فتجدهم يُخاطرونء ویْلّقون كلمتهم 
وما جات ا هرن من خلال فرتم رتبا ایض یس 
به بأس! وربما قالوا: هذا وهم كاذبٌ! وريما أضرُوا المریض: ومنعوہ من الذَّهِابِ 
للرقية» أو حضور الرّاقي الثقة إليه» وأشاروا عليه بترك الرّقبة كليا أو برقية نفسه فقطء 
وما خفي كان أعظم؟! فيا سبحان الله! 


أغفل هذا صاحب الدَّقائق المعدودة عن مر الشياطين وخداعهم» وتلبيسهم أم 
تغافل» وأحبٌّ الرٌاحة وعدم إثقال الناس عليه؛ فجعل هذا باباً للخروج من المأزق 
الذي وقع فيه؟ أو قل ما بدا لك من أن يقول ما هو حق» أو أن يقول: «لا أدري)20© 


)١(‏ يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «ومن أعظم ما يجب على المُعَلّمِين: أن 
يقولوا لما لا يعلموئه: الله أعلم)ء وليس هذا بناقص لأقدارهم» بل هذا مما يزيد قدرهم» ويُستدل 
به على كمال دیٹھم وتحرّيهم الصواب. وفي توقفه عا لا يعلم فوائد كثيرة: 
ميا أن هذا هو ال الجن عليه 
ومنها: أنه إذا توقّف وقال: الله أعلم؛ فما أسرع ما يأتيه یلم ذلك من مراجعته» أو مراجعة غيره؛ فإنَّ 
المتعلم إذا رأى مُعلَّمهِ قد توقّف؛ جد واجتهد في تحصيل علمهاء وإتحاف المعلم بھا؛ فما أحسن 
هذا الأثر! 
ومنها: إذا توقف فيما لا يعلم؛ كان دليلاً على ثقته» وأمانته» وإتقانه فيما يجزم به من المسائل» كما 
أنَّ من عرف منه الإقدام على الکلام فيما لا يعلم؛ كان ذلك داعیاً للرّيب في كل ما يتكلم به حتی 


في الأمور الواضحة. 


الفصل الأول ۷ 


فکم من الحالات التي كان حالها ما ذُكِرء وبعد رقیة الرّاقي الحاؤق المُتمرّس عليها؛ 
تبیٔن خلاف ما قِيّل للمريض من قبل من غير ذوي الاختصاص بعلم الرقية» وشاهد 
من كان يُنكِر ذلك أمارات المرض بکلُ وضوح وجلاء بعد انكشاف العلَة! 

نعم لك الس فى أن تقول راك اک كر إن جارك گی اھ رٹک رھراة 
ية على خلاف رأيكء فلا كُکُم لأحدٍ كائناً مَن کانء والواجب على مَن كان هذا 
حاله أن يَنّقاد لحُکُم الشرع بکلُ طواعية وطيْب نفس دون مماراة! 

فين الكير ارعن هذا اليس لا ساعن بعض كن ززق علا #المسالة 
أمانةٌ ونوىء والمَنْوى تَقُوى ولَقُوى”", وأن يتركوا زمام الأمور لأهل الاختصاص» 
ولا يُنازعوا الأمر أهله» فإنَّ العبرةً في تحقيقٍ العلم والمعرفة يكون على بد العُلماء 


= ومنها: أن المعلم إذا ری منه المتعلمون التوقف فیما لا يعلم؛ كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً لهذه 
الطريقة الحسنة» والاقتداء بالأقوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال». «الفتاوى السعدية» 
)٦٦٦۹ -٦۲۸(‏ 
ورحم الله العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ فقد کان كثيراً ما َمِل قول القائل: 
إذا ما قلت الشَّيءَ عِلماً فقل به ولا تقل الشَّيِءَ الذي نت جاهِلّه 


8 5 ہے 9 2 
فحَنْ كان یوی أن يُرَى مُتصدراً وبَکرہ الا أدري) أَصِيْبَت مَسقاتلّه 
«العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر/(۱/ .)۵٥‏ وانظر: «فيض القدير» للمناوي 
/٤(‏ ۳۸۷)۔ 


)١(‏ «تقوى»: تحملك على الخوف من القول على الله بغير علم؛ إذ مُرتکب ذلك مُرتكبٌ لكبيرة» 
نسأل الله السلامة والعافية. 
والقوی) تلقاك وتعصمك من أن تزلّ في تخبطات وتخرصات الأهواء» عصمنا الله وإياك من الفتن» 
ما ظهر منها وما بطن. 


۱۸ الرقية الشرعية 


الرّاسخين المُختصَّينء لا بدعوى المُتعالمين» وقد تقرّر أنَّ لكل عِلْم رجالا انقطعوا 
إليه. وعُرفُوا به ومَنِ انقطع إلى شيءٍ أتقنه. 

ناما ول رس اداد ر وای اعد 
يناه" وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءء فهذه العلوم لاتفهم ولا تصرف إ 
ولجها الذّاخل من أبوابهاء أمّا أن یسوٗرھاء أو يلوي أعناقها؛ فستکون عَمِ 
عليه . 

فوالله ليس هناك ما هو أضرٌ على علوم الناس مثل الذُخلاء ورحم الله الإمام 
ابن حزم حين قال: «لا آفة على العُلوم وأهلها أضرٌ من الدّخلاء فيهاء وهم من غير 
أهلها؛ فإنّهم ۳۸۰۰ أنهم یعلمونء ويفيِدون ويُقدَّرُون أَنّهم بُصلحون»"» 
وإلى الله المشتكى. 
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.)۳٦٣ /۱( «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى‎ )١( 


(؟) «الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» (۲۳). 


الفصل الأول ۱۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ود هود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده ه-ه- 


٭ ثانياً: مرض السّحرء وفيه مسائل: 

الال انارو اروا 

الثانية: أعراضه. 

الثالثة: الوقاية منه. 

الرابعة نا شا 

٭ الأولى: بيان السحر: 

في اللغة: الد وکل ما لف ماده رت قوس والجمم اسحاق 

ولذا تقول العربُ في الشيء الشَّدِيدِ الخفاء: أخفى من السَّخْرء وتَصِفُ مَلاحة 
العينين بالسَّحْر؛ لأنها تُصِيب القلوب بسهامها في حَفاء. 
جِعَلْناعَلاماتٍالمَودَةَِيْننا 2 مصائد لحظ مُیٌ أَخقّی مِنَ السّحر 
تَأَعرِفُ منها الوَضْلّ في لين طزفها ‏ وأعرفٌمنهاالهَجرَبِالنَظَرٍ الشَّرْرٍ 

وإنّما اذل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فنٌّ السَّحْر؛ للطافة مَداركها"". 

قال الأزهري رحمه الله: وأضل السّحْر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره؛ 
فكأ الساحر لكا آرى الباطل في صورة الحقٌء وخيّل الشيء على غير حقيقته؛ قد 
سُحر الشيء عن وَجْهه؛ أي: صَرّفه. 
)00 الَأَخِيِدٌ: أن تحتال المرأةٌ بحيّلٍ في منع زوجها من جماع غيرهاء وهي أيضاً فُرْقةٌ. انظر: 

«لسان العرب) (۳/ )٦۷٤‏ مادة (أخذ). 


)٢(‏ ينظر: (تفسیر القرآن العظيم» لابن كثير (۱/ ۳۷۱) و«أضواء البيان» للشنقيطي (5/ ۳۳۷) و(عالم 
السّحر والشعوذة» لشيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله (59). 


۱۷۰ الرقية الشرعية 


فاك ا رخ ال فى قرت لے م مرت روت رد ذل كن 


5 و‎ e 
[المؤمنون: ۹ء معناہ: فانى کہ ہت‎ 


نے 


ويقال: سَحَرّه؛ أي: خدعه وسَحرَه بكلامه. أي: استمالَه برقته وحْسْن تركيبه”". 
ا 


وفي الاصطلاح : عرّفَ السّحرٌ بتعاريف عدّة» والذي يظهر -والعَِمُ عند الله أنه 
رفظ قبايط الكدرة e‏ اسر انکالد 

یقول الإمام الشافعي رحمه الله: «السّحرٌ: اسم جامع لمعانِ مُختلفة». 

وقريبٌ منه قول العامة الشنقيطي رحمه الله: «اعلم أن السّحرٌ في الاصطلاح 
لا یمکن حَذُہ بحدٌ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المُختلفة الدّاخلة تحته ولا يتحقّق قَدْرٌ 
را ما کرت جا ما لها تال حاون گنا اسنہ فاراٹ الا ا 
اختلافاً متبايناً» اھ" . 

وللسَّحْرِ إطلاقاثٌ أخرى في الكتاب والسّنة أيضاً غير ما سبق منها: 

أ العضة ومنه قوله عال ‏ لان جار الام عضين © الس 41 

قال عكرمة رحمه الله: «العَضْه: السَّحْرٌ بلسان فَرَيْشء تقول للسَاحِرَة: إِنّها 


04 
العاضهة)”''. 


)١(‏ انظر في مادة (سحر): (الصحاح) للجوهري »)27١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري» و«مفردات ألفاظ 
القرآن» للرٌاغب الأصفهاني (٤٥٥)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)۳٤۸ /٤(‏ و«عّمدة الحفّاظ» 
للسّمين الحلبي (۲/ ۱۷۷). 

.)۲١( «الأم» (۱/ ۲۹۳)ء وانظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي‎ )٢( 

(۳) «أضواء البيان» /٤(‏ ۳۳۷)۔. 


.)۱۳۷ /۱٤١( «جامع البيان» للطبري‎ )٤( 


الفصل الأول ۱۷۱ 


اه له دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن لدو دو دو دو دودو دو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد هود وه هده ه-ه-د- 


5 683 1 0 0 جو 2 7 ۰ سرت 
وقال ابن الآثير رحمه الله: (وسمَى السّحر عضها؛ لأنه كذبٌ وتخييل لا 


TE 5 


۲. والبيان: ومنه قوله كَلِةِ: إن مر البيان لسِخ رآ9۷ '. 

وما كما قال الشرام «هالكجل بکرن عليه العل وعو اك بالج من 
صاحب الحقٌء فيَسْحر القوم ببيانه» فيذهبٌ بالحق”. 

وقال الخطابي رحمه الله: «البيان اثنان: أحدّهما: ما تقع به الإبانة عن المُراد 
بأيّ وجو كان» والآخر: ما دخلته الصَّدْعَةٌ بحيث يَرُوق للسامعين ويَسْتَمِيل قلوبهم» 
وهو الذي يُشْبّه بالسّحر إذا خلبَ القلب» وغلب على التَّفْسء حتى يُحوّل الشيء 
عن حقيقته» ويصرفه عن جهته» فوح للتاظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى 
الح يُمدّح: وإذا صرف إلى الباطل يذه وما يُحدّد أحد هذه المعاني هو سياقُها 
التي جاءت به. 


فإذا علمت ما بّلله لك؛ فأطرح آتیاً ہین يديك مُجمّل أنواع السّحر التي تعود 
تقاہ نھ الہ : 


.)۲٥٥٢ /۳( «النهاية في غريب الحدیث)‎ )١( 

(۲) البخاري )0١57(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) «شرح صحح البخاري» لابن بطال(9/ 57 5) وافتح الباري» لابن حجر .)٥٤١ /٠١(‏ 

)4( نقله عنه الحافظ في «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۷). 

)٥(‏ وانظر في تفاصيل بقية أنواع السحر وتداخلاتها: «الفروق» للقرافي (5/ )٠٠١‏ في الفرق الثاني 
والأربعين والمئتين» ففيه تفصيل نفيس جداً عن السحر وأنواعه وما هو كفر أو محرم» و(التفسیر 
الكبير» للرازي (۳/ 187) وقد رد على غالب مسائله الإمامٌ ابن كثير في (تفسیرہ) (۱/ )۳٦٣‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (۱۹۸/۱۳)ء و«التحرير والتنوير» لابن عاشور(١/ 425١15‏ و«أضواء البيان» 
ف 00/8 لاب ا ار اا 


۱۷۲ الرقية الشرعية 


ااا ر حائق رع ل تر مان 
شيئاً فقد سحَرث ومنه قوله تعالی: ‏ لقالوا نما شکرٹ اترتا بل شن فوم حورو 4 
الح ةا أ عضر وثوة عن المعرفة, 

الثاني: مايقع بخِداع وتَحْییلاتٍ لا حقیقة لهاء نحو مايفعله السّحرةٌوالمُشْعْودُون 
0/0 
ونفوسهم الخبيثة أو بخمّة يد وغيره» وهذا الذي وقع لنبيّ الله موسى عليه السلام فقد 
کالفا ین بن البجا ل تعره وقد نگ ال اتال وتالى ماج بقوله 
تعالى: صل اله ین سِخْره أا نی © لطہ: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى: سکرو اعت 
لتاس وَأسْرهْبُوهُمْ وَجَآكُو يخر عَظِيمٍ € [الأعراف: ]١١١‏ وهو كذلك أيضاً الذي وقع 
لنبيّنا محمد بيا يوم وَصفَتْ زوججه عائشة رَضِيَ الله عَنهًا مَرَض سخْره فقالت: «كان 
رَشُولٌ الله وكلة يُحْيّل إليه آنه كان يفل الشّيء وما قعله) » وهذا الشحرٌ كان کحطّوراً 
فقط في أمر حاص في علاقته مع أزواجه؛ إذ تقول رَوْجُه الصدّيقةٌ عائشة رَضِيَ الله 
عَنها: (مکت النبيّ ي كذا وكذاء يُخيّل ليه أنه يأتي هله ولا يأتي»”": فهذا السّحرٌ 
التَخْيلِىُ مدل كأيٌّ داءِ وترض وأذى يُصِيب الأنبياء والأولياء؛ دلالةً على بشريّتهم, بيد 
أن الأثبياء عليهم السلام مَعْضُومون عن كل مابُوٹر عليهم في تبليغ رسالة الله للناس؛ 
ولامَطّعن عليهم في ذلك بحمد اللہ فلا يَفْبْ عنك هذا التّفريق بين ما كان من حياتهم 
الدنيوية فهم کر ك اليش ولذا يقل الي شرض ولي اس ها عيب 
الناس عافَةٌء لکن ما كان يتعلّق برسالتهم وتبليغها قَهُم مَعضُومون عن الخطأ أو الوَهَم 
أو النّخييل فيهاء ون فعلُوا ما يُخالف مراد الله نزل الوحيٌ بالتُّسديد والتصحيح. 


.)۱٦۷٥٥( أخرجه البخاري‎ (١) 


.)٦٦٦١( أخرجه البخاري‎ (٢ 


الفصل الأول ۷۳ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دودو دود ودود هود ود ود ود ود ود ود ود هد هود ود هده ه-ه-د- 


فإذا بدأ الساحرٌ والمُشعْوذ عملّهء أخذ عيون التاظرين ومَوٌه وخيّل إليهاء 
فسَحَرھا بسرعة فائقة» ثم يُفاجئهُم بأمر جديدٍ غير مُتوقّع؛ فيكون منهم الاندهاش 
27 ہ؟ ۷ٰ9 
الخ قات والمعاون>اليختطس: وبالشياطية أيضا. 

وهذا النّوعَ وإِنْ كان يور في أوّله لكنّه لا يدوم» وسُرعان ما يزول ويُكْسّف 


الثالث: ما يحصّل بمُعاونة الشياطين خاصة بِضَرْبٍ من لسرب إليهم» والعمل على 
ضرر الناس وإغوائهم من خلاله بالصَّرْفٍ أو العطف أو المرض أو قِلّة التوفيق» وغير 
ذلك وَفق أوامر السّحر التي يُمْلِيها طالبٌ السّحر على ساحر الإنس» وإلى ذلك الإشارة 
شرل تعالى :196ب الط كمَرُوا موق الاس آل € رة 97 

وهذا بعد أن يتقرّب الساحرٌ لهم ويكفر بالله تعالى» ومن هنا عرّفه البعض 
بقولهم: السّحرٌ: عمل يقرب فيه إلى الشیطانء وبِمَعُونةٍ منه. 

وهذا النوع الثالث هو المَقصود بكلامنا هنا عن السحر وأحكامه؛ وهو ما عناه 
ابن قدامة رحمه اللہ حين وصفه بأنه: اغقَدٌ ورُقیٌ وكلامٌ يُتكلّم به» أو يكتبه» أو يعمل 
شيئاً في بدن المَسخُور أو قلبه. أو عَقْلِه من غير مباشرة له» وله حقيقة فمنه ما يَقثّل 
ومايمرضء ويأخذ الرُجل عن امرأته؛ فيمنعه وَطأهاء ومنه مايُفرّق بين المرء وزوجه. 


وما يُبغْض أحدهما إلى الآخر. أو بح ب بين ا 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري مادة: (سحر) وهو من قول الليث. ونقله عنه ابن منظور فی السان 
العرب) مادة: (سحر) (5/ .)۳٣۸‏ 


.)1١5/١٠١( (المغني)‎ (٢ 


۷٣‏ الرقية الشرعية 


3 5 9% 1 aA 2 ss 
فهذا النوعٌ من السّحر: اتفاق بین ساحر وشيطانء على أن يقوم السَّاحرٌ بفعل‎ 
بعض المُحرّمات أو الشّرْ كيّات التی تُطلّب منه من قِبّل الجانٌ والشياطين» فى ثقابل‎ 

مُساعدتهم له وطاعتهم فيما د ١‏ يطلب منھم''' 

وذلك: 0ھ" من الجنء 4 00 
OT‏ 

ل 0 
مَنٌ الله عليهم بالتوبة والهداية والرّجوع إليه. 

0 ترد لطي الا راس "وپ ار من الا 
بإذن الله الكوني في المسحور. 

فمنها: و اشرق وو ا یہد عاص ومين ن الأهل والأصحاب 
EE‏ 

ومنها: خْرٌ المرضء وسِخْرٌ الرّبط» وخر الغِوّاية» وسحرٌ التعطيل عن الزواج 
أو الاؤاسة أو العمل ورگ الارن راک رید الختر قو ر غر کان الآرارلا 
تخصّى؛ فاشم السّحر بأوَایرہ. 

وقد زعم بعض العقلانيين في عصرنا عدم صِحَّة ذلك» وأنه لا علاقة بين السحر 
والشياطين» وهذا زعم باطل تردہ التصوصٌ الشرعية» ومنها 


)١(‏ انظر: «الصّارم البتار في التصدَّي للسّحرة الأشرار» للشيخ وحيد بالي(17). 


الفصل الأول ۱۷0 


سألّ أناسٌ رسو اللہ وا عن الكَهّان؟ فقال لهم رسول الله كلاة: «لَيْسُوا بشيء». قالوا: 
يا رسول الله فإنَّهُم يُحَدّنُونَ أحياناً الشيء يكون حَقاً. 
0 وو برعو 2 
قال رسول الله يلِ: «تِلْك الكلِمة مِنَ الجن يَخْطفُھا الجنىٌ» فَيَقَرّها في أَذْنِ 
وليه قر الدّجَاجةٍء فَيَخْلِطُونَ فيها أكثر مِنْ ئة كذيّق». © 


یہے لے وو عه سر رسي ہی 
سمعت عمر لشىء نا ول ني لأظنه كذا إلا کان كما يْظنُ. 

ينما عمرٌ جالِسٌ إذ مرّ به رجلٌ جميلٌ» فقال: لقد أخطأ ظَنّيء أو إن هذا على دينه 
في الجاهلية» أو لقد کان كاهتهُم» على الرَجُل. 

فدّعي له» فقال له ذلك. 

فقال: ما رأيتٌ كاليوم استُقبل به رجل مُسلمٌ. 

قال: فإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبرئني 

قال: كنت كاهتهُم في الجا هليّة» قال: فما أعجبُ ما جاءتك به جِنَيّتّك؟ 

قال: بینما آنا یوما في السّوقِء جاءتني أعرف فيها الفرّعٌَ» فقالت: ألم تر ا 
وإبلاسّهاء ويأسَها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. 

قال عمرٌ: صدَقٌء بينما أنا نائمٌ عند آلهتهم إذ جاء رجل بِعِجْلء فذّبحه فصرح به 
ضار لو ٣٢۷٣۳٣۳٣۸‏ السو رد ی 
يقول: لا إله إلا اللہ فونّب القوم. 


قلت: لا أبرح حتى أَعلمٌ ما وراء هذا. 


.)۱۲۳( )۲۲۲۸( البخاري (01/77)) ومسلم‎ )١( 


۷ الرقية الشرعية 


ثم نادی: يا جلیح» أمرٌ نجیح» رجلٌ فصيح يقول: لا إله إلا اللہ فقَمتُ فما تَشَبنا 
أذ ئل هلا 

وأصرَّحٌ من هذا كله حديث خر النبيّ يل حيث أخرجه الإمام البخاري 

7 7 9 ٦یک‏ ئگی9ئ55 و 7 

رحمه الله في باب صفة إبليس وجنوده» فاشتشكله بعض الشرٌاحء وتبّے له 
الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: «وَوَجَهُ إيرادِه ہُنا من جهة أنَّ السّحرٌ إِنّما يتم 
باستعانةٍ الشياطين على ذلك» وسيأتي إيضاح ذلك هناك وقد أَنْكلٌ ذلك على 
"ھپ 

وأيّده الحافظ بدر الدین الین رحمه الله فقال: و جه مُطابقته للترجمة من حيث 
إن السّحر إِنّما يج باستعانة الشيطان على ذلك» وهي من جُملة صفاتہ القیحةہ. 

# رہ وأدلّة ذلك: 

فان قیل: هل للست اتی حقيقةٌ على الواقع» أو هو تَخیبزٌ ووهة؟. 

فيقال: إن الحنّ جل في علاہ ذكرٌ السّحرٌ وبیّن أنواعه في كتابه» وجاءت السْنَة 
الوذ :ا 33 رہ ايشا را سی ن فقه الإمام البخاري رحمه اله حيث 
جعل (باب السّحر) من «كتاب الطبٌّ». ثم ذکر الأدلّة التي في كتاب الله تعالى المبينة 
لأنواعه فقال: 

سور سو می ا ار ما مات 
نالك مو ہا مو 6 ا کس عل 


.)۳۸٦٦( البخاري‎ )١( 
(Tt /٦( «فتح الباري»‎ 0) 
۸.۸2 /١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


.)۸۹( انظر ما كتبه شیخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله في كتابه الماتع: «عالم السّحر والشعوذة»‎ )٤( 


الفصل الأول ۷۷ 


اه له دنه دنه أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هود هود ود هد ده ه-ه-د- 


نگ بابل هروت کرٹ کت لاما ين اد RT‏ نما من تة فلا 


AE +7‏ رفوت ہو بين بن ام روج 0 بِصَارنَ به- يِن 
او لابا ارول تيشم ول تققح ولتد کیا اي ات م 
دي iT‏ ہے 


ي ءء . مب 5 یی ا کی ا ہو و ر سر گر 0 سے > 
له فى آلاخرة ين ڪل لئت ما کروا يوه اسهم لو كاوأ يموت # 


وقول تعالى: رت [طه: .]٦٦‏ 
وقوله : ّل e‏ اه 


وقوله: 2 کر ]٤ e‏ والتفاثات: الواح 


کر .7 


۱ نف 


فانظر بصرك الله الحق» كيف جمع الإمام البخاري رحمه الله في صجيجه» هذه 
الآيات المُدلّلة على تباین أنواع السحر» وأن منه ما هو ححقیقیٌ: ومنه ما هو تَخْيبلٌ؛ 
فافهم وُضُوح المسألة. 

وفائدةٌ أخرى من صنيع الإمام البخاري رحمه الله في عَقَدِه ابَابَ السَّحْرِ) في 
اكتاب الطّبٌّ»؛ يدل بك وضُوح على أن السحرَ غاية أمره أنه مرش من الأمراض» 
يب الإنسان فيمرضه» ويتطيّب منہ ویختلف هذا المرض ما بين شد و وأن 
شرع ين للعياة كف لاء مدا بالطرق الشرغية الضحيسة: 

قان قال قائلٌ : وما هو قول جُماھیر العلماء عن حقيقة الشحر؟ 

فالجواب: الصُحیحٌ الذي عليه جمهور العلماء اقم عقي ا رق هر ا 
تل رت فیس رس ضس ر ر ای رس 


0 


عند أهل السّنة قاطبة؛ إذ انق آهل السّنة على إثبات السّحرِء وأنَّ له حقيقة كحقيقة 


+ 


۱۷۸ الرقية الشرعية 


غيره من الأشياء» كما أجمع أهلٌ العلم على أن تعلّم السحرء وتعليمه» وعَملّهِ حراج 
وأنه من الكبائر"» ولم بُخالف في ذلك إلا أهلّ الضلال من المُعتزلة. 

وما أجمل ما قاله الإمام القَرافِيٌ رحمه الله حين رَد على المعتزلة في تفيهم 
لحقيقة السّحرء فقال: «وقالت القدريّة: لا حقيقة للسّحر. 

ية و ری يقة للسحر 

e 


مَا الكتاب: فقوله تعالى: بعلم يُمَلَمُونَ الاس ليحر 4 وما لا حقيقة له لا يُعلّم). 
کس جو مد موم وی 
ن 7 سے 75 1 ع 3 
وخبره مَعلوما للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور 
القدريّة)20. 
ودُونك بيان الآيات لأنواع السّحر: 
ففي نوع التّخبيل قال باه وَکعالی: فَالُوأ موم مآ أن ملت َم 
اك تكد كن الْخلقِينَ (۵) 6ل انثا کا انقو سکرو أت الاس وَاسْمَهوْهُم 


وجاءُو يخر عَظِيمٍ € [الأعراف: .]115-١١5‏ 


م بن أن یر العين الذي قد كان نما هو تخبيل؛ فقال سُبحَانَهُ وَتَعالى: 


ہے 


0 > 06 


ا الوا وو ما 00 أو من الى ا قال: بل ألقوا ا وعصتهم يخيل 


1 لی ين رھ انی [طه: 55-56]. 


2 


)١(‏ انظر: «موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جیب (۲/ 507 )٢٤٥٥-‏ و«تذكرة أولي البصائر في معرفة 
الكبائر» لابن الجوزي (۲۹). 
(۲) أي: لقولنا نحن أهل السنة والجماعة بإثبات السّحر أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 


(۳) «الفروق» (5/ .)۲٥٤٢‏ ويقصد بالقدرية: المعتزلة. 


الفصل الأول ۷۹ 


5 2 2 5 ٠ . مل‎ 5 7 

فهذا النوع الأول سِخْر التخييل» وهو الذي يقصره بعض العقلانيين - ومّن 
قلّدهُم ۔علی السَّحْر كلها 

وما هذا بمنهج محمودٍ عند آهل العلم بالقرآن الكريم وال النبوية؛ لأ 
المنهج الصحيح المَأمُون من المَزالِق إلّما هو استقصاء كافّة الأدلّة كما فعل الإمام 
البخاري رحمه الله آنفاًء ومن نَم الخروج بالقول الصحيح بعد دراسة أطراف المسألة 
من كافة الأدلة الصحیحة نّا أخذُ حم شرعيّ من أ٘دلٍَ جُزئية؛ فغیژ مقبولٍ عند 
المُحققين من أهل العلم. 

ولذا فما وقع فيه العقلانيون وأتباعهم -في إنكارهم حقيقة السّحر_كما فعلت 
لمت لجا درم على الکو لات الكل جا کی علا گیا انك س2 
التخييل» فقد أثبت السّحر الحقیقیٌ. 

وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مُنكراً عليهم مذهبهم وطريقتهم: «قوله: 
لله ین خر اتی 4 هذه الآية عمْدةٌ من زعم أن السحر إِنّما هو تَخيِيلٌ» ولا 
حجَةَ له بها؛ لأن هذه وردت في قصة سَحرة فُِعونء وكان یخْژھم كذلك. ولايَلْزم 
منه أنَّ جميع أنواع السّحر تَخِيلٌ). 

لوج رق اللخطارة آذ تی اھر راگ اتا رتھ عق 
التائلین باه تيل قط والا تھی تكايرة. 

وقال المازري: جمهوة العلماء على إثبات السّحر وأن له سد ونّمفی 

و 55 کے 5 1 5 ہہ و لہ س 

بعضهم حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلة» وهو مَرْدُودٌ لورود النقل 
يإثبات السّحرِء ولأن العقل لا ينر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام 


0 ع 5 ۓگ 7 ر 2 ى 
مَلفقٍء أو تركيب أجسام, أو مَزج بين قوىّ على ترتيب مخصوصء ونظير ذلك ما 


۱۸۰ الرقية الشرعية 
يقع من حُذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض؛ حتى ينقلب الضارٌ منها بمفرده 
بالتركيب نافعاً. 

| . و 9 5 7 ® و ن ۶ روز 

وقیل: ١لا‏ يزيد تأثير السّحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: لیم فور پو بَينَ 

الم وَرَفَحِوء 4 لكون المقام مَقام تَهُويل» فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذّكّره!». 
والآيةٌ ليست نصا في منع الزیادة ولو قلنا: إنها ظاهرةٌ في ذلك۷”. 

وأصرحٌ ما يبن حقيقته: أن الله سبحانه أمر نبيّه وحبيبه يكل بالاستعاذة منه دون 

بود ھ عي ر مم سے ہے ے‫ کت 

التَخْييلي؛ فقال سبحانه: ٭لقل اَعَود يرب الْفَلق 0 من رما حى ا وَیِنشّرٌ 


و سے کی یں 


غاسق إِذا قب ومن E NCEE TRE‏ 


ےہ 


کل رک 


فقوله: # ومن شَزَالَشَتّتِ عمد 4 ظاهرٌ بأنه لو لم يكن للسّحر 
کردا تا ا کالت الابھائایی اتیل فرعا من یکر 
قائل بهذا ألبتة. 
ومن الأدلة على حقیقة السّحْر أيضاً: 
قوله سبحانہ: اموأ اذو اين ڪل مَك سايم وما كَفْر شين 
ول سمط كمَروا لو الاس النخر وما رل عَلَ امن باب 


ےو رر A‏ 


7 2 25 ہے کو ور م و و غم 
هروت کیک وکا لمان من آحو کی كر نما ع فتنة کر عون 


9 وداه چ ره ےبھ 21 ر ج Co‏ 
مهماما يفَرِفُوت پو بین نَ الم ورفجوء وماهم يضار اه حدر إلا ادن اللو 
6 رصم عو 00 2 1 


گار مال 7لا کب و کت کیا انت 
علق و تت کا روا بو اسهم آڑسکاؤا بش کموک ۰١۷:04‏ 


.)۲۲۳ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 


الفصل الأول ۱۸۱ 


ففي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة بين أن للسّحر حقیقةً وأيّما حقيقة. 
قال شيخ المُفسّرين ابن جرير الطبري رحمه الله عن أثر حقيقة السحر 
على المسحور: «قوله جل ثناؤه: وما هُم بصا یو من ڪر إلا بوذن و 4 
وها التساموة وا حار رس وا ا وني و وه 
بضارین بالذي تعلّمُوه منهماء من المعنى الذي يُفرّفُون به بين المرء وزوجه 
من أحدٍ من الناسء إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك يَضْرٌه؛ فأمّا من دفع الله 


٦‏ آخ3 


2 


غا ر لن و را وا عفان ذلك غير ا 
نائله أذاه. 

وللإذن في كلام العرب أوجة: 

منها: الأمر على غير وجه الإلزام» وغير جائز أن يكون منه قوله: #وَمَاهَم 


2 صے 


بِصَارّنَ بو مِنَ لحد إِلَا بإِدْنٍ اق 4؛ لأنْ الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين الرجل 

كأنه قال جل ثناؤه: 'إوَمَا هُم بِصَصَاّينَ # بالذي تعلَمُوا من المَلکین من أحدٍ إلا 
بعلم الله» يعني: بالذي سبق له في عِلَّمِ الله أنه يَضِرَّه. 

وعن سفیان رحمه الله في قوله: 'إوَمَاهُم ارين بے مِنْ سا 
قال: بقضاء اللہ۷”''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب 
الشديدة» وهو من فِعْل السّحرة» وهو من أعظم فعل الشياطين». 


)١(‏ «جامع البيان» (؟/ )٦‏ مختصراً. 


(۲) «الفتاوى الکبری) (۲/ ۳۱۱). 


۱۸۲ الرقية الشرعية 


وتأثیرُہ: في حدود المرض من غير قَلْبٍ للأعيان"» وهو ما يُحتاج فيه إلى 
العلاج بالرّقَى والأدوية الشرعية» وهذا ما تعرفه العربٌ. 

قال ابن عائشة: العَربُ إنّماسمَّتٍِ السّحرٌسِخْرَاً لأنّهُِيل الصحة إلى المرّض”". 

وتعني بالمرض: علة عرض للبدن فتّخرج الإنسان الصّحيح عن الاعتدال إلى 
خلل وآفاتِ في الأقوال والأفعال والآفكار. 

وهو نوعان: 

حِسّئٌ؛ كمرض الأعضاء؛ بتعطيل القيام بوظائفها في الجسدء ومَعنوي؛ 
كأمراض القُلوب؛ من نفاق وحسدٍ وحقدٍ وغل للمسلمين. 

ومن تأثيره: ما ؤار في القلوب؛ ين حب وبُغض» وما وتر في الأبدان؛ من 
مرض وألم» وقد يجاوز ذلك إلى العقول؛ من جنونِ» وإغماءء وغير ذلك من معقولِ 
وغیر المعقول» وخاصّة التي يَحارٌ بها الأطباء. 

وصدّق الحافظ ابن حجر رحمه الله حين علق على قوله يِ: (ما أنرَلَ الله دَاء 
لا نز له اء عَلِمّه من عَلِمَ وجهله من جهلّه» فقال: (ویدخل في عمومها أيضاً 
الدّاء القاتل» الذي اعترف خُذٌاق الأطباء بأنْ لا دواء له» وأقرّوا بالعَجُز عن مُداواته 
ولعلّ الإشارة في حديث ابن مسعوده بقوله: اوجهلّه مَنْ جهله» إلى ذلك» فتكون 
باقیةً على عُموبھا۔ 


)١(‏ إذ لو كان في وَسْع السّحرة قلبّ لحقائق الأعيان عمًّا هي به من الهيئات» لم يكن بين الباطل والحق 
عله رئا ان كرد جب فراع گا سرد اسر ف صا راوطا ا 
وعليه؛ فالسّحرٌ قَلبُ الشيءِ في عَين الإنسان وليس بقلب الأعيانء فافهم. انظر: «جامع البيان» 
للطبري (۲/ )۳٥٣‏ و«الفروق» للقرافي (5/ .)۲٤۳‏ 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ۸٣۳)ء‏ و«مفردات ألفاظ القرآن) للراغب الأصفهاني .)۷٦١(‏ 


الفصل الأول ۸۳ 


وممًا يدخل في قوله: «وجهله مَنْ جهله) ما يقع لبعض المرضى أنه يُتداوى 
من داءٍ بدواءء فيَبرأ ثم يريه ذلك الدَّاء بعينه» فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع» 
والسّببُ في ذلك: الجهل بصفةٍ من صفات الدّواءء فرّبّ مَرَضَیْن تشابهاء ويكون 
أحدُهما مُركباً لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباً؛ فيقع الخطأ من هناء وقد 
يكون مُتّجداً لکن يُريدٌ الله أن لا ينجع فلا ینجعء ومن هّنا تخضعٌ رقاب الأطباء». 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «السّاحر قد يأتي بفعل أو قولِ يتخ يفني يه خال 
المسحور؛ فيّمرض ويموت منه» وقد يكون ذلك بوْصول شيءٍ إلى ot‏ 
وغيره» وقد يكون دونه) ثم قال: 

«والصّحيح أن له داع :لاجر حقيقة» وبه قطعٌ الجُمھورُء وعليه عام ارات 
و هله ابا لالص الكيررة. 

وقال ابن عطية رحمه الله في قوله TE‏ یک € [المؤمنون: ۸۹]: «السّحرٌ هنا 
مُستعارٌ لهم» وهو: تَشْبِيةٌ لِمَا وقع منهم من التخليط» ووضع الأفعال والأقوال غير 
مواضعھا بما يقع من المسحور)””". 

وهذا عن ما يكون من تخبط المسحور واضطراب حاله» وإنكار مَن حوله 
كلو اف لت لہا لت سیت حقیقةء أفلا يعقل المُنْكِرُون؟! 

وقال القرطبي رحمه الله مُعلَقاً على حديث عائشة في خر النبيٌ يلِ: «هذا 
الخديك دل علي ار رجو فا ق السو رو عل ولاك 
)01 (فتح الباري» (۱۳/ 01) مختصراً. 


(۲) «روضة الطَّالِبين وعمدة الحُفتين» (9/ هغ 47-7 0. 
(۳) «المحرر الوجيز) /٦(‏ ۳۱۲). 


۸٤‏ الرقية الشرعية 


مواضع كثيرةٌ من الكتاب والسنة بحيث يحصل بذلك القطع بأن السّحر حقء وأنه 
موجوٹ وأنّ الشرع أخبر بذلك. 

وبالجملة: فهو أمرٌ مقطوعٌ به بإخبار الله تعالی ورسوله پل عن وجوده ووقوعه. 
فمن كدب بذلك فهو كافرٌ مُكدَّبٌ لله ولرسوله؛ کر لِمَا عَلم مُشاهَدةٌ وعياناً»» ثم 
قال في بيان أثره على المسحور: 

فول بكر ان ال لات ف اقرب بال و الف راء آشروں خی 
فرق الساحر بين المرء وزوجه» ويّحول بين المرء وقلبه» وبإدخال الآلام وعظيم 


2 


34 5 5 0 2# 7 2 
الأسقام؛ إذ كل ذلك مُذْرَكَ بالمشاهدة وإنكازه مُعائّدة2"7. 


وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: «قوله: لما رفوت بد بن الم ورقمه؟ 4 


في إسناد التفريق إلى السّحرة» وجعل السّحر سبباً لذلك دليلٌ على أنَّ للسّحر تأثيراً 
في القلوب؛ بالحُبٌ والبُغخض. والجمع» والفَرقةء والقزب. والبُعد". 

وقال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى: یم ا عنما ما 
َر به بَا الم ههد € مع أن محبّة الرّوجين لا قاس بمحبّة غيرهما؛ لأنَ الله 
O 7>‏ برض عذاادليل عل ]د ر 
حقيقةٌ» وأنه يَضرٌ بإذن اللہ أي: بإرادة الله. 

والإذن نوعان: 

إن قادرئ :رالمان هة اه كما قن هذه الآية: 


(Ira 


وإِذنٌ شرعيٌ: كما في قوله تعالی: #فَإِنَّه رل عل فَليكَ بدن الو 4. 


)01 «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) /٥(‏ 9۹. 
(۲( «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر) .)۱۸١/١(‏ 


الفصل الأول ۸٥‏ 


ہد ل ل 
للقضاء والقدر ليست م مُستقلة في التأثير 0 

وقال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله: «اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في تحقيق 
القدر الذي پک آن لف اثر الجر ف السسوں واعلم أن لهذة السا واسظة 
وطرفين: طَرفٌ لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه کالّفریق بين الرجل وامرأته: 
وكالمرض الذي يُصِيب المسحور من السّحر ونحو ذلك» ودليل ذلك: القرآنء 
ا 

أمَا القرآن: فقوله تعالى: #مَبَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما يروت ہی بََ الس 
َو ۹ء فصرّح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأن یسن تأثير السّحر الّفریق 
بين المرء ورّوجه. 

وأما السّنة: فما ثبت في «الصجيحين» وغيرهما من حديث عائشة رضي الله 
نّا بألفاظٍ مُتعدّدةٍ مُتقاربة: أن رسول الله لا شجر حتى كان يَری أنه يأني النّساء 
ولا يأتيهن. 

والقصة مشهورةٌ صحيحةٌ ففي هذا الحديث الصحيح: أنَّ تأثير السحر فيه ككل 
سبّبَ له المرضء بدليل قوله: «أمًا الله فقد شفَانِي»؛ وفي بعض الرٌوايات الثابتة في 
«صحيح البخاري» وغيره بلفظ: فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 

قال مَطْبُوبٌء أي: مَسْحُورٌ وهو تصريحٌ ج بان السّحر سبّب له وَجَعاً. 


ونّفَيُ , بعض الناس لهذه الة لقصة مدل بأنها لا تجوز في حقه يك لقوله تعالی 


.)5١( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 


۸۱ الرقية الشرعية 


اه له دنه دن أن أن أن أن دن ہیی أن أن لدو دو دو دو دو دو دود ودود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وو ۔٭۔- 


3l ہ>‎ 


عن الكفار مُنكراً عليهم: «إن تییوت رجلا مسرا 4 ساقط؛ لأنَّ الرّوايات 
الصحيحة الثابتة لا يمكن ردُھا بمثل هذه الدّعاوى 

اعلم أنَّ ما وقع من تأثير السّحر في رسول الله يك لا يَسْتلَرْم تقصاًء ولا مُحَالاً 
سو سو جودی ‏ اضرے بج 
اجو ثّرة في الأجسام, ولم ُتر البلَّة فیما يتعلّق بالتّبليغ)©. 

ومن الأدلة في السنة النبوية ما يدل على حقيقة السحرء وهي كثيرة منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك قال: «اجْمَِبُوا السّبْمَ المُوبقاتِ). 

فالا ا رسرل اش وما هن ؟ قال :ذال لك باش وال 

فانظر یا مسلم ‏ بصرك الله -: فإنه مُحالٌ أن يكون السّحرٌ من الكبائر وليست له 
حقيقةٌ» وكيف يُخْبِرٌ نبيّك بك وهو الصادقٌ المَصدُوق أن تُجتنب أمراً لا حقيقة له؟ 
سبحانك ربّي هذا ھتان عظيمٌ. 

لا شك أنَّ هذا ضَرْبٌ من العبث وسُوء القَّهُم عن الله سْبِحَائَهُ وَتَعالى وعن 
رسوله كياد 

ومنها أيضاً: عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول اللہ يلله: ١مَنْ‏ تَصبّح کل 
يوم سبْعَ تَمِرَاتِ عَ'جُوةٌ؛ لم يَضْرَّه في ذلك الوم شم ولا سِخْرٌا”". 

فانظر كيف أرشة النبينٌ يكل أنه إلى عِظّم نفع النّصبٌح بتمر الَجُوة في دفعها 
)١(‏ «أضواء البيان» /٤٥(‏ 707) مختصراً من المسألة التاسعة؛ وتابع قوله وردّه في خاتمة المبحث 

فهو نفيس. 
(؟) أخرجه البخاري (71775) 


)۳( أخرجه البخاري .)٤٥٥٥(‏ 


الفصل الأول ۸۷ 


بإذن الله السُمٌ والسّحرٌ والْحَظ سِرَّ قَرْنِ السّمٌ بالسّحر؛ لأنهما على الحقيقة. 

فماذا سيقول النَّافُونَ لحقيقة السّحر في هذا الحديث؟ وهو حَنْماً ولاب إرشادٌ 
ووو من رع 

وهذا خاصٌ بالعجوة ببركة دعوة النبيّ بيا وهي نوعٌ من أجودٍ تمر المدينة”". 

ولعلّ فيما ذُكِر كفايةٌ في بيان أنَّ للسّحر حقيقةٌ فاشْدُدْ يديك به» ولا تَعُرَّنّك 
بعض الأقاويل الدّافية لحقيقته. 

فهذه آثارُه على الإنسان» فكيف لو أضفت أَئْرَهُ حقيقة أيضاً على الحيوان! وهذا 
أمرٌ معلومٌ مشامّد. 

حکی الإمام ان عطيّة الأندلسي رحمه الله أنه حدّثہ ثقة: أنه رأى عند بعض 
الناس بصحراء المغرب حَيْطاً أحمرہ قد عُقدت فيه عُقَدٌ على فُصلانِ ‏ وهي أولادُ 
الڑبل -فمَنکَھا بذلك ین رصاع أمّهاتها؛ فكان إذا حل عُفْدةَ جرى ذلك الّصيلٌ إلى 
أمّه؛ِ فَرَضعَ في الحيّن!0". 

فسبحان الله العظيم. 

٭ الثانية: أعراضه: 

کل مرض لابُدّ له من أعراض تَظهرٌ على الجسد في الظاهر أو الباطن تُدلّل على 
وُجُودِه وهذا مَعروفٌ متف عليه في طِبّ الأبدان. 

كذلك الحال في طب الأرواح؛ فان لکل مَرضِ من هذه الأمراض أعراضاً 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۹/۱۰). 


.)۷١١ /۸( «المحرر الوجیز) لابن عطية‎ )٢( 
.)٥۸٩ /۲( ونقله عنه ابن جزي رحمه الله في «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ 


۸۸ الرقية الشرعية 
وقرائق كدان على وجرد المرقن رفلہ الأغراقى تقار عاد كيرا رال 
عليها دلالة اجتهادية؛ فقد يرى راق ما لم يّرهُ غيرُه من الرّقاۃ وهذا يعود لقره 
الملاحظة والخِبٔرۃ العلّمية والعمليّة» والطريقة المُنْلی في دراسة الحالة ومُتابعتھا 
بدقّة» كما هو الحال عند الأطباء على التّمام. 

وضابط هذه الأعراض التي تُفيد الرّاقي في الوّصُولٍ إلى المرض: 
١ے‏ الْكَرَض الذاكم آو شبھہ ولو كان على رات ما يسيرة. 
۲ العرَض الذي لايُعرف له سببٌ في ظهوره» ویخرٌج عن المألوف. ولا تفسير 


ديم 


صحيح يتفق عليه طبياًء ولا تفع معه الأدوية والعقاقیر غالباء والنَادِر لا كم له. 


ےہ 


۳۔ ويتأّر بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية تأثر ا رظ لاسا بآارات اة 
الشرعیة وما يلازمها”". 
00 هذه الشروط في کل عَرَضٍ أو غالبها عَابة مُطَّردةً؛ حتى يُوفّق 
الرٌّاقي لصحُة تشخيصه للمرض من عَديه. 


)١(‏ قلبٌ: «غالباً»؛ حتی يُغلق الباب أمام جيّل الشياطين من صَرْفھم المریض عن الرّقية إلى الأدوية 
الحسية ‏ خاصة الأدوية النّفسية -؛ لِيُوهِمُوه بان الألم أو المرض مما يمكن علاجه بهاء بدلالة أنه 
حين تناول الذُواء يذهب العرض أو الألم؛ فيكون هذا صرْفاً عن الرقية الشرعية والاستمرار فيهاء 
والاعتماد على الأدوية والعقاقير بحيلة في حين غفلة من المريض أو الراقي-من الجانء وینکشف 
الأمر بعد مُدَّة من الزمن بعدم صلاح هذه الأدوية على الذّوامء وتبدأ هنا تَخرّصات الأطباء بتغییر 
الا ار تر ھرکا بعد على ساب قرف الولتعلم ات لالہ اتا رس رز لها 
الراقي الحاؤق والفطن» ولیست حُكْماً عاما مُطَّرداً. والله أعلم. 

)۲( والمراد ہما یلازم الرقية: من استعمال زیت الزيتون المقروء عليه وماء زمزم» وتمر العجوة» 
والقسط الهندي» والعسلء مما جاء الوحي الصادق بنفعه مع الطريقة الصحيحة باستعماله. 


الفصل الأول ۱۸۹ 


00 ب700 ا 3 5 2 1 1 لوه . 

وكثيرا ما يعتمد بعض الرقاة ‏ بصرهم الله على عرّضء أو عرضينء ویبنون 
على ذلك حُکُماً جازماً بالمرض؛ فهذا أمرٌ غيرٌ سديدٍ ولا رشيدء ويُوقِع في لل 
كبير» نسأل الله السلامة والعافية. 

والأعراض بالاستقراء: اتير المُفاجئ في الحياة» والشّكايةٌ من الآلام لا 
يسيّما التي لاعلاج لها طِبّيِّا؛ كالضّداعء وآلام البطنء والقَولُونِء وأسفل الظهر؛ 
وكثرة البكاءء والغزلة» والضيتق» والهَےٌء والَمٌ والقلق. والأرّقء والكوابيس» ومن 
آرملدالاغائ الت الاج من ف راط إلى تق ورل شات 
في نجاح وتفوق إلى إحباط وفشل من الإحسان إلى الناسء إلى الإساءة بالظن 
بهم» مع إغراقی في الوسوسة والسّرّحان بالخيال البعيد والشك المُمُْرِط بأقرب 
الغاس وهذا كله من فغنل الشيظان وأعر اله حى يقدر على الف رد بال سور 
والسيطرة عليه» نسأل الله السلامة والعافية. 

فهذه بعض الأعراض» وهي فقط وسيلة للّقریب والانتباه والإمعان من الرّاقي 
في بحثٍ وکشف حقیقة الحالة» لا للجَرّم والقطع؛ فاعْمّن بهذا بارك الله فيك؛ فإنَّ 
حياة التاس أمانة بين يديكء فإيّاك والقول على الله بغير عِلّم؛ فتَهْلَكء وتهْلِكء وقد 
2 ا 

٭ الثالثة: الوقاية منه: 

إن سألتَ: كيف يَنْدفع عنك سخْرٌ السّاحرين؟ وکیف السِّيلٌ إلى الوقاية منه؟ 

فالجواب ليس فاك اتل هن اط الد نكل إقامية ما افر ضداة 
عليكء وتقوى الله وجفظه عند أمره ونهيه» فمن اتَّقَى الله؛ تولى الله حفظه» ولم 
يَكِلْهُ إلى غيره» ثم المحافظة على الأوراد الشرعیة مع التّعوذِ بالله من سره 


١‏ الرقية الشرعية 


٦‏ لجر هه قسن 9> لاصيال قر عل "و 
والنَّوكُلٌُ ِن أقوى الأسباب التي يدفع بها العبدٌ ما لا يطيق من أذى الحَلّق وظلْيِھم 
وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حَسْبّه وكافيه» ومّن کان الله 
كافيه وواقيه فلا مَطْمّع فيه لعدوه. 
ثم ملاك الأمر كلّه ‏ وهو الجامع لذلك -: تجريدٌ التَُوحیدء والتَرخُلٌ بالفكر 
في الأسباب إلى المُسيّب العزيز الحكيم» والعِلْمُ بان هذه الآلات بمنزلة حركات 
الرياح» وهي بيد مُحرّكِها وفاطرها وبارئهاء ولا تضرٌ ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي 
بحسن إلى عبده بهاء وهو الذي يَصرِفها عنه وحدہ لا أحد سواہ كما قال تعالى: 
E aT‏ لاخ رای 11ل کر لازاه لطن + 
[یونس: ۲۱۰۷ '۶. 
ا وال د وال قرات ومن اللحضین اها 
تمر العَجُوة» كما أخبرنا النبىُ يلل بقوله: «مَنْ تَصبّح کل يوم سبع تَمرَاتٍ 
جس تا 
٭ أخيراً: كيفية شفائه: 
(علبتمسي ہے ںی : 
وابتلي أحذهم بمرض السّحر - لا قدّر الله - فالطريقة ة المُثلى في علاجه تکمُن في 
الآتى: 


الأول: أن يُسْتخرّج السّحرٌ من مكانه. فإذا أخرجه؛ فليتلفه» وذلك بقراءة رقية 


2 
5 


نا وار 


. مختصراً‎ )۷٦٢/٢( مستفاد من كلم ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ الله في «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)٤٤٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الفصل الأول ۱۹۱ 
إنطال الي و قات وت عل قن سرت اه عالے وواد رن 
عليه ماءٌ مَقرُوءاً عليه بال قية الشرعيةء وأضاف عليه ملحا؛ فحت 
fe "×× 3 2‏ 2 8 7 ۲ على م 

وكل سخر مکتوبّ بنجاسة أو غيره يوضع في ماءٍ مقروءٍ عليه مع ملح لفترة نحو 
يوم أو أقلء ثم يمْحى أثره ثم يُحرّقء وما کان قابلاً للكسر يُكسّر قبل حَرْقہء ولو كان 
ناریا قما قبل عرف كفي بإبطاله بإذث الله وقوته: 

يقول ابن مُفلح رحمه الله: «أمّا علاج المَسخُور؛ فإمًا باستخراجه وإبطاله كما 
في الحَبَر؛ فهو كإزالة المادّة الخبيثة بالاستفراغ» وإمًا بالاستفراغ في المَحل الذي 
هيل ا ا عبد 9 9 ا ا 


مه کش 


حققة ۶'9۷۸ 


ومعرفة مكانه: قد يَخْبِرٌ به خادِمٌ السّحر في جسد المسحور بيد أنهم یکذبُون 
کثیرا وقد يفتح الله على المريض؛ فيّريه في منامه رُؤیا حقٌّ تدل على مكان السّحرء 
كما حدّث مع النبيّ ية في قصَّةٍ سخره”» أو يَرى أحدٌ الصالحين أو الصالحات 


)١(‏ تثبت هذا بالتجربة الصحيحة؛ وهو مباحء وفي الستة استعمل النبيٌ لا الملح مع القرآن والماء 
المقروء عليه حين لدغته العقرب. 
راجع (شعب الإيمان» للبيهقي )۲۳٣٣(‏ و«الطب النبوي» لابن طولون (۳۰۱). 
والملح له خاصية في علاج السّموم وزوال السّحر ومَحُوه يقول ابن قیٔم الجوزية رحمه الله في 
العلاج الإلهي والطبيعي للسحر في (زاد المعاد» (5/ ۱۸۲ الطب النبوي): «وأما العلاج الطبيعي 
فيه فان في الملح نفعاً لكثير من الشموم» وفي الملح من القوة الجاذبة المُحلّلة ما يجذب السّموم 
وبٔحْلَلھا؛ ومن لطیف ما قیل: 

لوعَلِمَ الاس ہما فيه لَمَا ڈوںاطرالیت کا 
(۲) «الآداب الشرعية» (۳/ .)۸٥‏ 


(۳) انظر: البخاري .)۵۷٥۸۳(‏ 


١0‏ الرقية الشرعية 


المکانء وهذا معروفٌ مشاهدٌء وقع كثيراً لبعض المرضى» ومن الله عليهم بالعافية 
التامة بعد هذا. 

يقول ابن قَيّم الجوزية رحمه الله: «وأمّا من حصل له الشفاء باستعمال دَواءِ 
رأى من وَصَفه له في منامه فكثيرٌ جداًء وقد حدّثني غيرٌ واحدٍ ممن كان غير 
مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رآه بعد موته وسأله عن شيءٍ كان 
يُشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها؛ فأجابه بالصواب» وبالجملة فهذا أمرٌ 
لايُنكره إِلّامَن مُو أجهل النَّاس بالأرواح وأحكايها وشأنها. وبالله التوفيق)20. 

والرُوى الصالحة: عاجل بُشری المؤمنء يراها المؤمنْ أو تُری له وهذه من 
رحمة الله بعباده ولْطَفْه بهم. 

وجديرٌ بالرّاقي المُوفّق أنْ يَتعلّم ود يقن هذا العِلّم الشريف لفائدته ومنفعته في 
باب الرّقى؛ إذ في الإلمام به يقف الرٌاقي الحاذق على تفسير كثير من الأمور التي 
تعينه بعد توفيق الله تعالى في علاج وشفاء حالات المرضى» ومعرفة ما يكون في 
رؤياهم من بُشرياتء أو تحذيراتء ومّن جرب عرف قيمة هذا العلم للرّاقي. 

ولكن ثمّة أمرٌ مهم جداًء وهو أن لا تتعلّق قلوب الناس بالرّؤْى والأحلام على 
أنها أمرٌ جازم يقيننٌ البوت» ونّمامُستأنس بها لاغير» وعلى المسلم أن يتوكّل على الله 
تعالی ولاايجغل ون نقسه العوبة بيد الحياظين یما مر بترن له فى ماب وها يكت عد 
أهل البلاء من مَسّهم الشيطان» ولهذا نهى النبىُ بيا عن التّحديث بتلعّبٍ الشياطين 
بهم في المنام؛ فقال : ١لا‏ يُحدَّئنَ أحذُكُم بتَلعٌبٍ الشَّيطانِ به في مَنایہ) ا0 


000 «الروح» 029 


(۲) أخرجه مسلم )۲۲٦۸(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


الفصل الأول 4۹۳ 


فإن لم يكن هذاء ولم يُعرف مكانه؛ فيَلجأ بعد الله إلی: 

الثاني: الرّقية الشرعية من الرّاقي الحاذق الثقة بان يقرأ على المسحور الرّقية 
كاملة 'ء ويُكرّر عليه الآيات التي جاء صف إبطال السّحر بها؛ كقصة موسى عليه 
السلام مع فرعون» وغيرها مما بحسن اختياره الرّاقي» وهي ما اصطلح عليها عند 
الرّقاة «آيات علاج السحر» 22 ا 

ويقرأ عليه أيضاً سورة البقرة؛ فهي عظيمة التفع. 

عن ای ناڈ الناهلى رضي ال عه قال ست ال له ينول او وا شو 
البقرة؛ قن أخدّها برکڈ وك ركها حسرَة ولا تَستَطِيمُھا البطلة». 

قال معاوية: بلغني أن البَطّلة السحرة". 


)١(‏ وهي الموجودة في آخر الكتاب. 

)٢(‏ تسمية هذه الآيات ذات الموضوع الواحد ليس ببدع من القول» ولقد جاء في كتب التفسير والعقيدة 
9 - 7 7 - لمق ا افا ار 
إن شاء الله فمنها: 
.١‏ آيات الرحمة: انظرها في (فتح القدير» للشوكاني (5/ 554) و«اللسان» لابن منظور (۲/ .)٥٤٤‏ 
۲. وآیات الشفاء: ذكرها الزركشي في «البرهان» /١(‏ 475) والآلوسي في «روح المعاني» في 
موضعين )١505 /۱٥(‏ و(5577/59١).‏ 
۳. وآيات السّكينة: ذكرها ابن القيم في (المدارج) (۲/ 007) عن شيخه ابن تيمية. 
.٤‏ وآيات العذاب: انظرها عند البغوي في «معالم التنزيل» (4/5)» وعند الشوكاني في «فتح 
القدیر) (509/5). 
.٥‏ وآيات الاستواء: ذكرها (شارح نونية ابن القیم) .)١١١/١(‏ 
.٦‏ وآيات السّحر: ذكرها سماحة الشیخ عبد العزيز بن باز في (امجموع فتاويه» (۳/ ۲۷۹))ء وهذه 
حُجّة على مَن لم يَعْلم صحَّة هذه التسمية؛ فليأخذها فائدةء والله أعلم. 

() أخرجه مسلم )۸۰٤(‏ وسورة البقرة قاصمةٌ ظهر للسحرة والشیاطینء فلیحرص عليها كل مسلم - 


۱۹٤‏ الرقية الشرعية 


فكن وأنتَ تقرأ واثقاً بنصر الله تعالى على السّحرة وشياطينهم وأنَّ الله لا 
يُخلف وعده في إبطال السّحرء ولكن هذا يكون عند اجتماع أسباب الشفاء وقوّة 
9 وال 

یقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: «التحقيق الذي لا ينبغي العُدول عنه في هذه 
المسألة: أن استخراج السّحر إِنْ كان بالقرآن؛ كالمُعوٌْتِينَ» وآية الكرسي» ونحو ذلك 
ممّا تجوز الرّقیةٌ به؛ فلا مانع من ذلك. 

وإِن كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما لا يهم معناه أو بنوع آخر مما لا 
یجوز؛ فإنه ممنوعٌ» وهذا واضحٌ» وهو الصواب»)”". ۱ 

هله أ مسال الاسی هما سی آنا يغرقها المسلم والسلت وما اٹ 
هنا إنّما هو خلاصة ما يُناسب المقام بإيجازء وتفصيلّه بحول الله تعالى في كتاب: 
اقطان السَّحْرِ وخفاياة» لراقمه» وبالله نتأيّد. 


كك اد ےک 
دی YT‏ ب0 


= وليكثر من قراءتهاء فبركتها جد كبيرة ونافعة. 

)١(‏ وانظر: اعالم السحر والشعوذة» لشيخنا العلّامة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله في الطرق الشرعية 
في الوقاية من السحر والسحرة (۱۹۹) والطرق المشروعة لاستخراج السحر )۲۰٢(‏ وطالع أيضاً: 
«الصارم البتار للتصدي للسحرة الأشرار» للشیخ وحيد عبد السلام بالي» فهو جد مفیدہ واحرص 
عل طت الخد اة 


(۲) «أضواء البيان» /٤(‏ 07 7). 


الفصل الأول ١‏ 


هله دنه دنه أن أن أن أن أن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دو دود ود ود هود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وه ه-ه- 


٭ ثالثا: مرض العين والحسد. وفيهما مسائل: 

الأولى: بيان العين والحسد وأثرهما. 

الثانية: أدلتها. 

الثالثة: أعراضهما. 

الرابعة: كيفية شفائها. 

٭ الأولى: بیان العين والحسد وأثرهما. 

.١‏ فى اللغة: 

3 7 ۰ کا یی 4 ۰ fe‏ - ° 0 

يقول اللغویون": العين من عَان فلان فلانا: إذا أصايّة بالعين» ورجل مَعيون: 

3 7 3 

إذا أصيب بعين» وعالَةُ يعينه: إذا أصابّه بالعين. 

والح ان اسرب لاان سبو ثقالة صا ف عى اذا الد أو 
ود نات ت فيد فض ا 

9 7 و 7 32 7 

ويُقال للّذي يُصِيب الناس بعينه: نَافِسٌ ونُفُوسٌ؛ لأنه من شِدَّة العين والرّغبة 

فيما يراه لغيره يكاد يُصيبه بالعين» حتى يمُلكه. 
٥٣ .‏ ییکیک4۷۷ 1 

.)۳۳٣۲ /۳( «جمهرة اللغة» لابن دُرَيد (۲/ ٦۹)ء و«النّهاية فى غريب الحديث والأثر) لابن الأثير‎ )١( 
انظر: امُعجم مقاييس اللغة» لابن فارس (٤/۱۹۹)»ء و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي» و«تاج‎ )٢( 

العروس» للزبيدني (١/٤٥٥)ء‏ و(155/17). و«المُخصّص» (۱۱۳/۱) و«المحكم والمحیط 


الأعظم» لابن سِيدّه (۷/ )٥۹۰‏ و «لسان العرب» لابن منظور ۵٥ /١(‏ و(۱۳/ ۲۹۸) مختصراً من 


مادة: (عین)ء و «نفس)» و«نظر» . 


١0‏ الرقية الشرعية 


وال العين» يقال: أصابه إصابة س أي : عين”". 

وتقول العامّة: رجل مَسْفُوعٌ: إذا أصابته عينٌ ولّممٌ من الشيطان خاصّة. 

يقري ذلك قول الخطابیٌ رحمه الله إذ يقول: «الأصل في السّفع: الأخذ 
٦ٗ‏ دري ۰ و 

NS,‏ طر2 إذا ام ای لف کے العافق أو ھا 

۲. اصطلاحاً: 

كانت هناك بعض التعاریف في العين» غير أنها لم تكن دقيقةء وفي بعضها 
مَلْحظٌ شرع وحاصل ما يُنقل في المُصنّفات: 


ا 


(العنٌ: نظرٌ باستحسانِء يَشُوبه شي من الحسدہ ویکون النَاظِرٌ خبيتٌ الطبع». 

وهذا فيه نظرٌ من عدة أمور: 

الأول: قولهم: «نَظرٌ فهذا يُخرج الضريرء وليس بشيء؛ إذ الصّحيح الاب 
أو الضرير لو وٌصف له أمرٌ وكان مَحلَاً للعين» وقصد العين؛ فان هذا يقع إِنْ قدّر الله 
تعالى وقوعه» سدق هذا قول ربا سبحانه: ہوا يكذ الزن رفوك بص لمن 
عوقو نتم جد € [القلم: ٥٥]ء‏ فقد ذكر السّماعء ولم يقصره على الرؤية أو 
المشاهدة. فتأمّل. 


. )۲٦٢( «الزاهرفي غريب ألفاظ الشافعی) للأزهري‎ )١( 
.)۲۱۲۹/۳( «أعلام الحدیث؛‎ )۲( 
ونقله‎ )٥۸۲ /١( انظر على سبيل المثال: «كشف المشكل من حديث الصَّحِيحين» لابن الجوزي‎ )۳( 


عنه غيرٌ واحد من أهل العلم وشُرٌاح الحديث. 


الفصل الأول ۹۷ 


يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله في أصحٌ قوليه میا أثر العين: «منها: ما تُٹر 
في الإنسان كيفيِّتُّها بمجرّد الرؤية من غير اتصالٍ به؛ لشدَّة خبْث تلك انُس وكيفيّتها 
الخبيثة المُؤثّرة» والتَئيرُ غير مَوقُوفٍ على الاتصالات الجسمية كما يظته من قل عِلْمُه 
ومعرفتة بالطبيعة والشريعة» بل التأثير يكون تارة بالاتصالء وتارة بالمُقابلة» وتارة 
بالرّؤية» وتارةً بتَوجُه الوح نحو من يور فيه» وتارةً بالأدعية والرّقى والتّعرّذات 
وتارةً بالوهم والتَّيّلء وتَفْسُ العائن لا يتوقف تائیڑھا على الرّؤية: بل قد يكون 
أعمى» فيُوصّف له الشيء؛ فتؤثر نفشہ فيه وإِنْ لم رَه وكثيرٌ من العائنين يُؤثّر في 
المَعِين بالوصف من غير رُؤبةء وقد قال تعالى لنبيه يَكِل: لوان یکا لذن كفروا لِم 
انت لما معو الذدرويقو ودنه لون 24 اه" والشواهد الواقعية تصدّق هذا وتثبته. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد أجرى الله العادة بوجود کثیر من 
القَوَى والخواصٌ في الأجسام والأرواح» كما يَحْدّث لمن ينظر إليه من يَحْتشِْمه من 
الخجلء فیّری في وَجهه حمْرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار عند رؤية 
من يَحَافَه وكثيرٌ من الناس يَسْقمٌ بمجرّد النظر إليه وتضعف فوا وکل ذلك بواسطة 
ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات» ولشدَّة ارتباطها بالعين تسب الفعل إلى 
العين» وليست هي المُوثرة وإنما التأثيرٌ للروح» والأرواح مُختلفة في طبائعها وقواها 
وكيفيّاتها وخواصّها: فمنها ما يؤر في البدن بمجرّد الرّؤیة من غير اتصالِ به؛ لشدّة 
خبّث تلك الرّوح وكيفيتها الخبيثة. 
رالعصل ال اراك له فال وك لس مقضورا عل الاتضان 


: 7 ۴ 1 0 ت 3 ع 2 
الجسماني؛ بل يكون تارةً بہ وتارةً بالمُقابلة» وأخرى بمجوّد الرّؤية» وأخرى بتوجه 


۔)۱٥١‎ / ٤( «زاد المعاد»‎ )١( 


۱۹۸ الرقية الشرعية 


الوح كالذي يَحدّث من الأدعية والرّقى والالتجاء إلى الله» وتارة يقع ذلك بالتوهم 
ہے ےب بے ناسلا دج ہت 
فيه و الال يكذ السهوويل ريما 3 على سال الي الج سرا 

الثاني: قولهم: «باستحسانٍ» لا يلزم منه ذلك في الكُلُ؛ فان هذا وإِنْ صحٌ في 
خالاالی اوعاب فن قير ها كن من ال هوم ہاب الحقد والمقنة 
والكراهية لا الاستحسانء وهذا ظاهرٌ مشهورٌ؛ لذا تجد كثيراً من الناس يُحرص على 
مد كع كر له اف و الثغمة لدي أ نالعز هو رار كت رن 
الخد أو ال والشواهد اكلا ون أن حي 

الثالث: قولهم: ایَدُوبُه شي منَ الحسدٍ» هذا القيد غير لازم؛ لأنَّ العين في كثير 
ولا کرت اتی لا جد فى علارم ا ری افل 
الشُحبٌ لولّدِه أو لزوجتہ بل ربّما تفه من حيث لا یشعرہ ولا يقول قائلُ: ِن هذه 
العين كانت مَشُوبَةٌ ببعض حسدِ! 

ويشهد لصحّة هذا ما قاله الإمام ابن عبد البر رحمه الله مُعلّقَاً على حديث 
سهل بن حنيف لما أصابته العين» قال: #وفيه أن العین إنما تكون مع الإعجاب» 
ا مع الحسد»”. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأنَّ العين تكون مع الإعجاب ولو بغير 
حسله ولو ين الرجل المُحبٌء ومن الرجل الصالح: وأن الذي يُعجبه الشيء ينبغي 
أن یبادر إلى الذغاء للذي ب يعجبه بالبركة» ويكون ذلك ر ا قية منه) 7" . 


.)3٠١ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)59 /۱۳( (؟) «التمهيد لما فی الموطأ من المعانى والأسانيد)‎ 
ء۵٥‎ /۱۰( «فتح الباري»‎ (۳) 


الفصل الأول ۱۹۹ 


فانظر كيف مايّز بين الإعجاب بغير حسل تارق ومرَة مع الحسد ولا 
E E e‏ 

وإلّما الّطرق لمثل هذا القَیْد في التعريف كان سبي الذهول عن سق انحا 
وقَهُم معناه؛ في أنه تَمنّ لزوال التّعمة» أو بدون زوال كما سيأتي» وهذا مُتعذّرٌ عند 
العائن المُحبٌ؛ كوالدٍ أو زوج وغيرهم» والله أعلم. 

الرابع: قولهم: «ويكونٌ النَاظِرٌ بيت الطّبع» وهذا باطل قطعاً في الجميع» جائرٌ 
في بعض أفراده» ويكفي لردّه أن صدّر هذا من صحابي جلیلء ومعاذ اللہ أن ننّهم 
صحابة رسول الله ي4 بذلك» وقد زکاهُم رھب 7 ۔ والحَيريّة 
بے نيه ونوا يحي ہے تپ جچت إذ كان 
صُدُورہ عن إعجاب جبليّء » مع سلامة الطَبْع» ولكن المُعاتبة مَصرٌ رُوفة لعدم التّبريك 
بدلیل قوله: «ألا بَرّکت)؛ فتنبّه. 

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله مُبيّناً فوائد الحديث: نايد على أذ 
في طباع البشر الإعجاب بالشيء الحسّنء والحَسد عليه» وهذا لا يملكه المرء من 
نَفْسِه؛ فلذلك لم يعاتب رسول الله يك على ذلك. وإِنّما عاتبه على ترك التبريك الذي 
كان في وَسْعِه وطاقته» . 

ويقول رحمہ الله أيضاً: «فيه: أن الرجل الصالح قد يكون عاق وان هذا ليس 
من باب الصلاح: ولا من باب الفسق في شيء» . 


.)۲۳۷ /5( «التمهيد)‎ )١( 
.)59 /۱۳( (التمھید)‎ )۲( 


۰٠٢‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود دود ود ود ود ود هد هود ود هد وو ۔٭۔- 


۲ الحسد: 

کے لئ ام کت سے ی ا اب کا 
دك تت زرالباعف, 

ونقل ابن منظور رحمه الله فقال: الحسدٌ أن تتمتّى زوال نعمة المحسود إليك 
ويّقال: حسّدَہُ: إذا تمنّى أن تتحوّل إليه نعمته وفضيلته أو يُسلبهما. 

۷ +0 9 جا 
إعدام ذلك الغير مما هو له وهو لی مكروةٌ وقبيحٌ بكلّ أحدٍ. 

بل ربّما تمادى الأمر بأهل السّوء من الحسدة فكانوا كما قال الرَّاغبٍ الأصفهاني 
رحمه اللہ: «الحسدٌ: متي زَّوالَ نعمة من مُسْتّحقٌ لهاء ورُبّما كان مع ذلك سَعٌْ في 
إرَالتها»"“ حفظنا الله والمسلمين. 

فل ای الاسام او ا رع الله ئل ماهو آون من الد هو 
0ص أن النصية عو اش رھ نعلا لما و اص رگن سال ال 

فإذاعٌُلِم هذاء فلا يّغِبُ عن عِلْمك أن الحسد نوعان؛ نوعٌ محمودٌ وآخر 
مذموة”): 

فالمحمود: ما كان على عبادةٍ وطاعةٍ يتمتاها؛ ليتقرّب بها إلى الله تعالى» ولكن 
من غير زوالها من عند صاحبهاء كقوله يَلِْ: الا حسد إلا في الَْيْنِ: رَجُلٌ آناه الله 


)١(‏ «لسان العرب) )١5//7(‏ مادة: (حسد)۔. 
(۲) «مفردات ألفاظ القرآن) ٤(‏ ۲۳). 
(۳) «مجموع الفتاوی) (۱۰/ .)١١١‏ 


.)۷٦٢ /۲( وانظر في مراتب الحسد: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )٤( 


الفصل الأول ١م‏ 


ارا فهو وة الل وآناة امان وول اذ ابه مالا فر لاہ انل واا 
ایا ١ ١‏ 

و ای فنا تو ر للطاات 
الاما مها 

وللفرق بين الحسد والغبطة يقول الإمام القرافي رحمه الله: (اشترکت القاعدتان 
في أنهما طلبٌ من القلبء غير أن الحسد تمئّي زوال النّعمة عن الغيرء والغبطة تمي 
حصول مثلها من غير تعرّْضٍ لطلب زوالها عن صاحبها. 

ثم الحسدٌ حسّدان: تمنّي زوال الّعمة وحصولها للحاسد. وتمثي زوالها من 
غير أن يظلب حه الاد وسو ف الاس ل ماب ال سد الك تا 
غير مُعارض عادي أو طبيعي. 

ثم حُكْم الحسد في الشريعة التحريم» وحكم الغِيْطة الإباحڈ لعدم تعلّقه 
بمفسدة ألبتة ودليل تحريم الحسد الكتابٌ والسنة والإجماع. 

فالكتاب: قوله تعالى: ٭ ومن سََرحَاسِرٍ دا حَسَدَ € [الفلق: ٥]ء‏ وقوله تعالی: 
# أَمَيحَسَدُونَ الاس عل ما ٤اکھم‏ الله من قصلو 4 [النساء: ٥٥]ء‏ وقوله تعالی: ول 
و ماعنل سل آله یہ بعکم عل ب عض € [النساء: ۳۲]ء أي: لا تدمنّوا زواله؛ أن قرية 
لني دالَةٌ على هذا الحذف. 

وأماالسّنة: فقوله: بلا لا حسد إلا في الْتَيْنِ؛ رَجُلُ آناۂ الله القَرْآنَ فهو 
فوع به آناء اللَيْلٍ وأطراف التهارء ورَجْلٌ آناه الله تعالی مالا فهو ينمه آئاء اللي 


)01 أخرجه مسلم (۸۱۵۰). 


۰۲ الرقية الشرعية 


وأَطرَاف التهار»"“ أي: لاغِبْطة إِلا فی هاتين على وجه المبالغة. 

رال 2 لا ساد واب ل اعضو بوكر اعا الل احا 

ع 2 ےہ 

وأجمعت الامَّة على تحريمه» وقد يعبّر عن الغْبّطة بلفظ الحسد كالحديث 
المُتقدّم» ويُقال: إن الحسد أول مَعْصية عْصِي الله بها في الأرض؛ كسد إبليسٌُ آدمَ 
فلم يسجد ل4)''. 

والمذموم: وهو صفة للمُنافِق» وهو أن يتمنّى زوال التعمةء وأيٌّ نعمة ‏ جلّت أو 
فلت عن السحسود خسدا مخ عند ثيه التريضة» وین هنا قال الفضیل رحمد الہ 

وع عر ٠‏ و وہہ وى 

(المؤمن يغبط» والمنافق پحسّد). 

وتقول العامّةٌُ: فلانٌ فارغ العين» کنایۃً حَفیةً على الحسدہ وأنَّ هذا الفراغ لا 
کت هاب ا ا ال ضرف ضال الله مامت رافانڈ 

وبعد هذا التّمهيد المُھمٌ بقي أن تعرف باختصار ما المُرادُ بالعین والحسد في 
الاصطلاح» فيقال: 

المرادبهما: الإصابة عن طريق العين والتّفّس إعجابا أو أن تتكيّف النّفْس 
لإصابة مايقع عليه البصر أو المع حَسَداً وجقداً رھبا االحاق الصو 


به . 


.)۸۱۵۰( أخرجه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري (5055). 

.)۳۳۱/٤٣( «الفروق»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر في ذلك: «زاد المعاد - الطب التبوي» لابن القيم )۱٢٤/٤(‏ فصل في هديه و في علاج 
المصاب بالعين. وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ )۷٥۳‏ في الحديث عن العين بسبب الإعجاب. 


الفصل الأول ۳ 


قال شاعرى 0 
وجاؤوا إليه بِالتَّعَاويذٍ والرّقى وصَبُوا عليه الماءَ من ألم لفن 
وقالوا به من أعيّن الج نَظْرةٌ ولو عَلِمُوا لقالوا به أعين الإنس 
7 غين اسيا وعين را 
قال الإمام الخطَابيٌ رحمه الله: «عيون الجن أنفذٌ من أسنّة الرٌماے»“ 
فإن قلتَ: وهل هناك فرق بين العين والحسد؟ 
فالجواب: هناك بعض اتفاق وافتراق بينهما: 
ما الاتفاق بينهماء فهو ظاهرٌ في الجوانب التالیة: 
في الأثر: فکلاہُما ینتج عنه الضّررء وزوال التّعمة» أو تغيرها. 
وفي الحقيقة: فكلاهما عبارةٌ عن توجه الفُس نحو من يحصل له الأذى. 
وفي الوقاية منهما والعلاج: فالتبريك وذكر الله مانعٌ من الإصابة» وهذا بقدّر الله 
تال 
وأمًا الافتراق بينهماء فهو من عِدَّة جوانب: 
في المصدرہ فمصدر الحسد: تحرّق القلب» واستكثارٌ النّعمة على المحسود 
وتمتي زوالها عنه أو عدم حصولها. 


أما العين فمصدرها الإعجاب والاستعظام» لذا فقد يصيب بالعين من جمادٍ أو 


.)۷٦( «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» للكحّال‎ )١( 
۔)۲٠٦۳٢٢٣‎ /۳( «أعلام الحديث»‎ (۲ 


٤‏ الرقية الشرعية 


حيوانٍ أو زرع أو مالِء وربّما أصابت عينه أحد أبنائه» أو أهله أو نفسه. فرؤيته للشيء 
رؤية تعجّب وتحديقٍ مع نكيف فيه وتوجُھھا إليه ؤر في المعين. 

والحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المُتوقّع قبل وقوعه؛ بینما العائن لا يصيب 
بالعين إلا الموجود بالفعل. 


وأن الحاسد تتكيّف نفسّه وتتوجّه لمن حسده» سواءٌ فی حضرته أو غيبته؛ لأن 


0 ق ين كتين عفد گا ا و 

٭ الثانية: أدلتهما: 

فإن قلتَ: وهل لهما أدلةٌ على حقيقتهما؟ 

فالجواب: إي وربّي لهما أدلة كثيرةٌ جاءت في كتاب الله تعالى» وفي سُنَة نبينا 
محمد يي وفي كلام أهل العلم باسَقاضوہ ولم ير العین والحسد إلا من أشرب 
قلبُه وداهم عقلّه شُبه المُعتزلة العقلانيّة ومَن لف لمَهُم. 

أولاً: الأدلة في كتاب الله تعالى: 

۱ و" و نر انان ماق لیے فد 
اتی ءال هی لكب واليكمة وء اتهم ملا عَظِيمًا © [النساء: .]٤‏ 

۲ . وقال الحق جل فی علاہ: لوا کی پا سض ر عل لتويك فک دو اك 
CS‏ لومش دا 

. وقال الح 7 في علاه: # وَقَال ی لا ندومن باب و ويل وادخلوأمِن 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ )۷٥۱‏ وما بعده فهو نفيس. 


الفصل الأول ۰٥٣‏ 


هله دنه دن أن أن چو دن أن أن أن دن لدو دو دو دو دو دو دود ود ود هود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وو ۔٭۔- 


2 ودس سر ر أ 1 جو ہو ل کے ر 
واب مَتَفْرِقَةَ وما عن عَنکم ق آلو ِن د شَئو إِنِ اکم ر لله عليّه کلت وعد كدو 


مو ہے سے 


المتوكاون 4 [يوسف: ۷. 
.٤‏ وقال الحقٌ جل في علاہ: # ولذ ڪلت تدای قُلْتَ ما سام الہ لا فو 
باه إن رت اناقل منک ما لا وولا € [الكهف: ۳۹]. 


ےط 


و 


.٥‏ وقال الح جل في علاه: وین یکاد الزن قروا لونک برج نَا معو أل 


ويقولون نهجو € [القلم: .]٥٥‏ 

.] وقال الحقٌّ جل في علاه: 3 ومن سَرَحاسيٍ إا حْسَدَ 4 [الفلق:‎ .٦ 

090 وا 
عِبْرة لمن ينفيهما أو يُسْوّش برديء فكره ويُصادم به الكتاب والسنة النبوية الصحيحة. 

الا 

يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: «وإن يكاد الذين 
كفروايا محمد يُنْقِذُونك بأبصارهم من شِّدَّة عداوتهم لك ويُيلُونك فيَرْمُوا بك عند 
نظرهم إليك عَيْظاً عليك. 

وقد قيل: إنه عنى بذلك: وإِنْ يكاد الذين كفروا مما عانوك بأبصارهم ليرمون 
بك يا محمد ويَضْرعُونكء كما تقول العرب: كاد فلان يصرعني بشدَّة نظرہ إليّ. 

تال وإلما كانت یش غاا رسول الله كله سی بال فط وا اله 
ارہ وقالوا :ما رايا رجلا نفلك أو اة تبرت قال اله ل عند ذلك رت ک1 


۔ 


الین كقروا ٹون بابص رہ ما معوأ لک بت وو اہ جن 04 . 


.)۲۰٢ /۲۳( «جامع البيان»‎ )١( 


٣‏ الرقية الشرعية 


ويقول الإمام القرطبي رحمہ الله: في قوله تعالی: ٭ وال يجن لا لوان 


باب وید واد لوا من اواپ تفرد وما آغیی عنکم يرت اقو من عه إن اتک إل عد 
وت وك لوک ألميو لن #. إذا كان هذا معنى الآية؛ فيكون فيها د 
انی الس اوا ع ام 

ويقول الإمام المُفسٌر ابن كثير رحمه الله: في قوله تعالی: لوان یکا اين روأ 


و و دس 
0 


مأك لا مو الو یراو ان جن 4 . 


u 
e 


قال ابن عباس ومجاهدٌ وغيرهما: #لرلمتك €: لينفذونك بأبصارهم» أي: 


ليعينونك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك لبغضهم إِيّاك لولا وقاية الله لك» وحمايته 
إياك منهم. 

وقى هذه اة دیل غلى آن العية إضابتها وتار ھا حن ہام الله خر رجَل كما 
وردت بذلك الأحاديث المَرويّة من طرق مُتعدّدةٍ کثیر3/'. 

- 2 5 2 00009 روه ع 3 ع 

وقال السيوطي رحمه الله في قوله تعالی: #إوإنيكاد لزي نَكفروا ٭: أصل في أ 
العین سے ا 

وتأمّل قوله سُبِحَاتهُ وَتعالی: يمى لَانقَصْص ريا َل إِحَوتَكَ فیکیدُوا لك 
کد لطن لانن دومث € [يوسف: ٥‏ فإنها یر بكلّ جلاء إلى أن تن 
قال ااعث عليه قد تا کي عله الد او ای ساب بالائی. 


CG 


يقول الشوكاني رحمه الله: «نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقصّ 


.)۲٢٢ /9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۲١٠/۸( «تفسير القرآن العظيم)‎ )٢( 
.)57 5( «الإكليل في استنباط التنزیل)‎ )۳( 


الفصل الأول ۰۲۷ 


رُؤياه على إخوته؛ لأنه قد علم رها رغاف أن نکیا على ا فون 
تأويلها ویحصّل منهم الحسدٌ له ولهذا قال: طمبَكِيدُوا لَك کنا .٥۸4‏ 

ثانياً: الأدلة في سنة رسول الله كلاة: 

١‏ -عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان النبي يك يُعوّدْ الحسن والحسين 
1۲۸۲10 ۹ و و ت 
شیطانِ وهامّة ومن كل عَينٍ لام . 

۲ - وعن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: أمرني رسولٌ الله يك أو أمر أن بُسْترقی 
مرخ الس 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ي قال: «العينُ حقٌ 
صمح 
يله راه جبريل» قال: «باسم اللہ ريك ومن كل دَاءِ يفيك ومن شر حاسدِ إذا 
حسد وش كل ذي عينِ». 
٥‏ وعن أم سلمة رَضِيَ اله نَا أن النبيّ وه رأى في بيتها جاريةً في وَجُهھا 
٥ئ‏ داق نوا لياه كان بها و 30 


.)۷ /۳( «فتح القدير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۷۳۸(‏ 

,)۵۷8٥( أخرجه البخاری‎ )٤( 

.)۲۱۸٥( أخرجه مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۵۷۳۹) وهذه السّفعة هي الأخذةٌ من الجن عن طريق العینە كما تكون أيضاً في 
السحر» وسبق في تعريف العين قول الخطابي رحمه الله في «أعلام الحديث)» (۳/ ۲۱۲۹). 


۰۸ الرقية الشرعية 


٦‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي يل قال لأسماء بنت عُمَیس: «ما لي 
أرَى أَجْسامَ بني أخي ضارعَة تُصِيبّهم الحاجة؟». 

الت 20 ولکن العين شرع إل 

قال: «ازقيهم). 

قالت: فعرضت عليه فقال: «ارُقِيهم)"". 

وانظر إلى كلام العالِم الحاؤق ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي مَهّر في 
هذا الباب يسر لك كيف يقع أثر العين على المَعِيِنء وهويَصفٌ أحوال 
العائنين وتُفوسَهم: 

«ومنهم: مَن نفْسُّهِ على تفوس ذوات السّموم والحُمات؛ كالحيّة والعقرب 
وغيرهماء وهذا الصَرْبُ هو الذي يُوْذِي بعينه» فيّدْخْل الرجل القبرّ والجمل القِذرَِ 
والعينُ وَخدها لم تفعل شيئاً و ِنّماالنَفْسُ الخبيثة السهیة تكيّقث بكيفيّة غضبيّ مع 
شِدّةِ حسدٍ وإعجابء وقابلت المَعِينَ على غِرَّةِ منه وغفلة وهو أعزلٌ يمن سلاحه؛ 
فلدعَتَهُ كالحيّة التي تنظ إلى موضع مکشوفِ من بدن الإنسان فتنْشْه؛ فإمًا عَطْبٌ 
وإِمًّا أذىّ» ولهذا لا 7ے أذى العائن على الرّؤية والمُشاهدة؛ بل إذا وُضِفف له 
الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. 

والذَنبُ لجهل المَعِين وعَفْلتِهِ وغِرّته عن حمل سلاحه کل وقتء فالعائنُ 
لا بُوٹر في شاكي السلاح كالحيّة إذا قابلث دِرْعاً سابغاً على جمیع البدن ليس فيه 
موضعٌ مكشوفٌ» فحقٌّ على من أراد حفٔظ نفسه وحمایتها أن لا یزال مُتدرّعا مُتحصّناً 


.)۲۱۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


الفصل الأول ۹ 


لابساً أداة الحرب: مُواظباً على أوراد التعوّذات والتّحصينات التبوية التي في القرآن 
والتی في السنة". 

فهذه جملة من الأدلة في إثبات العين والحسد وحقائقهماء فحريٌ بالمسلم 
والمسلمة التسليم بذلك» وأن يكون حالهما كما أخبر سبحانه في كتابه عن المؤمنين 
وما کان مون ولا مُوْمنَةَ لذا تی الله ورسوله* اما أن کن هنم رة من أمَرهم ومن 
يعض الله ورسولهفقد صل صللا مین 4 [الأحزاب: .]۳٦‏ 

٭ الفَالِنةُ: أغراضهما: 

ما قیل في أعراض المسٌ والشحرء يُقال هنا كذلك؛ فكل مرضي لابُدٌ له من 
أعراض تظهر على الجسد في الظاهر أو الباطن ثُلُل على وجودہہ وهذا معروفٌ 
متف عليه في طب الأبدان. 

كذلك الحال في طب الأرواح؛ فإن لكل مَرضٍ من هذه الأمراض أعراضاً 
وقرائنَ تُدلّل على وجوده. 

وهل الأعراض قتشاوقة اڈ كيرا و اله لال ليها ذال الحهادية؛ فقد ير 
راق ما لم يره غيره من الزقاق :وقد يظير عند يعض الناسن ما لا پظھر عند البعفی كما 
هو معلوم ومُقرّر. 

وضابط هذه الأعراض التي تُفيد الرّاقي في الوصول إلى المرض 

١‏ -العَرَّض الدّائم» أو شبهه. 

٢۔العرَض‏ الذي لا يعرف له سببٌ في ظهوره» ویخرج عن المألوف. ولا يُوجد 
له تفسيرٌ صحيحٌ يتفق عليه ِب ولا تفع معه الأدوية والعقاقير. «السّلامة الطبية». 


0 (مدارج السالکین) )197/١(‏ ط: طيبة. 


۰ الرقية الشرعية 


٢۔‏ وجار بالقرآن الكريم والأدعیة الشرعية؛ لاسيما بالرقية الشرعية» وما 
٣۲‏ "یک وا اندها 

ولاب من اجتماع هذه الشروط في کل عَرَضٍ أو غالبها غلبة مُطَردةً حتی يُوفق 
الرّاقی لصحة دراسته للمرض من عدمه. 

وكثيرا ما يعتمد بعض الرّقاة بصرهم الله على عرض أو عرضين» ويبنون على 
ذلك حكماً جازماً بالمرض؛ فهذا أمرٌ غير سديدٍ ولا رشيدء ويوقع في خلل كبير. 
نسأل الله السلامة والعافية. 

¢ ر 4 َو و ع 

وأعرّاضهما المستورة بالاستقراء: كثرة الشكوى من بعض الامراض والتي عجز 
اا غو سرت اهمها والوضوك إلى غلاا كاله إضارة الف السمسزد 
أو لمعن وتقطلة ار رق الضّرر به عند القيام بالفعل وممارسته الذي حسد 
عليه أو أصابته العين» كرجل جميل الخط بارع في رَسمه» حُید وأصابته العين على 
جماله؛ فإنه حين یشرع في الخطٌ سرعان ما تثقل يده ويتألّم بصورة عجيبة» لا يقدر 
غاا السطهواريها ركد بالك ارقت من 

وبنحوه من الصور أيضاً: الجمالء والتفوق في الدّراسة» والوظيفة» والتجارة - 
أصحاب الأموال ‏ والدعابة» والمُلاطفة بين الأهل والأحبابء أو ما يكون من قبيل 


)١(‏ والمراد بما يلازم الرقیة: من استعمال زیت الزيتون المقروء عليه» وماء زمزم» وتمر العجوة» 
والعسلء والقسط الهندي» وغيرها مما جاء الوحي الصادق بنفعه؛ فإنَّ لهذه الأمور من تیسیر 
الشفاء وتعجيله ما الله به عليم» خاصّةً إن أخذها المرء متيقناً مصدّقاً لا مجرباً بصدق الوحي 
الذي لامرية فيه» معتقداً تمام النفع فيها بإذن الله سبحانه وبما أودعه فيها من خواص إضافةً 


إلى تحصين دفع قبل حلول البلاء والمرض. 


الفصل الأول ۱۱ 


المّهارات؛ كالخطابة» والإلقاء والتّمیّر في العِلْم والتفوق فيه أو على عبادة لله تعالى 
من صلاةء وقراءة قرآنٍء وغير ذلك. 

ومن أعرّاضِهما: السّفعات_اسودادُ الوجه مع صُفْرَةٍ والحبوبء والانتفاخات» 
وتكرر المصائب من حرق وحوادث وجروح غير معقولة» وبشكل مُستَمرٌ مُلفتٍ للنظر. 

وهذه حالة مَن تسرع لهم العين؛ كحال كثير من الناس منذ الجاهلية» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

ومن جُملة الأعرّاض عند الأطفال: كثرةٌ البكاء بلا سببء وقلَّة النوم» 
وزيادة الفزع» ويظهر هذا جَليًاً في قصة النبيّ ية حين دخل على أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها؛ فسمع صوت صب يبكي؛ فقال: «ما لصبيكم هذا يبكي؟ 
فهلا استرقيتم له من العين)'". 

وقد ینکر هذا الأطباء التَمسائِيُون ويزعمون أن لها سبباً طبياًء وتأتي التّخرٌّصات: 
والظنون والتجارب ولكن على جساب مَن؟ 

والضحية مَن؟ والوقت يمضي دون فائدة ممّن؟ 

وكذا يفعل جهلة الرّقاة؟ فالله المستعان. 

وكم هي الأمراض اليوم والتي ليس للطبّ سبيلٌ إليها؛ كان سببُھا العينء لاسيّما 
وأكثر الموتى في الأمة بسبب العين والأنفس. 

ومن أضرار الحسد على النَفُس: أنه «قد أثبت العلم الحديث أن لهذا كله تأثيراً 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲۳۹۲۱) وإسناده حسرٌ» وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني 


.)03١ 4( 


1۲ الرقية الشرعية 


كبيراً على جسم الإنسان ونفسه؛ فهو يرفع ضغط الدّم» وبُحِث جفافاً واضطراباتِ 
خطيرة في الغدد الصكّاء» وعُسْراً دائماً في الهضم والامتصاصء والتمثيل الغذائي» 


99-1 00 
وأرقا وشرودا» 5 


بقي أن تعرف أيها القارئ أمراًمهماً: 

فإ الله تعالى قد قَرَن في جملة ما أمر به نی بل الاستعاذة منه بين السّحر 
والحسدء وهذا فيه دلالةٌ على علاقةٍ مُرتبطةٍ في مسائلهماء وهذا يظهر من عِدَّة أمور: 

في الخفاء من كليهماء وإن كان الحسد يظهر أكثر من السّحرء وينفرد السّحرٌ 
باستعاناتٍ خارجية من أرواح شيطانية وغيرها. 

وفي حقد أصحابهما وكراهتهما للمحسود أو المسحور. 

وفي شدة أثرهما دون غيرهماء ولذا كانت الدّلالة والإرشاد في الاستعاذة منهما 
على الخصوص"". 

٭ أخيراً: كيفيّة الشفاء: 

فإذا کان المريض مُصاباً بالحسدٍ أو العَینِ ‏ لا قدَّر الله فعلاجه بأمرين: 

الأول: إن عرف العائن؛ فليأخذ غُسْلَه أو وْضُوءه ويصبّه عليه؛ فسيذهب الله ما 
به ین عل 


وصفة الاغتسال: كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: 


.0707( «أضواء على التربية في الإسلام» للقاضي‎ )١( 
.)۷٥٢ /۲( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


الفصل الأول 8۴ 


7ر ارا غا تنو أن تی العائن بقدح فيه ماد فيُمسَك 
مرتفعاً من الأرض» فیُدخل فيه كفه. فيُمضوضء ثم يَمجّه في القدح» ثم يغسل وجهه 
في القدح صِبَّةَ واحدةٌ ثم يُدَخل يده الیسری: فصب بها على كمه اليمنى» ثم يدخل 
يده اليمنى» فيصب بها على ظهر كمّه الیٔسری صبَّةٌ واحدةٌ» ثم بُدیجل يده الیسری؛ 
فيصب بها على مزفقه الأيمن» ثم يدخل يده الیمنی؛ فيصب على مرفقه الأيسر» ثم 
يدخل يده اليسرى» فيصبٌٍ بها على قدمه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصبٌ بها 
على قدمه الأیسرہ ثم يدخل يده الیسری» فیصب بها على ركبته اليمنى» ثم يدخل يده 
اليمنى» فيصب بها على ركبته اليسرى» كل ذلك في قَدّحء ثم يدخل داخلة إزاره-آي: 
الطرف المُتدلي الذي يفضي من مثزره إلى جلده ‏ في القدح ولا يُوضّع القدح في 
الاحص کت عن لي الس جو ا 

والذي يظهر لي ۔ والعلم عند الله - ان هذه الكيفيّة لم يلها النبيّ يك وإنّما أمر 
بالاغتسال عامَّة؛ فقال لعامر رضي الله عنه كما في قصته مع سهل بن حنيف رضي الله 
اغ ا 

وفي رواية: «العين e‏ اا فاغلو»: 


)١(‏ أورده البيهقي في «الكبرى» (۹/ )۳٥٣‏ وابن عبد البر في «التمهيد) /٦(‏ 57 7) بتصرف. 
وذكر بعض أهل العلم أنه إذا أخذ من وضوئه وصبّه عليه يزول ما به من الأذى إن شاء الله؛ 
استناداً لبعض الروايات في ذكر الوضوء» وقد بَوّب الإمام مالك رحمه الله في«الموطأ»؛ فقال: 
بابٌ الوضوء في العين. وانظر «القول المفيد على كتاب التوحید) لشيخنا الراحل العلامة محمد 
العثيمين رحمه الله (55) والله أعلم. 

)٢(‏ أخرجها مالك في «الموطأ» »)۱۷٤۷(‏ وأحمد في (مسندہ) (۹۸۰٥۱)ء‏ وإسناده صحيح. وانظر: 
«الفتح» لابن حجر .)05١5/١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۸۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


٤‏ الرقية الشرعية 


قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: الیس في حديث مالكِ هذا في غُسْل العائن 
عن النبيّ و أكثر من قوله: «اغتسل له)» وفيه كيفيّة الغْسْل من فعل عامر بن ربيعة). 
وعليه؛ فبأي غسل يُجزئ إن شاء الله ولو جاء نال ص لحاز كما فكت 


الرّوايات فيه» وهو اختيار شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله. 


0 


وأنبّهُك لأمر جلیل: أ واف كرات لها ونان وها واكم ها 
وكان لها أكبر الأثر والتّفع لمن اعتقدها يقيناً بإذن اللہ ومن ہُنا فهي أحبّ إلينا من أيٍّ 
عسل وإَِّما قلناما قلنا؛ خشية أن تنسب كيفية الغسل للنبيٌ يك وهي ليست من قول 
تكد غاية سا متھ و لاك 

فإن جاء فَبْلسُوفٌ عقلانیٌ وأنكرهاء فالرد عليه أظهر؛ لأنه يُشاهد الأدوية تفعل 
بقواها وخواصٌ تركيبهاء وقد تفعل بأمر لايُدْرَكه وهذا من ذاكء والأول تور الشريعة 

وقال ابن قیم الجوزية رحمه اللہ: «هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من 
سجر منهاء ولا من شك فيها أو فعلها مُجرّباً غير مُعتقر». 

وتر اض رض ا 7 77 ہم" 
إذا شاء ما شاء من ألَم أو مَلَکوّ وقد يصرفه قبل وقوعه إمّا بالاستعاذة أو غيرهاء وقد 


يصرفه بعد وقوعه بالرقية والاغتسالء أو بغير ذلك»". 


والثاني: بالرقية 9 ورالد حاص ى ترول: 


.)۲۳ ٤ /5( «التمهید»‎ )١( 
۲ء‎ /٤( انظر الهدي النبوي في علاج العین في (زاد المعاد»‎ ("۲ 
.)٠۰٠٢ /۱۰( «الفتح»‎ )9( 


الفصل الأول 8 


وعلاجٌ العين والحسد واحد إلا إنِ اقترنت العينٌ أو الحسد بعارض من الجرٌ؛ 
فهنا يكون العلاج للعين أوالحسدہ ولإخراج الجن الذي ربما يخدمها؛ كحالة المس 
الشيطاني'". 

وأخيراً: فان سألت: كيف يَنْدفعٌ عنك حَسدٌ الحاسدين؟ وكيف السّبِيلٌ إلى 
الوقاية منه؟ 

فدونك جواب ابن قيّم الجوزية رحمه الله يُبيّن ذلك لك خيريَبِيانٍ. 

يقول: «ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 

الس الأول لذ ناف ل عرو قھرسرافی اليه 

السبب الثاني: تقوى اللہ وحِفْظه عند أمره ونهيه» فمن اتقى الله تولّى الله حفظه» 
ولم يكِلَهُ إلى غيره. 

السیب القالث: الصبر على غدوٌهة وآن لا يقائله ولا پشکرہ ولا بُحدف نفسه 
بأذاه أصلاٌ» فما صر على حاسدہ وعدوٌّہ ہمٹل الصبر عليه. 

السبب الرابع: التوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حَسْبه» والتوكل من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانھم؛ 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإنَّ الله حسبہہ أي: كافيه» ومن کان الله كافيه وواقیہ 
فلا مَطْمع فيه لعدوه. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأنْ یقصد أن يَمْحُوه 
من باله كلَّما حطر له فلا يَلْتفت إلیه» ولا بخافه» ولا ملا قلبه بالفكْر فيه: وهذا من 
أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. 


)01 انظر الهدي النبوي في علاج العين في (زاد المعادا (4/ ۲ ففيه تفصيل ماتع رائع مفيد. 


1 الرقية الشرعية 


السبب السادس: وهو الإقبال على الله» والإخلاص له وجعل مَحبَّته ورضاه 
والإنابة إليه في مَحلٌ خواطر نفسه وأمانیھاء تدب فيها دبیب تلك الخواطر شیئاء حتى 
دا تشہد رہ لكل ول خرف وهراجية رانازہ كلها في محاب 
الربٌ والتقرّب إليه. 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سَلّطت عليه أعداءه؛ فإن الله 
تعالى یقول: ‏ ومآ ایم من وبك یما کس ايد یکر 4 [الشورى: .]١‏ 

التپ الثامن : الصدقة والاحسان ما أمكنة: 

فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاءء ودفع العين» وشرٌ الحاسد ولو لم يكن في 
هذا إلا بتجارب الناس قدیماً وحدیثاً لكفى به» فما حرس العبد نِعْمة الله عليه بمثل 
شكرهاء ولا عرضھا للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي اللہ وهو كفران النعمة» وهو 
باب إلى كفران المُنعم. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على الس وأشقها عليهاء ولا 
إوكو ند لاحو كت ٔ۰ ادو ای ووی 
بالإحسان إليه. 

نت EO EE‏ 
وعليه صغقةٌ وما أظنك تُصدّق بأنَّ هذا يكون» فضلاً عن أن تتعاطاه» فاستمع 
الآن إلى قوله عر وجَل: طوَلَامَتَری دقح اى هى لَحسَ ن ذا 
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_- 
0 ہر وده سلسم 


7 مم سر مر مقر حر لئے مور ا ے ہے و ييه مس اک کے ر رھ 5ل فر 
الى ينك وبيه.عداوة نشول ميم ل وما یلک لها إلا الذي صاروأ وما يلهال لدو 


م ت 7 1 ال 0 رح 3 ص 2 مر ر م ے م 
حل عَظیم ا( وما يرك من ليطن تسود باه َه هو السَمِيع لعي ۹ 
[فصلت: ٣۳۔-٣٦۳].‏ 


الفصل الأول 1۷ 


واسمع الآن ما الذي يُسهّل هذا على التفس وبُطيّ إليها ويُنعّمها به: 

اغلنم أن لك دربا بنك وبين الله كخاف عواقبها وکر جوه أن يفو عتها ويغفرها 
لك ويهّبهالكء ومع هذا لا يقتصر على مُجرّد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك 
ويكرمكء ويّجْلِب إليك من المنافع والإحسان فوق ماتُوْمّلُه فإذا كنت ترجو 
هداسو رتك أن ال به اساك فمنا ول ودوك أن تعامل به علق وتقابل 
به إساءتهم؛ ليُعاملّك اله هذه المُعاملة فإنٌ الجزاء من جنس العمل؛ فكما تعمل 
مع الناس في إساءتهم في حقّكء يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك» جزاءً 
وقَاقاء ام بعد ذلك أواعْفٌ وأحسن. أو انْرٌك! فكمائَدِين تُدانء وكماتفعل 
مع عبادہ بُنْعَل معك. 

فمن تصوّر هذا المعنى وشغل به فكره؛ هان عليه الإحسان إلى مَن أساء إليه. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كلَّهء وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
النّوحيدء والترحل بالفكر في الأسباب إلى المُسبّب العزيز الحكيم» وَالعِلْمُ بن هذه 
الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد مُحرّكهاء وفاطرها وبارئهاء ولا ضر ولا 

۰ 


تنفع إلا بإذنه» فهو الذي بحن إلى عبده بهاء وهو الذي يَضْرِفُها عنه وحدہ لا أحدَ 


٠ 5‏ ہو۔ےہ _۔ کم پک 7-7 مات ہے صر ك 03 س 
سواہ قال تعالى: ان يمسسك اله یضر فلاکاشف لهأ لاهو و إن ردك خير قلا 
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عراس فو سے 


دتو € [يونس: ۴9۸۲۱۰۷. 


الج ےاج م! 


كك كاك ےد 
دی سی iT‏ 


)١(‏ «بدائع الفوائد» )۷٦١/٢(‏ مختصراً. 


المبحث الثاني 
صفة المُعالج و المُعالج 1 


...ہت وآدابھاء وسُبل إتقانها؛ فالعبرة 
ليست في ذات العملء وإِنّما في حُسْنه وإتقانه» وإلا فما الحاجة إلى كثرة العمل إذا 
لم يكن مُتقناً صحيحاً؟ وقد غدا الإتقان اليوم عزيزاً» وقليلٌ مَن بُراعي هذه السّمة 
ات سه نز 1٤۶‏ 7" ا 

فالإحسان مَطلبٌ شرعيٌ» أمر لله تبارك وتعالى به؛ فقال ع من قائل: ن اد 
يأمَر مدل وا تسن 4 [النحل: ]4٠‏ 

قال الآلوسي رحمه الله: لبُراد بالإحسان: الإحسان المُتعدّي ب«إلى» لا 
المُتعدّي بنفسه؛ فإنه يقال: أحسنه» وأحسن إليه؛ أي: الإحسان إلى الناس» والتفضل 
لے 

وقال سبحانه: إن الله يسا لْمَحَسِنِينَ # [البقرة: .]۱۹١‏ 

وقدحث البی كلل على الأحسا؛ فقال: إن الله كت الأحسان على كل 
ل 
سير ۰ 


فينبغي على المرء أن يكون مُحيسناً في سائر أعماله» فمن أحسن؛ فقد أحسن 


.)۲١۷ /١5( (روح المعاني)‎ )١( 


)"0 قطعةٌ من حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه» أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


الفصل الأول ۲۹ 


ضرق اسا ی ها سی ھتان مان و ا اا ید و 
0 لها 4 [الإسراء: ۷]. 

فیا أيها العاقل: الإحسان والإتقان وطِيّب العمل هو المراد منك في صَنْعتك 
والله لا يقبل منك إلا کل طيِّبٍء ومّن كان هذا حاله أثابه الله تعالى على ذلك؛ فللِّ كم 
برا عَرٌ وجل في كتابه: لإا لا ضيع آجر من أَحْسَنَعَمَلًا € [الكهف: .]٣۰‏ 

وقوله سبحانه: لال تجريه م الله أَحْسَنَ ماڪ اذوأيعَمأون 4 [التوبة: .]11١‏ 

وقال جل ذکره: وزی أل خسنو ياس 4 [النجم: .]١‏ 

وقال المصطفى بلاة: «إنَّ الله طيّبٌء لا قبل إلا طب 

يقول ابن رجب رحمه الله: الا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيّباً طاهراً من 
المُفسدات کلّھا؛ فإنَّ الطيب تُوصَف به الأعمال والأقوال والاعتقادات؛ كل هذه 
تنقسم إلى طبّب وخبيث)”". 

والآيات في إحسان العمل وإتقانه كثيرة ولعلّ في ما فيد منها کفایة. 

اوغا الهو عك إن و اقرف السيناقات اشا شيلم الطیب سواه 
أكان طب أبدانٍء أم طب أرواح» فِيَحسُن بالمعالج وهو يقوم بعمله أن يُتقنه تمام 
الإتقان» وأنْ يتخلّق بأخلاقيّات صنعته؛ حتى تعود عليه بالئُم والفائدة التي من أجلها 
نال صَنعتہء وحينها يُقصّد من آفاق الأرض؛ لجودة عمله؛ وحُسٰن أدائه. 


وهكذا الرّاقی التقي التّقّي المُتمرّس في رُقيته» ینبغي أن يكون مُتقناً في رقيته. 


(١)‏ أخرجه مسلم )۱۰۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٢(‏ «جامع العلوم والحکم) )۱۸٤(‏ بتصرف. 


۲۲ الرقية الشرعية 


فلا يشيبها بأفعال غير شرعية» ولا سَّوية تصرفه عن حُسّن أدائها وإتقانھاء وسأجمل 
له هذه الصفات بإيجاز غير مُخْلٌ؛ إذ المقام لا تٌسع؛ فحسبي هنا أن شير إلى أهمٌ ما 
پش الي ہیا 
في عمله» «فينبغي أن يكون قويّ الإيمان بالله مد عليه وائقا نار الذکر ورا 
القرآنء وكلَّما قَوِي إيمانه وتوكّلّه قوي تأثيره؛ فربّما کان أقوى من الجبّی؛ فأخرجه. 
وربّما کان الجني أقوى منه؛ فلا يَخْرُجء وربما كان المُخرج للجنيٌ ضعيفاً؛ فتقصٌد 
الجر إيذاءه؛ فعليه بكثرة الدّعاء؛ والاستعانة عليهم بالله» وقراءة القرآن)0©. 

اتی مهل گار فا إلا و را ا اهل 
العلم والصلاح: ویَجُْدُر به أن یکون مقداماً في التضحية وبذل التّس والمال» 
مُسارعاً في تفريج الگُروب عن المسلمين والمسلمات: باذلاً جهده ووقنه 
لهم مُحتيسباً ذلك عند الله سبحانه؛ فإنٌ الأجر على قضاء حوائج الخلق ثمينٌ» 
وال تی کیو وبهيشعرالمرء ء أنه قد أدّى رسالة في الحياة؛ نفع بها الإسلام 
۳ ء دن ارجات 

کر دلت مازوا :سبلم في ہر یج مير 
رضي الله عنه عن النبيّ كل قال: (مَن تفُس عن مُوْمِنِ كُربةٌ من كُرَبٍ الدّنيا؛ نفس الله 
عنه كُربةٌ من کرب يُوم القِيامة م10" . 


)١(‏ «عالم الجن والشياطين» )١184(‏ لشيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله. 
وأملى علي نكتة بديعة ونبراساً وضَّاءً لمن سلك طريق الرقية فقال نور الله قبرہ: «هذا لمن كان 
في دينه قوّة وصلابة. أمّا إن كان ضعيفاً أو خشي الفتنة في دينه فلا؛ فالنّجاة يوم القيامة خير له من 
علاجه للناس». 


(؟) في (الصحیح) .)۲٦۹۹(‏ 


الفصل الأول ۳ 


وروی الطبريٌ في «تفسيره: عن الضَّحَّاكء قال: سأل رجل القَّحَاك عن قوله: 
تا رلك ينين € ایرسف:٣۴]:‏ ما كان حسالّہ؟ 

قال: كان إذا مرض إِنسان في السّجِن قام عليه» وإذا احتاج جمع له» وإذا ضاق 
عليه المكان أوسع لە'''. 

فَكُنْ يا صاح عَوْناً لغيرك؛ يكن غيرٌك عَوْناً لك ولا تنتظر طلب المعونة منك» 
فارسا کک الى الله اله شان فرح في الحرات نال 
اا + ذلك: #وسارعوا ل مَشَفِرَوَیّن ربكم رق لكوت وا انی 
ت لِلْمَتَّقِينَ € [آل عمران: ۱۳۳]. 
وآٹنی على زكريا عليه السلام وزوجه. وعَلّل استجابة دعائهما بأنّهما من 
المُسارعين في الخيرات والمُواظِبین عليها فقال: اتمم کاو سدرعورت فى 


ہےر رر م سط ہے و اق ا یم 


التو غو ا تارب اورھ ا وڪڪانوا أا خلشعيت € [الأنبياء: ۴ۃ 


ا 


يقول الشيخ العلامة السّعدي رحمه الله في قوله: لته کاو سی ےا 
في لبرت ویدعوفا ہو 2ھ وکاوا لا خَسِعِيت *: «أي: يبادرون إليهاء 
ويشعلوتها في أوقاتها الفاضلةہ وبُکیلوٹھاعلی الوجه اللائق الذي ينبغيء ولا يتركون 
فضيلة يَقدِرُون عليهاء إا انتهزوا الفرصة فيها)". 


وقال رحمه الله أيضاً: «أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير هَمُّهم ما يُقرّبهم 


.)559 /۱( واتفسیر الضَّحاك)‎ ٦ /۱۲( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) وهذا من إفادة الفعل المضارع ايُسارِعون)؛ لدّلالة دد الفعل واستمراريته؛ فلا تنقطع المسارعة 
عندهم حتى الممات» وهكذا فليكن المؤمن في طاعة مستمرّة. 

(۳) «تيسير الكريم الرحمن) .)١57(‏ 


۲۲۲ الرقية الشرعية 


إلى اله وإرادثھم مَصِرٌوفةٌ فيما يُنْجِي من عذابه؛ فكل خیر سَمِعُوا بهء أو سَنحَتٗ لهم 
الفرصة إليهہ انتهوه وبادَرُوه» قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنة ويسرة 
مُسارعون في کل خير ويُنافسون في الف عند ربهم؛ فناقَسُوهم”©. 

فيا أيها الفاضل: قد يُلْجأ لك بعد الله تعالى في وقتِ مُتأَحْرِ من الليل؛ فلا تتذمّر 
ولا تتضجّرء بل سارع لتفريج الكُزبة» وتنفيس المخنة» واحتسب ذلك عند الرّحمن» 
واقبلها بصدرٍ رَحْبٍ وتفس زكيّةِ مُطمئنة» واعذر أهل المریض؛ فَكَرْبُهم كبيل 
ومُصيبتهم عظيمة وصاحبٌ الحاجة مَلْهُوفٌ لا بحي التّدبیر؛ فالصبر الجميل! 

فان لله أقواماً يَخْتصّهم بِالنّحَم لنفع العبادہ يَُرُّهُم فيها ما بَذلُوها؛ فإذا مَنعُوها 
نرّعَها عنهم؛ فحوّلها إلى غيرهم"» ومتی فعلَتَ ذلك؛ فأبشر برضا الرّحمنء وبعده 
خسن الجتان. 

ويَعظّم هذا الإحسان إن كان المُلْتَِسٌ عونك من أهل الصّلاح والإيمان, 
الواعلم أك لن تستطیع أن تسم جميع الناس مَعْروفَكء ولا أن تُوْلِيهم إحساتك 
فاعتوِدٌ بذلك أهلّ الفَضْلِ منهم والحفاظ, واقصّدٌ به ذوي الرّعاية والودّاد؛ ليكون 
مَعْروفك فيهم نامیا وصنيعك عندهم زاکیا۳۷. 

فإذا أحسنتٌ يا صاح إلى أحدٍ؛ فكأنما نقشتَ في قلبه مَحبّةَ لا تمحوها الأيام, 


و 


وكريم الخلق والشمائل لايق باساف والكوقق مخ وک رید 


.)۵٥٥٥ «تيسير الكريم الرحمن)‎ (١) 
.)۲٥٢ /۱( للناس؛ فمن استطاع منکم أن يكون منهم فليكن». انظر: «العقد الفرید) لابن عبد ربه‎ 
.)۳۲۹( «أدب الدين والدنيا» للماوردي‎ )۳( 


الفصل الأول ۳ 


2 7 2 3 4< عر 4 

إن الحوائج رما أزرَى بها عند الذي قضيت له تأجيلها 

فإذاقَضيتَ لصاجب لك حاجة فَاعْلمبِأَنْتَمامَهاتَعجيلُها 
وقال آخر: 

70 ا ا ناقلات الا 

وإذَا هَمَمْتَ بأمر سُوءٍ فائَشد وإذا هَمَمتَ بأمرٍ خير فاغجل”" 
وض لاف القونى والخزق: أن ور إلى اسان الاس اعد بار فشر ا لد 

3 و 5 و 
بات خير وأجرء بطلبهم الرقية منه؛ فینتفع بهذا عند رب العالمين؛ فلو لم يُقبلوا رقيته» 
أنّى له الأجر؟ وهُو بعد ذلك مُحینٌ وصاحبُ فضل عليهم» وإِبّاك والمَنٌ # وَمَا 


ت لاو صن 


77 +1 أ 4 [النحل: .]٥۴‏ 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «أنفعٌ الناس لك: رجلٌ مكّنك من نفسه 
حتى تزرع فيه خیراء أو تصنعٌ إليه مَعْروفا؛ فإِنّهِنِعُمَ العَوْنُ لك على مَنْفعيِك وكمالك 
فانتفائُك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. 

وأضرٌ الناس عليك مَن مكّن نفسّه منك حتى تعصي الله فيه؛ فإنه عون لك على 
۰ بر 

ولذلك: أخي معرُوفك بإماتة ذِكْرِه وعظّمه بالتصغیر له. 


وهدام عط وف فتأمّل. 
)١(‏ «معالم في طريق طلب العلم» للسدحان .)١57(‏ 


.)۳۱( «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان البستي‎ )٢( 
.)۲۷۸( «الفوائد»‎ )۳( 


۲٢‏ الرقية الشرعية 


.4 5 ہو کا 5 م ق ۶ 8 من 

قال بعض الحکماء: ( روف خصال ثلاث: تعجيله. وسترہ وتیسیرّہ؛ فمن 
2 7 3 8 
أخل بواحدة منها؛ فقد ببخس المعروف حقه» وسقط عنه الشكر)”". 


ومن الجدير بالذكر أن الزّقية الشرعية يَرْقيها كل مسلم ومسلمق وليست جكرا 


ے 
00 


على حا وها الصفاث ن لمن آراد النصد ولارقة ية التَحلّي بها. 

وأذكرك بقرل الامام ابن قي الجورية رمه ال حين قال: وقد دل العقل والتقلٌ 
والفِطرةٌ وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومِلّلھا ونِحَلها على أنَّ التّقرّتَ إلى 
رب العالمين» والبرّ والإحسانَ إلى خَلقہ من أعظم الأسباب الجالبة لكل خی 
وأضداڈھا من أكبر الأسبات الحالبة لکل ع شر فما استخلبتث عم الله واستذفعت 
نقمَتّه بمثل طاعته والتَّقرّب إليه والإحسان إلى خلقه)”". 

فها هي صفات المُعالِج أمام عی: عينيك» وفي مُتناول يديك عشرةٌ كاملة؛ فالْرّمْها؛ 
لعل الله أن يكتبني وإيّاك من الفالحين آل ون ف الا والآخرة. إنه جواد كريم» 
وهو الهادي إلى سواء السّبيل. 


كك كك د 
دی وس یسب 


.)۲٥٢ /۱( «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


.)۲٥( «الداء والدواء»‎ )٢( 


الفصل الأول ۲۲٢‏ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده ه-ه-د- 


المطلب الأول 
صفة الرّاقي المُعالج المُمَارس 


أولا: الإخلاص لله عَز وجل في كل عمل: 
والأصل في ذلك من الكتاب والسنة قوله تبارك وتعالى : وما لاا يداه 
لصون له أل حتفا € [البينة: .]٥‏ 


وقال سُبَِاتَهُ وَتَعالى: # الاه ال ا َال € [الزمر: *]. 


وقال سْبِحَائَة وَتعالی: فن ان برحوالقاء ريه فلیعمل عملا للحا ولا شرك بیمادة ربد 
م 
أحدا # [الکھف: .]١٠١‏ 


5 ہے فو ان ام 7۰ 2 رر سے ر صرح ساس رص وص ص عرس 

وقال سبِحَانَهُ وَتَعالى في ذم مُريد الدنیا: ¥ مكانَيْرِيدُ أَلْحيوة الدنیا وزيكها توق 
1 کا سے کے تی سو الو اخ کی و ۶ی 5 9 26 ل روم كوم . صجح ہے اكيم ہے 7 
لم أَملهم فا وهر فبها لا حون ا2ا ايک الذي ليس مف لجرو إلاآلتاز وحرط 


ور ےہ 0 رن و کی یں 


ماصتعوافپاو بطل ماڪان سارن [ھود: .]١٦-٥١‏ 


وعن غمر بن الخطاب رضی اله عه قال سمحت وسول الله كله یٹرل؛ ما 


او عا 


0 
3 
ے‫ 


الأعمال بال اصرق ر ا نال ےر اکا اسناقی تبن قالت عد ء 


إلى الله ورَسُولِه؛ قهجرته إلى الله ورَسُولِهہ ومن كانت هجرته إلى دُنیا يُصِيبُهاء أو 


امرَأةٍ يتَرَوجُها؛ فَهِجِرَتُه إلى ما هاجز إلَيو0”". 


ع 5 7 15 2 ) ےھ 
وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن النبي چا جاء یع ودہ لوجع 
اشع د عل فقال له انك آ تخت تعمل علا تی ہ رج اھ إلا از٥دت‏ 


1 


به درَجة ورفعة)"". 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (57717/9). 


7 الرقية الشرعية 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: «إنَ الله لا يَنظرٌ إلى 
صُورِكُم وأموالِگم؛ ولكن يَنظْرٌ إلى فُلُوبَكُم وأعمالگم۷"ء والأحاديث في ذلك 
كثيرة . 

فالإخلاص حُلْقٌ عظیخٌء وكنرٌ رفي ولا يُوفّى له كل أحدٍ بعد حُسْن المعتقد 
بل هُو من أشدٌّ الأخلاق على العارفين مُعالجة له» ولَکم اجتهد السلف في إخلاص 
نّاتهم» وما هذا إلا لأنَّ صلاح الأعمال مَوقُوفٌ على الإخلاص؛ فهو عزيرٌ والله 
المستعان. 

فتأمّل أبها الرٌاقي بورك فيك -ألا تحبٌ أن یکل عَملّك بشفاء من تَرْقيه 
وتحسن إليه؟ 

ألا تتطلّع إلى أن ترى العافية في الناس؟ 

ألا تسعد حين تكون سَبباً في شفاءِ مريض» أو رفع كَرْبء أو قضاء حاجة؟ 

تالله إِنَّ من أعظم السّبل إلى ذلك؛ إخلاصك في رقيتك؛ فلتكن دعو لتصحيح 
التيةء وإخلاصها لله تبارك وتعالى. 

ويا لله العجب! كم رأينا أقواماً یعمَلُونہ غير آنّنا لم نر أثراً صالحاً لعملھم؟! 
والكثير منهم لم يُوفّق فيما قصد إليه؛ فظلٌ في شاطئه» أو قل خاض منه صَخحْضاحاً 
ولم يستطع أن يصل إلى العَّمْر؛ فنكصٌ على عَقِبيْه خاسراً ليس له في الآخرة من 
نصيب» وليس لهذا الأمر من سَببٍ ‏ وا أعلم إلا أن الإخلاص لم يكن رائده. 

يقول الإمامٌ ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «وقد جرت عادةٌ الله التي لا يبدل وسُنّيه 
التي لاتُحوَّل؛ أنيُلْبَس المُخْلِص من المَهابة والنور والمحبّة في قلوب الخلق, وإقبال 


5 


١ 


.)۲٥٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


الفصل الأول ۲۲۷ 
قلوبهم إليه» ما هو بحسب إخلاصه ونيّه ومعاملته لربّه» يلس المُرائي اللابس تَوْبَي 
ازور من المَقْت والمهانة والبَعْضة ما هو اللّائق به؛ فالمُخِصٌ له المهابة والمحبّة, 
وللآخر المقت والبخضاء»'. 

فإيّاك ناك والعمل من غير إخلاص؛ فإنك إِنْ كتمتّ ما تُضيره حيناً من الذّهر؛ 
فلابد أن ینکشف عَوارك ويفتضح أمرّك وحيئئظذٍ ينفِرٌ منك مَن كان لك مُعيناًء 
ويهملك من شجّعك وحبّذ عملك. 

فلتكن أخي الرَّاقِي مُخلِصاً لله في رقيتك وإحسانك للناس» واحتسب ذلك عند 
ارعن شال الجزاہ في النوكان» وسيعك برضا الدّيان» وأحدرك أن ٹیم الوجدان 
بالأصفر الرّنان”"؛ فذاك دأبٌ من تعرف؟! 


.)1١5/5( «إعلام الموقعین)‎ )١( 
(؟) مسألة أخذ المال والجُعل على الرقية مِمّا قد التبس على كثير ممّن خاض هذا الباب العظيم؛ ذلك‎ 
أن البعض جعل من هذا الباب باب الرقية وقضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم  حبلاً مُوصِلاً‎ 
للغنى الفاحش؟! وقد كان لهمء والبعضٌ ممن اقتصر على التّرر اليسير والذي أراه أنه شاب رقيته‎ 
بهذا النزر الذي لا يسين ولا يغني من جوع! ولكن الذي ذهب إليه مُقيّد هذه الكلمات فيما ظهر له‎ 
والعلم عند الله بعد تن في دراسة الأحاديث» ولج أطراف المسألة؛ أنَّ خلاصة ما خلصتٌ إليه هو‎ - 

- وتفصيله في رسالة «المدخل إلى علم الرقية الشرعية» بحول الله تعالى - في مرتبتين: 
فالأصلٌ في الأجر على قراءة القرآن عدم الجواز؛ لعموم الأحاديث في النھي الشديد عن ذلك» وهذا 
في التعلیم» وفيه تفصيل يعود ‏ استٍحسّاناً ‏ آنه لحَبْسٍ وقته» لا للتعليم. 

نّم الناس بعد ذلك على مرتبتين: 
تر رر و شور تد سیت 
مهم؛ وهو العافية والبُرء والشفاء وهذا الذي لم يَفْقه كثيرٌ من الناس؛ ومن تأمَّل الروايات التي 
وردت يجد في جميعها حصول الشفاء والعافية» مثل ما ورد فيها بقوله: «فقام وما به من قَلَبه) 
و«فكأنما نَشِط من عِقال» وغيرهاء وهذا الذي فَهِمَه كثيرٌ من السلف وأهل الحديث» وترجموا عليه = 


)۲/۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دو دود ودود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وو ۔٭۔- 


- في كتبهم من قولهم: (باب جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن» وإنما مرادهم من ذلك حصول 
الشفاء والعافية» ومما يدل على هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله فى «التمهيد» (5/ :)۲٢٢‏ «وفيه 
إباحة الُشرة» وإباحة عملهاء وقد قال الزُهري في ذلك: إِنَّ هذا من العلمء وإذا كانت مباحة؛ فجاترٌ 
أخذ البَدّل عليهاء وهذا إنما يكون إذا صحٌ الانتفاع بها؛ فكل ما لا ينتفع به بيقين؛ فأكلٌ المال عليه 
باطل محرم). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۱۲۷): «وما يرووه: «أحقٌ ما 
أخذتم عليه أجرة كتاب الله) نعم ثبّت ذلك أنه قال: «أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) لكنّه في 
حديث الرقية» وكان الجُعْل ‏ أي: المكافأة على عافية مريض القوم: لا على التلاوة». 
وقال رحمه الله أيضاً (۵۹/۱۹): اوأَْنَ لهم في أخذ الجُعل على شفاء اللديغ بالرقية». 
وقال تلميذه ابن القيّم رحمه الله في (إعلام الموقعين» (۲/ 5) حين بیّن العمل الذي يُقصّد به المال» 
ذكر ثلاثة أنواع فقال: «والجُعّل كان على الشفاءء لا على القراءة» وانظر: «الفروسية» (٣۳۲)ء‏ وبهذا 
تداع خطر عة المال طبر اا بل إن هناك كن د ونيب تا لضن روات أن هذا 
الأجر ما كان إلا بالمقابل؛ لأنهم منعوهم حق الضيافة؛ فقابلوهم بطلب الأجر. 
يقول الكحال رحمه الله في «الأحكام النبوية» (۸۸): «وفيه جواز المُعاوضة على ترك المعروف. 
وإن كان ضد ذلك أحسن,» لقوله: «استضفناكم فلم تضيفونا»» فمنعوهم معروفهم في الرقية إلا بأجر 
مكافأة لهم). 
وان فرح اش کی ارق ارعان :#01651 اوالاوآن أ تحمل على أن حل الضف 
كان واجباً على ذلك القوم» بدليل ما رُوِيَ على أن الراقي قال لهم عند سؤالهم الرقية: أنتم لم 
تُضِيمُونا؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جُعلاً؛ فجاز أخذ مالهم بسبب» اھ وهو اختيار العلامة 
الوالد الشيخ محمد شقرة حفظه الله وأطال في عمره كما ذكر في تقدمته للكتاب» غير أن هذا لا 
يُسعِفهء وتردٌه الروايات الأخر؛ والتي فيها الرقية وأخذ الأجرة عليها من غير حقٌّ الضیافة وهو 
ظاهرٌ جليٌ. 
وأما كثير من الرّقاة اليوم ‏ ومثلهم الأطباء النفسانيون - الذين أصابهم الهّوس في أخذ المال على 
جھلِ بعلم الرقية ومن غير حقّ في الأغلب» وقديماً قالوا: «الجاهلٌ يطلب المالء والعالِمُ يطلب - 


الفصل الأول ۲۹ 
وأعيذك أخي في الله أن لا تکون من المُخلصین”. 
ولتعلم أخي الرّاقي المُوفّق؛ أنه بقَدّر ما يكون عندك من الإخلاصء بقدر ما 
يكون لديك عِمَةٌ عمًا في أيدي الناس؛ فلا تكن دنيءَ الهمّة» ساقط العزيمة» قلیل 
الطّموح: مُطلَعاًإلیھم بهوس ودره قتّال؛ فَذِلَّ ! 
ولاك سی تخصضيصن ال فة تلاقیات مھا اقرا فركون حالك کعال 
المَدْمُومِينَء «إِنْ مَرض أحد أبناء الدّنياء أو ملوكها؛ فسأله أن يَحْيّم عليه؛ سارع إليهہ 
وشُرٌ بذلكء وإِنْ مَرض الفقير المستور؛ فسأله أن يختم عليه؛ تقل ذلك عليه»”". 
فإيّاك يا صاحب المَعالي» واسأل ك الأجر والثواب» ولا تركن إليهم؛ فما 
الذَنيا إلا طريق سَفَرِء ولا كير المتاع» وأعد الزّاد للقاء اللہ ولا إخالّك إلا رابحاً. 


الكمال». وإلى الله المشتكى. 

الثانية: أن يتورّع الراقي عن هذا المال والجعل بعد حصول الشفاء؛ ليبارك الله تعالى له في 
رقيته» وليفتح على يديه؛ لينفع إخوانه المسلمين وأخواته المسلمات؛ فيَفرّجٍ عنهم الهموم 
ويزيل الغموم_بإذن الله-وهكذا فليكن المسلمء وهذا والله مالین به» ونسأل الله أن لا يُغيّر ما 
أكرمنا به ما حيينا أبداً. 

فائدة رائعة: يقول جعفر بن یحبی البرمكي رحمه الله: «ما رأينا في القرّاء مثل عيسى بن یونس؛ 
عرضتٌ عليه مئة ألف درهم؛ فقال: لا واللهء لا یتحدّث أهل العلم آئي أكلتٌ للسُنَة تمن اھ اتذكرة 
الحفاظ) للذهبي (۱/ ۲۸۰). 

قال مُقَيّده عفا الله عنه: وليت الرّقاة الیوم يقولون: لا واش لا يتحدّث أهل العلم أن أكلنا بكتاب الله 
مناه ولكن هي قي راقیق ومُثلٌ غاليةء وهم عالية» وهكذا فليكن الرقاة الرّبانيُون. 

)١(‏ أي أن تبيع النية الصالحة الحسنة بمقابل زهيد من المال فإنه فانٍ! وانظر: «عِظّة الناشئین) للشیخ 
مصطفى الغلاييني رحمه الله (١۱)ء‏ ومنزلة الإخلاص في «مدارج السالكين» لابن القيم رحمه الله 
(۲/ ۲) وشرح حديث انا الأعمالُ بالتَيّات» من «جامع العلوم والحکم) لابن رجب رحمه الله. 

)٢(‏ «أخلاق أهل القرآن» .)١٦(‏ والمراد بالختم: أي قراءة القرآن عليه وختمه؛ رجاء العافية والشفاء. 


۳٣‏ الرقية الشرعية 


ف (العبد كلَّما کان اذل لله» وأعظم افتقاراً إلبه» وحُضُوعاً له؛ كان أقربَ إليهہ 
وأعزٌ له» وأعظم لقذرہ فأسعدٌ الحَلَق أعظمُهُم عبودية لله. 

وأما المخلوق فكما قیل: احتّجُ إلى من شِئتٌ تكن أَسِيرٌهه واستغن عمّن شئتٌ 
تكن نَظِيره وأحسن إلى من شئت تكن أَمِيرّه. 

فأعظمٌ ما يكون العبد قَدْراً وخُرْمَةَ عند الخلق إذا لم يحت إليهم بوجو من 
الوجوه؛ فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم؛ كنت أعظمَ ما يكون عندهم» ومتى 
احتجت إليهم ‏ ولو في شربة ماء -نقص فرك عندهم بقدر حاجتك إليهم0”". 

27 .۳ 8 9 ۰ ۷ 
في القلب طیباء وطِیبه إخلاصٌ العمل لله تعالى». 

فالأجر أخيّ من الله لا غير؛ فان تطلّحتٌ لِمَا في أيدي الناس» لن يبقى لك الذّكْر 
الجميل» ولا الأجر الجزيل» وحينها يرول ما حصّلت» ويفنى ما أخذت؛ وكأنه ما 
جاع من جاع ولا شبع من شبع» والعاقل ن تلمّح العواقب وأعْملَ فِكرَه ه فيهاء 
پی سي سا 

7ئ رف الزنم اللخريرسه لمحيو گال 2 ثم أَعْلمَ ال لله عر 

ری علق من تلا القرآن» وأراد به مُتاجرة مولاه الكريم؛ فإنه يربح الرّبح الذ 5 


لا بعده ربخ ويعرّفه بركة المُتاجرة فی الدنیا والآخرة)2". 

7۲ اض + 72 ۰ 2 اس 8 عي 2 

إِذَا لے يكن لله فعلك خالصا فكسل کاو گے ت رات 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۹/۱). مختصراًء وانظر: عظّم جزاء المُخلص في (إعلام 


الموقعین) لابن القیےم (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) «أخلاق أهل القرآن» (۳۳) . 


الفصل الأول ۳ 


واستذكر معي قول الإمام ابن قیٔم الجوزية رحمه الله فيما ينبغي أن یکون عليه 
الرّاقي المُخْلِصٍ الذي يبتغي من رقيته وجة اللہ يقول: «وَصْفه الصّدق والعِمّة والإيثار 
والتواضع والحِلّم والوّقار والاحتمالء لا يتوقع لِمَا يَبْدلّه لتاس منهم عِوَضً ولا 
مَدْحَةَ لا بُعاټب» ولا بُخاصم ولا يُطالِبء ولا ری له على أحد حقاًه ولا ری له 
على أَحَدٍ فضلاً مُقَبلٌ على شأنه» مُكرمٌ لإخوانه» بخيلٌ بزمانه» حافظ للسانه» مُسافرٌ 
في ليله ونهاره» ويقظته ومنامه» لا يضمٌ عصا السَّير عن عاتقه حتى يصل إلى مَطْلبه 
قد رفع له عَلَمُ الحُبٌّ فشمِّر إليه» وناداه داعي الاشتیاق؛ فأقبل بِكُلييّه عليه» أأجاب 
مُنادِي المحبّة إذدعاه: حيّ على الفلاح» وواصّل السّرَى في بَيْداءِ الطّلب» فحُید عند 
الوصول مَسْراه وَإِنَّمايَحْمِدٌ القومٌ السّرَى عند الصباح: 
فحيّ على جنَّاتِ عَذْنِ فإنها مناك الأولى وفيها المُخبٌم!'' 

انياً: الحرص على العلم الشرعي» والعمل به: 

يخسن بالرّاقي أن يكون طالب عِلم, مُجتهداً في تحصيله؛ فهو من أعظم 
قب لے انی لاان الب و 2 باون ار يان 
في العلم إلا اقرب من ربٌ العالمين» والالتحاق بعالم الملائکة: وصّحْبة الملا 
الأعلى؛ لكفى به فضلاً وشرفاً؛ فكيف وعِز الڈُنیا والآخرة مَنوطٌ به» ومشروطٌ 


بحصو لہ)!''. 


وبِالعِلّم يمير الرٌاقيی الحاؤق بین الح والباطلء والتافع والضارہ وبالعِلّم 
يستعين بالله في اختيار الدّواء التاجع» للدّاء الواقع؛ وبالیلم يكشف مَكْر الشياطين 


.)۱۰۷( «طريق الهجرتين وباب السعادتین)‎ )١( 


.)7” "اه‎ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )٢( 


۳۲ الرقية الشرعية 


وتزيينهم وكيدهم على المرضى؛ فيَنْسفها ويحرّقها ويبطل كيدهاء ويقطّع حبائلھاء 
ويدّحر مكرها. 
فمن عَلِم كان معه زيادة فَضْلٍ يَفضْل بها على من لم يَْلّم ولا أشرف من العلم؛ 
فهو الكنز الدّفين» والنور الساطع» والهَيْبة المُتهلّلة في سمت العلماء الرّبانيين: لفل 
هل یسوی لیکو ولک" ملع مادک ر ووأ لدب € [الزمر: ]. 
قال الفا بن فل رحسه ٰ۰ في الذثباوالأخرة 
فليتعلّم العلم» وکفی بالمرء سعادةً أن يُوثق به في دين اللہ ويكون بين الله وبين 
عاد 
وقال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله في قصيدته الماتعة": 
ا ا اف اَل وا هدا 
ول كرا لاان ها 


8 ۷ 7 50 3 کی 7 5 
ولا ألهاك عنه أنيق رَوضِِ ولا سلز بوَبِريه كلفتا 
5 8 2 2 0 و 7 5 ER‏ ”7 1 إن 
فقوت الروح أرواح المّعاني ولیس بان طعمت ولا شرتبتا 
ف سو ا 0 5 2 5 5 رر مہہ 
فوّاظئة و دبال اق فإن أعطاكه الله انتَممےتعا 


رای اعت 7یا الحائق على نظ کاب اه ضالی راقات او ت وه 
ودوام مُدارستہ وإقامة حدوده وأوامره» واجتناب تواهيه ورّواجره. واحرص على 
نيل العلم بالأصول؛ حتى تَمْتح الوصولء وتُرْجى للغدٍ المَأمول. 


2000 «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 5 690). 
)٢(‏ «قصيدة في العلم والزهد» (۲۳). 


الفصل الأول 


ى۲۳ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هده ه-ه-د- 


يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «فأوّلُ العم 2 كتاب الله جل وعرّ 


و 
ج. ڈو 7 و 0 : و )00 
وتفهمه» وکل ما يعين على فهمه؛ فواجب طلبه معه) . 


وقال الإمام الشاطبى رحمه ارڑے ": 


23 ع کی و 

وإن َتابّ الله أوثق شافع 
و : 2 و 1 

وخير جليس لا يمل حديثه 
الس ۲ و 01 

ور ره سی و 7 5 78 

هنالِك پھنیے مَقیسلا ورّوضة 

2 و 7 ےے 

يتاشده في إرضائه لحبيبه 

2 ی و‎ 7 e 

فيا أيهاالقارى بے مُتمشکا 


واغقتی ظا واهبا متفضلا 
و ور و ور شع . 00021+ 
وترداده پزداد فيه تجملا 
ومن أجله في ذروة العز یُجتلی 
وأجيز بے شولا إِلَيِهِ مُوصّلا 


مج لله في کل حال مجلا 


وإني ناصحك بما نصح به ابن الجوزي رحمه الله ولده» واصفاً له حاله مع 
العِلْم؛ فقال: «فإني أذكرٌ نفسي ولي همّةٌ عالية» وأنا في المكتب ابن ست سنين» وأنا 
قرين الصبيان الكبار» وقد رُزقت عقلاً وافراً في الصغرہ يزيد على عقل الشیوخ؛ فما 
أذكر أني لعبث في الطريق مع الصبيان قط ولا ضحكت ضحکاً خارجاًء ولقد كان 
الضياة درد إلى غلك ر دعل الس اق تر الصف ا ما 
وأقعد حَجَزَةَ من الناس إلى جانب الرّقة؛ فأتشاغل بالعلم. 

وألزمت نفسي الصبر؛ فاستمُرّرت» وشمّرت» ولازمث: وعالجت السَّهّر ولم 


أقنع بِفنّ من الفنون» بل كنت أسمع الفقه. والوّعْظء والحديث. 


020 «جامع بیان العلم وفضله) (۲/ ۱۱۲۹). 


(0) «حرزٌ الأماني ووجه التّهاني» المعروفة ب «الشاطبية» (۳) 


۲۳٤٣‏ الرقية الشرعية 


2 


ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث؛ فينقطع نفَسَي من العَذُوِ؛ٍ لئلا 
بوانت ا ولبس تی با لو ران ولس لے ساكل دما أذاني الله ارق 
فوا ساق ر نے اا می ولو قرعت اح رای نطال ا 0 

وقال رحمه الله أيضاً: «واعلم أن العلم يَرْفع الأردَال؛ فقد كان حَلْقٌ كثيرٌ من 
العُلماء لانَسَب لهم يُذگر» ولا صورة تستَحْسّن. 

وكان عطاء بن ابی ربا آسود اللون» نوجش اللخلقة» وجاء سلیمات ابن 
عد مالك ےم مرح ١‏ ا ا 


2 
۱ 


مُعْرِضٌ عنهم بوجهه؛ فقال الخليفة لولديه: قُومَاء ولا تيا ولا تكاسلا في طلب 
العلم؛ فما أنسى ذُلّنا بين يدي هذا العبد الأسود)”©. 

نعم؛ هذا مِصدائ قول الله تبارك وتعالى: لیقع آنه لدت > منوأتكُم وَين 
انوأ أل درب 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وذا أبو الوفاء بن عقيل رحمه اللہ يحكي عن نفسه أيضاً: «إني لأجد من حرصي 
على العلمء وأنا في کے ھا اشد مما کٹ أجده واا ابن عشرين سد 


)١(‏ «لفتة الكبد في نصيحة الولد» (۱۲) بتصرف. 
وعليك ہما يعينك في باب فضل العلم وآدابه: ككتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء 
وطليعة كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية» و«مقدمة المجموع) للإمام النووي» وقد 
جرّدها الشيخ جمال الدين القاسمي» ومنزلة العلم من «مدارج السالكين». 
ومن كتب المعاصرين: «حلية طالب العلم» و«التعالم وأثره على الفکر والكتاب» كلاهما للعلامة 
الشيخ بكر أبو زيد رحمه اللہ وكتاب «معالم في طريق طلب العلم» للشيخ المفضال عبد العزيز 
السدحان و«المُشْوّق إلى القراءة وطلب العلم» للشيخ علي العمران نفع الله به» وغيرها الكثير. 
)٢(‏ «لفتة الكبد) (5 ؟). 


(۳) «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى (۱/ .)١557‏ 


الفصل الأول re‏ 


وقال ابن الجوزي رحمه الله: «أفضل الأشياء التَّريّد من العلم؛ فإنه من اقتصر 
مت انيعد و ارہ وضار تنظيمة اة مانا مالاا 
والمذاكرة 3 تَبيّن له خطأًه». 

e‏ ران یر عن الي :ما اش من اخطائعة الكتب» وإذا 
رأث كتاباً لم أقرأه؛ فكأني وقعثٌ على كنزء ولقد نظرث في ثبّت الكتب الموقوفة 
في المدرسة النّظامیة؛ فإذا به يحتوي على نحو ستةٍ آلاف مُجَلَّد وفي ثبّت كتب 
أبي حنيفة» وكتب الحُمَیديء وكتب شيخنا عبد الوهّاب بن ناصر» وكتب أبي محمدٍ 
الخشَّابِء وكانت أحمالا وغيرٌ ذلك من كل كتاب أَقَدِرُ عليه. 

ولو قلثُ: إني طالعتٌ عشرين ألف مجلدء كان أكثرٌُ وأنا بعد في الطّلب۸. 

وقال أبو هلال العسكري رحمه الله: «فإذا كنت أيه لغب في مر اَذ 
E‏ بين الخَلْق وتأتيس عِرَّاً لا تلَمُہ اللّيالي والأيام ولا 


2 
تفه 


تتحيفه الدُهورٌ والأعوامُ وهيبة بغير سلطانِ» وغنیٌ بلا مال» ومنعة بغير سلاح» 
وعلاءً من غير عَشِيرةِ وأعواناً بغير أَجْرء وجُنداً بلا ويوان وفَرض؛ فعليك بالعلم؛ 
78" "0ے 
ليالي قلائلء ت م تذوّق حلاوةً الكرامة مُدَّة غُمُرك وتمتع اة الف فرظ امت 
وا تق لنفِك الد كر به بعد وفاتك»". 


ويقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وأما عُشَّاق العلم؛ فأعظم شَعَغا به 
)١(‏ «صيد الخاطر» .)۱٥۸(‏ 


)۲( «صيد الخاطر» (لاهه). 


اکر 


الرقية الشرعية 


وعِشْقاًله من کل عاشق بمعشوقه» وكثيرٌ منهم لا يشغله عنه أجمل صُورة من البش را۷" 

وما أبدع هذا القول التفيس الرّائع للحارث المُحاسبي رحمه الله إذ يقول: 
(واصْدُق في الطب رث عِلم البصائر وتَبْدُ لك عون المعارف: وتُميّر بنفسك عِلّم 
ما يرد عليك بخالص التّوفيق؛ فإِنّما السَّقّ لمن عمل» والخشيةٌ لمن عَلم» والتوكّل 
لمن وَثق» والخوف لمن أيقن» والمزیڈ لمن شكر». 


ومن ألطف ما قيل في بيان العلم: 
الاس في جه ة التمثيل أَکْفَاءُ 
تفس كس وأرواغ هاا 
فَإِن يگن لهم من اصلهم حَسَبٌّ 
ما القضل إلا لأهل الیلے إِنَهمُ 
وفَذْرٌكلٌامرئ ما کان يحسنه 


و لف ۶ 


وقال آخر: 
فإذاطليت الل فاغلے الہ 


عه ۔‫ 7 ا 0 
إذاعلمت بانهمتفاضل 


.)59( «روضة المحبين»‎ )١( 
.)١5/8( «رسالة المسترشدین)‎ )۲( 


e‏ الا چ 
وأغظة خلت فيهم وأعضاءً 
اض رڑڈیے فالطَينُ والماء 
على الهدى لمن استھدی ا 
وللرجال على الأفعالٍ أسماعءٌ 


والجاهِنُونَ لأهل الیلے أعَےاۂ' 


و ےہ ۶ے 4 
حمل فابصر أي شيءِ تحمل 
فاشكل فُوَادَك بالذي هو فضا 0) 


(۳) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۱/ ۲۱۸). 


.)۷۱ /۲( «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )٤( 


الفصل الأول ۲۳۲۷ 


۷ی۹۹ )"1+ رح ال ان 
أنه يَسْتغني عن العِلْم؛ فليْبكِ على نفسه)"» «فليس العلم بكثرة النقل والبحث. 
ولكنّه نور يمير به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها من باطلها»”". 

وبعد هذا وذاكء وقد علمت شرف العلم وفضله إجمالاً؛ فينبغي عليك بالأخصٌ 
العِلّم بهذا الف عِلم ا ف عرف ور او د 
مسائله”؛ تلم بکلُ ما يحتاجه الرّاقي الحَاذق المُوفّق في هذا الفنّ من عِذّته وعتاده 
وإيّاك أن تغفل عن «لا أدري» لِمَاغاب عنك عِلْمُّهه وأشكل عليك فَهُمُه وبهذا يكون 
قد رجي لك المح والتوفيق من اللطيف الخبير. 

يسول الإساء اہن قم الجرزبارست ا0 طالب الوذ إلى الله والدار 
الآغرة_بل وإلى كل علم وصناعة وركاسة بحیث يكون راس في ذلك معدي 
بهفيه_يحتاج أنيكون شجاعاً مقداماً حاكماً على وهمه» غير مقهُور تحت 
سلطانِ تخل زاهداً في کل ما سوّى مطلوبه» عاشقاَلِمَا توجّه إليه» عارفاً 
بطريق الوصول إليه» والطّرق القواطع عنه» وِقْدامَ الهمّة» ثابت الجَآشء لا نيه 
عن مطلوبه لوم لائم» ولاعَذُلُ عاذلِء كثير الشّكون» دائم الفِكْرء غير مائل مع 
٤ص‏ لاا الذي ايسا بيصا العو نياب NR‏ 
الکعارضات: تعات الصبر وراحته التّعبء مُحِبَّاً لمکارم الأخلاق» حافظاً 
لوقته» لابُخالِط الناس إِلّا علی حذر؛ كالطائر الذي يَلتقط الحَبّ بينهم» قائماً 
على نفسه بالرّغبة والرّهبة» طایعاً في نتائج الاختصاص على بني جنسه» غير 
)١(‏ (تاریخ بغداد» (۱۳/ .)۳٣٣‏ 


.)۷( (اجتماع الجيوش الإسلامیة) لابن القيم‎ )٢( 
انظر كتابنا: «المدخل إلى علم الرقية الشرعیة) ففيه مزيد فائدة.‎ )۳( 


۲۳۸ الرقية الشرعية 


مُرْسلٍ شيئاً من حواسّه عبشا ولا مُسرّحاً خواطره في مراتب الکون). وبعد 
٭٤ 7‏ , 

ثالثاً: التقوی والعبادة: 

ينبغي للراقي المُوفْقٍ أن يكون صاحب عبادةٍ وتقوى» وأن يكون صاحب صلاو 
وصيام ونْسْكِء تُعرّف الطاعة في وجهه. وسَمْته» ومَديه وقوله» وفعله» وهذا أدعى 
للقبول» وللققاء المأمرل» اوإڈا كان القلب عورا بالتقوى؛ انجلت له الأمور 
وانكشفت» بخلاف القلب الخراب المُظلِم. 

قال حذيفة بن اليمان: «إن في قلب المؤمن سِرَاجاًيُره»”. 


107 4 0 ۰ 5 5 ۱ 1 71 ٴ۶ 
وتامل نصح عم الفاروق رضي الله عنه عندما أوصى سعد بن أبي وقاصٍ 
رهبي افضڈرسر فى ای الى تال د ؛فقال: «فإني آمرّك ومن معك 
من الأجناد بتقوى الله على کل حال؛ فين تقوى الله أفضل الحُدَّة على العدوء 
وأقوى المكيدة فى الحرب)”". 
وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه لأبي القاسم المغربي 
وا عو ہہ وی 
جہن وََقَدوَصيكا اين اوا الین فلکم وإ ا۷ 
جو ہج ر۶ ‫۰ ہا 
7 0 کت وو 
وأتبع السيئة الحسنة تَمْخُھاء وخالق الناس بخلق حَسن). 
)١(‏ «الفوائد» (۲۷۸) 


اليك (مجموع الفتاوی) (١؟/‏ 50). 
() (إتمام الوفاء» للخضري (۷۲). 


الفصل الأول 4 


۰ - 5 0 گ E‏ + ر مچ اد 2 0 
وكان معاذ رضی الله عنه من النبى کا بمنزلة علية؛ فإنه قال له: «يا مُعاذ والله 
هه چم 
إني لأجِبّك» وكان يرْدفه وراءه. 


علا اع 2 e‏ 
وروي فيه: «أنه أعلم الأمّةِ بالحلال والحرامء وأنه يحشر مام العلماء برّتوة) 


ومن فَضله أنه بعثه النبي يك مُبلّغاً عنه» داعي ومفقهاًء ومُفتِيا وحاكماً إلى أهل 
اليمن» وكان يشبّهه بإبراهيم الخليل عليه السلام» وإبراهيم إمام الناس. 

وكات ارخ مسعو ورضی ال عت يقول: إن معاد کان ما قاطا تنا ول يك 
من المشرکین؛ تَشْببهاً له بإبراهيم. ثم إنه يك وضّاه هذه الوصية؛ فلم أنّها جامعة 
وهي كذلك لمن عَقَلّھا۷”'. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فينبغي على الرّاقي ان يَعْقِل هذا ويّفطن له؛ فهو وربّي 

وانظر في صمَّة النّقوى, ما نقله الذَّهبيُ رحمه الله: عن بكر المُرّني قال: لما 
كانت فتنة ابن الأشعث. قال طَلْقُ بن حبيب: اتّقُوها بالتّقوى. 

فقيل له: صف لنا التقوى؟ 

فقال: العمل بطاعة الله على تور من الله؛ رجاءَ ثواب الله» وترك معاصي الله على 
ور من الله؛ مخافة عذاب الله. 

قلتُ_الذّهبيٌ -: أبدّعَ وأوجز؛ فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من 
العلم 1 ئ09۰ 


بنور الفقه؛ إذ المعاصي يَفْتَقِرٌ اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوفاً من الله 


۱ ٠( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


6 الرقية الشرعية 


لا ليّمدَح بتركها؛ فمن داوم على هذه الوصية؛ فقد فاز)''. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: «وعن علي ابن المَدِيني قال: قال لي أحمد ابن 
حبل ررحم ا اق لاح أن آمك إلى کت وما بی یی ڈاك إلااي اخاف 
أنْ أملّك أو تملَّيء قال: فلمًا وده قلثٌ: يا أبا عبد الله تُوصِيني بشيء؟ 

قال: نعم؛ ألزم التقوى قلبَكء وألزم الآخرة أمامّك)”". 

ومن روائع ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه اللہ عن خليفة المسلمين عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله قال: «عن أبي قَرَّة قال: خرج عمر بن عبد العزيز على بعض 
جنائز بني مروان» فلمًّا صلَّى عليها وفرغ» قال لأصحابه: توقَقُوا؛ فوقفوا؛ فضرب بطن 
فرسه حتى أمعن في القبور» وتّوارى عن الناس؛ فجاء وقد احمرّت عيناة» وانتفخت 
أوداجه. قالوا: يا أمير المؤمنين» أبطأتَ علينا. 

قال: أتيثٌ قبورٌ الأحبة؛ قبور بني آبائي؛ فسلَّمتٌ عليهم: فلم يَردُوا السلام فلمًا 
ڈھیت قن ناداني التراتُ؛ فقال: ألا تسألني يا عجرا اعا 

قلت: وما لقیت الأحبةٌ؟ 

قال: خرقت الأكفان» وأكلت الأبدانء وزعت gd SO‏ 
دَهبت قفي ناداني: يا عمرٌ؛ عليك بأكفانٍ لا تَبُلى. 

فوا نات لاگ 

قال: تَقُوى الله والعمل الصالح»". 
)01 سیر أعلام النبلاء» .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) «صفة الصفوة) (۲/ .)۳٣٣‏ 


(۳) «البداية والنهاية» (۹/ 5 )7١‏ بتصرف» وأبو نعيم في «الحلية» )۲٦٢ /٥(‏ مع تغاير يسير. 


الفصل الأول 4 


وإذا رُمْتَ أن تعرف مكالة التقوى وأهمِّيتها للرّاقي في رُقيته» دُونك تفوى 
الأحمدين؛ أحمد بن حنبلء وأحمد ابن تيمية رَحِمَهُمَا الله كيف تكون سبباً في 
سُرْعة العلاج والعافية. 

فذا الإمام ابن حنبل رحمه الله يذكر أهل التاريخ والسَّير عنه» عن علي بن المُكريٌ 
المُعَبّرانِيّ» قال: كنت في مسجد أحمد بن حنبل؛ فَأَنفَدٌ إليه المتَوكّل بصاحب له 
يُعْلِمه أن جارية بها صر وسأله أن يدعو الله تعالى لها بالعافية؛ فأخرج له أحمد نعل 
خشب» براك خؤص للوٌٴضُوء؛ فدفعه إلى صاحب له وقال له: تمضي إلى دار أمير 
السو ر ت الحاوف O‏ ا اعت اٹاف نان 
تخرج من هذه الجارية» أو قُضرّب بهذا النّمْل؟ 

فمضى إليهء وقال له مثل قوله. 

فقال المارِدُ على لسان الجارية: السّمع والطاعة» ولو أمرنا أحمد أن لا 
ُقِيم بالعراق ما أقمنا به» هو أطاع الله» ومن أطاع ا أطاغه كل یی وخرۓع 
من الجارية» ورُوّجت. 

فلا مات أحمد عاوَدَها المارد؛ فأنفذ المُتوكّل إلى المَرُوزِي» وعرّفه الحال؛ 
فأخذ المروزي انَل ومضى إلى الجارية؛ فتكلّم المارد على لسانها وقال: لا أخرج 
من هذه ولا أطيعك» ولا أقبل منك؛ أحمد بن حنبل أطاع الله؛ فأمِرْنا بطاعته©. 

وهذا الإمام ابن تيمية رحمه اللہ يقول ابن الوّزْدي رحمه الله عنه: (وكم عوفي 
من «الصراع الچبّی؛ إِنسان بمُجرّد تهديده للجئي» وجَرَتْ له في ذلك فصول ولم 
)١(‏ «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح (۲/ )۲۷١‏ وذكرها ابن أبي يعلى في 

«طبقات الحنابلة» (۲/ )۱٢۷‏ والشبلي في «آكام الجان» )٠١(‏ والسيوطي في «لقط المرجان) 


(۸) وغيرهم. 


۲ الرقية الشرعية 


يفعل أكثر من أن يتلو آیاتٍء ویقول: إن لم تنقطع عن هذا المصروع» وإلا عملنا معك 
عُکم المُرع وإلاعملنا معك ما رضي اق ورسرك. 


ہ٥‏ پچ امہ 


وکان الجِنْتَفَرُقُ مِن سطاةٌ 6 بوعظ للقُلُوبٍ هو السَیاطٔ'”' 
اغالات غابداة ان كان ليسا فى العمادة والتشوع قصب الف 
فتفجرّت منهما ينابيع التقوى والعبادة والعِلّم والعمل؛ فلا غرو أن یکون حالهما 
من أرفع المنازل والدّرجات» ويكون تأثيرٌهما ودعاؤهما شفاءً من بعض الأدواء. 
والوقائمٌ والحكاياتٌ الصادقة في ذلك كثيرةٌ» ومن رامها؛ فهي مبسوطة في كتب 
التراجم والسير؛ فللَهِ دَزّهماء رَحِمَهُمَا اله رحمة واسعةء وألحقنا بهماء إنه سبحانه 
خير مسؤول. 
واعلم يها الرّاقي المُوفّقَ: «متى ما صحّت التَّقوى رأیتَ کل خيرء والمُنّقي 
لا پُرائي الخلق» ولايتعرض لِمَايُوْذِي دينه» ومّن حفظ حدود اللہ؛ حففظه الله. 
واعلم أن يونس عليه السلام لكا كانت ذخيرته خيرا؛ نجا بها من الشدق 
قال اللہ عر وجل : کوک اکا اض یں ا للیت فى بظيو- لل کرو تعش # 
لله عز وجل: فلولا آنه ن مِنَالْمسَبّحِينَ للبث فى 2ع إن نو سعثون 
[الصافات: ٠١١‏ - ١٤٤٤]ءء‏ وأمّا فرعون لما لم کر ذس کا سی ا لم بچد فى يدنه 
)0( َة المختصر في آخبار البشر» عن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية»: لمحمد شمس وعلي 
العمران )۳۳٦٣(‏ وهذا كتاب نفیس جداً في ترجمة هذا الحَبّر العالم الرّباني؛ فقدّس ربي روح 


وأسكنه أعلى عِلَيْن مع الین والصَّدّيقين والشهداء والصالحين. آمين. 
(؟) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية»: لمحمد شمس وعلي العمران (۷۰۰). 


الفصل الأول E‏ 


مَخلَصاء فقيل له: # َآلْمَنَ وَقَدَ عَصَیّت قَبسَلُ # [يونس: 4۱]ء فاجعل لك ذخائر خير من 
تقوى تجد تأثيرها»”". 


1 


وخيرٌ مایتزوٌّدبە المرء تقوى اللہ قال تعالى: ٭٭وَتَرَودُوا فارگ حَيرَألرَّادٍ 
الو وَأتّهوْنِيكأَوْلِي الْأَلبَب € [البقرة: ۱۹۷]. 

ومِنْ ألطف المعاني في هذه الآية» ما ذكره العلّامة الفيروز آبادي رحمه الله 
يقول: يم منها أنه لو كانت في العالم حَضْلةٌ هي أصلع للعبد وأجمح للخیرں 
وأعظمَ للأجرء وأجلّ ذ في العبودية» وأعظم في القدر وأولى في الحال» وأنجحّ في 
المآل من هذه الخصلة؛ لکان اللہ سبحانه أفر يها غاد وأوصى خواصّه بذلك؛ 
لكوال که ورج 

فلمًا أوصى بهذه الخَصّلة جميع الأولين والآخرين من عباده» واقتصر 
عليهاء عَلمنا أنها الغاية التى لا مُتجاوَز عنها ولا مقتصر دونهاء وأنه عر وجل 
7 ت رهام ت 7 1 کی ع 8 2 5 
قد جمع کل مَحض نصح ودلالة وإرشادٍ وسَنةٍ وتادیبِ وتعليم وتهذيب في 
هذه الوصيّة الواحدة. 

وقوله: تما یتقبل اله َه 3٦‏ لْمَنّقَينَ € [المائدة: 49] شیر بان الم کله راجعٌ إلى 
التّقوى)2©. 

قلت ما قلت؛ لتَعْلّم أن تقوى الرّاقي مُهمَةٌ جداء لا سيّما في قبول دعوته 
وإجابته» بل أعظم من ذلك في خُصُول البركة» وتُزول الشفاء على المُبْتلّى» ومن هنا 
اعتنی أهل العلم بهذه السّمة العزيزة؛ فالرّقية لايَصلّح لها مَن خلا قلبّه من تقوى الله 


.)۲۸( «لفتة الولد» لابن الجوزي‎ )١( 
.)١١57/5؟( «بصائر ذوي التمييز فی لطائف الكتاب العزيز»‎ )٢( 


٤‏ الرقية الشرعية 


ولو رَّعم ما زعم؛ فنورٌ القرآن لا يُومَبٌ له! ولا يَمْنح ہُداہ ورحمته إِلّا للعارفين به؛ 
أهل الله وخاصّته. 

ولم قلَّبنا انر في أحوال بعض الرّقاۃ؛ فنجد ما عكر َ طاو الم من بعد 
عن الڈین ہے ریت المؤمن ونيّته الصالحة» ۳ سوق المال» 
وف ارا عم کا ماعل حاب لصو زالصلفات: 

واعلم ‏ نفع الله بك أنه بقَدر فريك من اللہ وعظيم تقواك لە؛ تٌری من نزول 
الخيرات» ومن التفحات» وفيض العَطيّات, ما يّطيب للمسلمين والمسلمات» وكذا 
كان الرّعيل الأول عليهم أسبعٌ الرّحمات. 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله عن رسالة الرقية ومقصودها: «ما أمر به كَل 
وأباح استعماله منها هو ما يكون بقوارع القرآنء وبالعُوّذ التي يقع منها ذِگر الله عَرٌ 
وجل وأسماؤه على لسن الأبرار من الخلق, والأخيار الطاهرة نفوسهم؛ فيكون ذلك 
سبباً للشفاء بإذن اللہ وهو الطب الرُوحانيء وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان 
المُتقدّم الصالح أهله وبه كان يقع الاستشفاء» واستدفاع أنواع البلاء؛ فلمًا عر وجود 
هذا الصَّنْف من أبرار الخليقة وأخيار البريّة؛ فرّعٌ الناس إلى الطب الجسماني؛ حين لم 
يجدوا للطبّ الرُوحاني نجوعاً في العلل والأسقام؛ لعدم المعاني التي كان يَجْمعُها 
القاةوَالجعرٌ دون والستشترن بالأعرات الضالحة وال كات الموجودة فا 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه اللہ نقلاً عن ابن التين رحمه الله: «إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالی) ”. 


.)۲۱۳۱ /۲( «أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» للخطابى‎ (١) 
.)۱۹٩ /۱۰( «الفتح)‎ )٢( 


الفصل الأول 0 


وقال شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: «فينبغي أن يكون قوي الإيمان 
بال مُعتّمِداً عليه واثقاً بتأثير الذّكْر وقراءة القرآن» وكلّما قوي إيمانه وتوكله؛ 
قوي تأثيره)". 

لذا؛ «فلا بد من الاستعانة في علاج الأمراض بالرّقى الشرعية بأعلم النّاس بها 
وأحدَقهم» وأتقاهُم» وأوَرْعهم» وأكثرهم خشية من الله تعالى»”. 

رابعاً: حسن الخلق: 

مما يدر بالرّاقي أن یصف به أن يكون على خُلَّق حَسَنِء يتأسّى بقدوته ونه 
َك فقد امتدح الله علقہ؛ قثال: * ونك علق عظير * ا 

وقالت الصڈیقة نت الصديق رَضِيَ الله عَنها: كان خلقه القرآن»”. 

فإذا حرّصٌ المرءٌ على الاقتداء والتأسّي بالمصطفى ية في کل أمره؛ (رُزق 
مال هرل واو لت ووا على قله فعا ماض رتاه رر ساد 
وشَبّخه وقدوف؛ كما جعلة الل لبه ورسولة» وهاديا إلبه؛ فيطالِع يسيرته» ومبادئ 
أمره وكيفيّة نُزول الوحي عليه» ويَعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته 
وسكت رات ساس واد واک نه لا هدو اصحابہ تق رص كان مده 


من بعض ا حخارے۷۷, 


.)١185( «عالم الجن والشياطين»‎ )١( 

(۲) «ضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلامي» بحث ضمن كتاب «دراسات فقهية في 
قضایا طبیة معاصرة» (۲/ )0١5‏ للأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲۹/ ۱۸). 

.)۲٦۸ /۳( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


فالأجدر بالرّافي المُوفَّق؛ أن يمتشلّ تعاليم الإسلام في حياته وسُلُوكه؛ 
ات رز ساس الگا رای كر أخوت کی مل امو سط 
ٹا يوم القيامة. 

والكخلاق السا نین ا اا ایر ما معد ا 
دیز الصدى: والتواضعء والحِلم والأمانة لض وال الجانب» 
والرّفقٌء والتْصح لکل مسلم» وحفظ المواعيدٍ واحترامُهاء والصدقٌ فيهاء وحفظ 
الوك ا ات دكن ورا نيف انها الفاضل؛ فإيّاك أن فشي لهم سرا 
فيقع منك ما لا يُحمّد وما لا ينبغي؛ فالمُستشار مُوْتَمِنْ. 

ورحم الله ابن قیٔم الجوزية حين قال: «والطبيبُ يطّلع من أسرار الناس 
وعَوْراتِهم على ما لا يطّلع عليه غيرٌه؛ فعليه استعمال السّتر فيما لايَحْسُّن إظهاژه». 

ومن أعظم الأخلاق التَّفّد بالدّعاء للمريض في ظهر الغيب» والصدقةٌ عنه إن 
لم يكن ميسوراً لذلك» فذا وربي له تأثيرٌ عجيبٌء وإني لأعجبٌ من راق يغفل عن 
الذّعاء والصدقة ولو بالقليل لمن يَقُوم على رُقيته! فهذا شان العلماء المقرون بهدي 
الأنبياء» «وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ». 

فللِّ كم من بلاءٍ رد بالدّعاء والصدقة؟ 

وكم من مُصيبةٍ ومخنة» تفعث بالدعاء والضدقة؟ 

وكم من هم وغه فرّجه الله بالدّعاء والصدقة؟ 

وكم من نِعْمة وعافية» استجلبت بالدّعاء والصدقة؟ 


)١(‏ «إعلام الموقعين» /٦(‏ ۱۹۷) وانظر: «أدب الطبيب» لأبي إسحاق الرّهاوي» و«أخلاق 
الطبيب» للرازي. 
)٢(‏ «مفتاح السعادة» لابن القیم (۱/ .)۲٦٢‏ 


الفصل الأول 2 


فللّه ما أعظم شأنهما وأجلّ أمرهما! 

فالله الله معاشر الرّقاة في الذّعاء والصدقة لمرضاكم وإِني ناصحك يا تُب 
بمطالعة كتاب (الشمائل المُحمّدية» للإمام الترمذي رحمه الله و«الأدب المفرد» 
ہزرہ جك وپ رر 
كانت أخلاق و فتَحْذُوَ حَذوهُم» وتمنٹل طريقتهم؛ فَهُمُ العلماء العاملُون, 
9٤‏ ۹“ اا ن وترون شید 

خامساً: المُمارسةٌ والدّْبة على يد شيخ مُتقن: 

رت ےد شش سر تم 
لويد لطر عي دعي للم ریت بعلم نافع وجهاةٌ واقع؛ وعمل 
صالحء وبذلٌ مازح ورسالةٌ إنسانيةه ورحمة ربانية: فيها تضحياتٌ وبذلٌ وعطاء وصَبرٌ 
على معاناة أذى الاس حتى الشفاء» فمن لم يجد في فيه طاقةً على ذلك فلا يتعب. 

َعِلّمُ الرقية يحاوله الكثيرون وَلايْجِيْدُه إلا الُخْلِصُون! 

ومقياس هذا العِلّم كقياس عِلم الطبٌّ؛ فکما يتمرّس طالب الطب طبه على يد 
طبيبه ومُعلٌمہ؛ فيُرَوّده بكلّ شاردة وواردة ویُحذّرہ من الأخطاء التي رہما تخْرض له 
75٤‏ +۹ ادها 

فكذا الحال في عِلم الرّقية» ينبغي أن يتتلمّذ على يد شيخ ماهر وأ ستاذِ يَثّقَ في 
عِلْمه وحْلّقه ووّرعه وربّانيته وللأسف» قل أن تجد اليوم راقياً يَمْنح ءا ۵ئ" 


ماندر*. 


(١)‏ وما حفظنا عن شيوخنا: «من بر كة العِلّم أن یتسب إلى أهله»؛ فجزی الله شحنا العلّامة أبا حمد 
أنس العوید على ما منحنا به في علم الرقية؛ فوالله ما رأیتٌ أرحبَ صدرآء ولا أطيب نفساً منه. بل 


كم كان جلمه علينا في وقت الطلب» وحرصه كل الحرص على تعليمناء ولولا الله ثمّ شيخنا ما كنا 5 


)۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن أن أن أن دن لدو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود و ود ود ود هد ود ود هده ه-ه-د- 


فعلى مُرید عِلْم الرّقية قدر ما استطاع أنْ يُحصّلَ الخبرة والمهارةء وإن قدر على 
ملازمة أحد الرّقاة الثقات فحَسَنٌ؛ حتى يُحصّل المَلّكة التي تُؤهّله لنفع أهل البلاء 
ورفع ابتلائھم ومصابهم. 

يقول ابن قيّم الجوزية رحمه اللہ مُيّناً صفة مَن يُلازم ويُحرّص عليه لنيل العِلّم 
والفضل منه: «فإذا أراد العبدٌ أن يقتدي برجل؛ فَلْيَتظر: هل ہُو من أهل الذَّكْر أو من 
الغافلین؟ وهل الحاكمُ عليه الهَوّى رت 

فإِنْ كان الحاكِمُ عليه هو الهّوى» وهو من أهل العَفْلة؛ كان أمرّه فَرُطاً؛ فينبغي 
للرّجل أن ينظر في شَيّحه وقدوته ومَتْبُوعه؛ فان وجده كذلك؛ فَليْبْعِدُ عنه» ون وجده 
ممّن غلب عليه ذِكْرٌ الله تعالى والباع السنةء وأمرّه غير مَفْرُوطٍ عليه بل هو حازم في 
أمره؛ فلمك بِعَرْزِه ولا فرق بين الحيّ والميّت إلا بالذكر» فمثل الذي يذكر ربّه 
والذي لا يذكر ربّه؛ كمّثل الح والمیّت۷"'. 

فليس کل تن حفظ بعض الآیات» أصبح راقياً ماهراً حاذقاء أو قرأ بعض كتب 
الزّقية فحسب؛ فلم الرّقية؛ عِلْمٌ له تأصيلٌ وقواعد وضوابط؛ كأيّ عِلم وفن من 
الغلوم الأخرى". ّ 


- ہشيء, ولا جاء مِنّا شيء في هذا الباب؛ فاللهم أسبغ عليه النّحَمَ والآلاء والعافية» وتَّقَل ميزانه يوم 
ع 2 
العرض عليك» وإني أمتثل قول القائل حين قال: 
إا أقادك إنسانٌ بفائدةٍ مِنَ العُلُوم تَأَدِِنْ شكره أبدا 
ول قلان جره الله صَالحة قاتا وال الك والعدا 
ورحم الله الشافعي حين قال: (الخُرّ من راعى وداد لحظۃ أو انتمی لمن آفادہ لفظة» «رسالة 
المسترشدين» للمحاسبي (5 )3١‏ حاشية. وانظر: «النظائر» للشیخ بكر أبو زيد .)۲۸٢(‏ 
)١(‏ «الوابل الصيب» (۹۲) مختصراً. 
(5) يقول القتوجي رحمه الله في «أبجد العلوم» (۲/ )۳٠١‏ عن علم الرقیة الشرعية مُعرّفا هو: «عِلمٌ - 


الفصل الأول 245 


اذ عام امتسويلل انين عليه العو َ النَصرّف في المُلِمٌات وعرف 
كيف يُُخْرج المُبتَلى من الضائقات؛ فيّميرَ بين المنكر والمعروف. لا سیّما إذا ألم 
بأحوالٍ الشياطين ومَكْرهِم وكيدهم؛ فهذا الرّاقي المُوفق المُحنّك؛ فلا يُعلْب إن 
ناه اش سالے. 

وحِكمَهُ ذلك أن المُعالج إذا تطبّب ولیس بذي طبٌ؛ فَاتْلفَ بجَهَل وما لیس 
ميدي 5 بون ها انلقف رتا تا نس" عند العلماء؛ لبت الله المَتطبّب؛ 
فليس بعد الأنفس عِوضٌ. 

وقدیماً قالوا: «الجاهل يَطلّبُ المالء والعالِمُ يَطلْبُ الكمال»”"؛ لذا ينبغي 
للرّاقي النّبيه المُوفّق أن يُراعي هذه النكتة في التّلقي والتَّعلّم. 


يقول الحسن البصري رحمه الله في قوله تبارك وتعالی: #وَماررْفَهُم َون 4 
[البقرة: ۳]: إن ن أعظم النقَة نفقة ة العِلّم)©. 


3 کا شن ن ا رقن له الان الصااق بعد 
مماته» والدَّالُ على الخير كفاعله. 


- باحثٌ عن الطَّبٌّ الذي ورد في الأحاديث اللُویة الذي داوی به المرضى» انظر: بحث أ. د محمد 
عثمان شبير في «ضوابط التداوي بالرقی والتمائم في الفقه الإسلامي) (۲/ 015). 

)١(‏ انظر قول الخطّابِي رحمه الله في (زاد المعاد» (5/ ۱۳۹) حال المعالج إذا أخطأ وتعدّى؛ فتّليف 
المريض. 

- «أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلامي» د. عبد الجبار دية» مجلة آفاق» جامعة الزرقاء‎ )٢( 
الأردن» السنة الثالثة العدد (۸) ص (۱۱۸)۔‎ 


۲٢‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دودو دودو دود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وه ه-ه-د- 


وبالَهلُم على يد شيخ مانن غوائل كثير من الأموره كن زعم المرض؛ 
رین التمقيا ؟ لسوغ خطأه وعدم نجاحه في أي أمر تر چجی مطلرب 
قذحل پا وین ن المطلوب؛ فذا إن لم يكن الرٌاقي ٹسکا رضاح واس وة 
EE‏ 

لهذا؛ قل الصّنعةٍ عن شيخ مُعلَم يُلحْصُ لك سنوات عِلّمه ومهارة خبرته في 
لقاءات يسيرة» يفتح لك فيها ما أُغْلقَ عليك» تور عليك وقتاً طويلاً وجھداً كثيراً» 
والشيخ التَاصح هو الذي بين دقائق العلم» ويكشف الخفيّ فيه» ويعالج المشكلات» 
ويقرّب البعید من المُعْضِلات والمُتشابھات. 

وقد يكون-العَرَّض-مكًا يجري على طبائع التفس والتأثير بھاء ولیست هي من 
فمل القرض و داق :ذلك جا کردا فة رح الل ترل: قوفل رظر الإنسان 
انی الین الكسةر » دمع عف ورا امہ ولس :ذلك إلا لفی رصل في 
الھواء إليها من العين العلیلةء وقد یتثاءب الرَّجَل؛ فیتثاءب غيره» والعربٌ تقول: 
أسرعٌ من عَدُوی التُؤباء. 

وما أكثر ما يَخْدِع الرَاقُون بالتثاؤب؛ فإنهم إذا رقوا علیلاّہ تثاءبُوا؛ فتثاءب 
العليل بتٹاؤیھم: وأكثروا وأكثر؛ فبُوحِمُون العليل أن ذلك فل الرّقية با رف تلل 
منها للعلّةَ!) ©. 

فالرّاقي اليه يجب أن يكون فَطناً» وعلى دراية ہما يعرض للناس؛ فإِنْ في 
عله ا ا فال #ييتهو ما قد کے عا لاقن طن که ولا بسكن 
من ذلك أو پستځي؛ فذا لا يُوفّى للعِلّم ولا يناله» وقد قال مجاهدٌ رحمه الله: دلا 


لم الول م مُستحي» ولا مُستكير)"". 


.)۳٤٣٣( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 


- ووصّله ابن حجرفي‎ )5١ /١( أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحياء في العلم‎ )٢( 


الفصل الأول ۲٥۱‏ 


يقول ابن قيِّم الجوزية رحمه الله في أهمّية المشاورة ومراجعة أهل العلم: 
(إِنْ كان عنده مَن یثق بعلمه ودينه؛ فینبغي له أن يُشاوره: ولا يستقلٌ بالجواب» ذهاباً 
بنفسه وارتفاعاً بهاء أن يستعين على الفتاوى بغیرہ من أهل العِلمء وهذا من الجهل؛ 
ققد ای ال سیسات على المؤمنين بآن آرم شورى ی 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم 
بقدر درجاتهم في العلم به؛ فحق على طلبة العلم بغ غاية جهدهم في الاستكثار 
من عِلْمهه والصبر على کل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله في استدراك عِلّمه 
نضّاً واستنباطا والرّغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لايُذْرّك خير إلا بعونه»”©. 

ولقد ا خسن تع فال خن قال" 
الال يكن عرد يسن اھ لنتی اول ما يجني عليه اجتِهُاده 


(ولمًا كان الناس مُتفاوتين في استعداداتهم وأفهامهم ومداركهم واستيعابهم؛ 
فلاب أن يتتفاوتُوا في تحصيلهم العِلّمي لهذا العلم وإتقانهم لەء وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فلا بُدٌ من الاستعانة في علاج الأمراض بالرّقى الشرعية بأعلم الناس بهاء وأحذقهم. 
وأتقاهم, وأورعهم. وأكثرهم خشية من الله تعالى» وهؤلاء يفرزهم المجتمع. 
ويعرفهم الناس بسُلوکھم وعِلمھم؛ ولا يحتاجون إلى الإعلان عن أنفسهم سواءٌ 
بالنشر في الصحف؛ أو بفتح محلاتٍ خاصة بهم؛ للقيام بالقراءة على المرضى). 


= «تغليق التعلیق) (۲/ 97). 

)۱۹١ /5( (إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «أحكام القرآن» (۱/ .)۲٢‏ 

(۳) «معالم في طريق طلب العلم) (05). 

= اضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلامي» بحث ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا‎ )٤( 


۲۲۳ الرقية الشرعية 


ولأهمّية هذه السّمة الفائقة» لاسيّما في هذا العصر الذي ظهر لنا فيه أشياخ نعرف 
بے کہ تی و ری ہہ ات 
وخأقه وعِلّمہ وري به وال أنيُطيل التظرء والتمُل في اختیار هذا الشيخ؛ والأستاذ 
الذي سيتلقى عنه العلہ؛ ال ليست بتكثر الشيوخ» ومُجزّد الأخذ عنهم فقط لا 
وألف لاء إِنّما العبرة في الأخذ من علماء يُتِيرُون لك الفكر ويَمْنحونك العِلْم الرّباني 

فالحاجة إلى الشيخ الرّباني المُتقن تكمُن في أنه ايَجْلُو أفكار الناشئین والشباب» 
ويُوقِظ مشاعرهم؛ وبحي عُقولهم. وبري إدراكهم؛ إنه يُسلّحُهم بالحقٌ أمام الباطل» 
وبالفضيلة أمام الرّذيلة» وبالعِلّم؛ ليفتكوا بالجھلء إنه يملا التفوس الخامدة حياة 
والعقول النائمة يقظةء والمشاعر الضعيفة قوة إنه يُشعل المصباح المُنطفى» ويضيء 
الطريق المُظْلِم» وينبت الأرض الموات ويُثمر الشجر العقيم». 

وهذا يدل على أهمّية ما يجب أن يعتني به طالبُ العلم من النّظر في الأشياخ 
والأساتذة» ومُشاورة أهل الفضل والصلاح في مَن يأخذ عنهم» كيف والله سبحانه 
5 ع حم کے . مم دود 
يقول: #وَسَاورَهُمْ في الد € [آل عمران: .]٥۹‏ 

ويقول ابن جماعة رحمه الله حانّاً على استخارة الله تعالى في اختیار الشيخ: «إنه 
ينبغي للطالب أن بُقَدُم النظر ويستخير الله في من يأخد العِلْمَ عنه» ویکتسب حُسْن 
ار ۷ 0.20٭ 


مُروءته» وعرفت عفته» واڑ شتهرت صيانته» وکان أحسن تَعْليماًء وأجود تفهيما». 


د طبية معاصرة (۲/ ٥٥٥)ء‏ أ. د. محمد عثمان شبير. 
)١(‏ «روح التربية والتعلیم) للأبراشي )١115(‏ عن «أدب المتعلم في الفكر التربوي الإسلامي» 
)٢(‏ «تذكرة السامع والمُتكلم في آدب العالم والمتعلم» (۸۹). 


الفصل الأول Yor‏ 


سادساً: التتحصين: 

وهذه عَدَّة المُحارب» وهذا هو زَادُه «ذكرٌ الله)؛ فإذا لم تكن معه العْدَّة فبأيّ 
شيء يُقاتل؟ وفاقِدٌ الشيء لا يُعطيه؛ بل الذي أراه أنه يُعرض نفسه للفتنة والبلاء» وما 
لا طاقة له به» وما هذا بالعقل؛ فالعدوٌ ذو جَلَّد وهمّته مُنقطعة التظير» ومن لم بحسن 
استخدام سلاحه؛ فسرعان ما ينهزم في المعركة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وإِنْ كان الجن من العفاريت» وهو 
ضعيف؛ فقد تُؤْذِيه؛ فينبغي لمثل هذا أن یُخُترز بقراءة العْوَّذ؛ مثل آية الكرسيٌ» 
لات و الصا والاعان وقد الک کا لی اا کے الوب 
التي بها طون عليه؛ فإنه مُجاهدٌ في سبیل اللہ وهذا من أعظم الجهاد؛ فليحذر أن 
يَنْصُرٌ العدوٌ عليه بذنوبه» ون كان الأمر فوق قدرته؛ فلا يكلف الله نفساً إلا وُسْعھا؛ 
فلا يتعرّض من البلاء لِمَا لا يطيق)0". 

وقال شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمہ الله: «وربّما کان المُخرج للجني ضعيفاً؛ 
فتقصد الجن إيذاءه؛ فعليه بكثرة الّعاء والاستعانة عليهم باش وقراءة القرآن» . 

وخيرٌ حصن يتحصّن به المسلم ذِكرٌ الله تعالی؛ فقد جاء في وصيّة يحيى عليه 
السلام لبني إسرائيل حين أمرهم بخمس؛ فقال: «وآمْرُكُم أن تَذكُرُوا اللہ فان ٹل 
ذلك كمَثّلٍ رَجُل خرّج العَدُوٌ في أئرہ راع حتّی أَنَى على جضنِ حصِين؛ فَأَحرَرٌ 
تفسه منهم» كذلك العَبدُ لا بُح تفسه وِنَ الشِّطانٍ إلا بذِكر الله00". 


.)07 /۱۹( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١85( «عالم الجن والشياطين»‎ )٢( 
)۱۷۳٣٣٤( والنسائی فی(الکبری) (۸۸۱۰) وأحمد في «المسند)‎ )۲۸٦۳( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


والحاكم في «المستدرك» )287/١(‏ وابن حبان في «صحيحه) )١15/١5(‏ من حديث 


فيا لله ما أعظم شأن الذّكْر! وما أجل أمره «فلو لم يكن في الک إل هذه الخصلة 
الواحدة؛ لكان حقيقاً بالعبد أن لا یفٹر لسانه ِن ذِكْر الله تعالى» وأن لا يزال لهجاً 
بذِكْره؛ فإنه لا بُحْرز نفسه من عدوّہ إلا بالدّكْر ولا يَدخَل عليه العدو إلا من باب 
الغفلة؛ فهو يَرصٌدُّه؛ فإذاغفل وثبَ عليه وافترسہہ وإذا ذكر الله تعالى؛ انخنس عدو الله 
وتصاغر وانقمع)"". 

وممّا ينبغي للراقي التبيه أن لا يُهُمِل تحصین أهله وولده يمن عبث وأذى الشياطين؛ 
فيُعلّمهِم السّحصين بالطاعة والذّكُر والأوراد الشرعية في الصباح والمساء". 

يقول الشيخ سعيد حوّى رحمه الله: «والتوقي من الجن والشياطين يكون بالذّكر 
راتساف ران لات رالا وت آصب بسبب من الجنٌ؛ فبالإمكان 
مُعالجته بتلاوة المُعوذات وآية الكرسي وقراءة سورة البقرة)". 

والتّحصِينٌ على نوعين: 

-١‏ تَحصِينٌُ الدّفع: وهو أن يُحصّن المسلم نفسّه أو غيره بالطاعات والأذكار 
قرجھ رھ ماد قد الگ رکیل آارھ عليه 

وقوّة هذه التحصينات وضعفها تتصارع مع السوء؛ فأيّهما غلّب وقّع. 

ونكتة مهمّة في أهميّة عناية الراقي بذكر الله تعالى؛ فإن الذّكرَ روح وبه الحياة 


= الحارث الأشعري رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 

(۱) «الوابل الصيب» (۱۹). 

(؟) انظر في التحصينات: «عالم الجن والشياطين» لشيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله )١57(‏ 
و«الصارم البتار» ص (۱۱۷) وانظر كتابنا في الأدعية والأذكار الصحيحة «فإني قريب: الوِرْدُ النَوي 
في أذكار اليوم والليلة). 


(۳) «الأساس في الْسّنّة؛ (؟/ 0707 قسم العقائد. 


الفصل الأول ٥‏ 


وقد وَصَّف ذلك وَصْفاً بديعاً نينا بي إذ قال: «متل الذي يكر ربّه والذي لا يذكره 
كمَثلٍ الحيّ والميّتِ)”" فإنَ الجسد له غِذاءٌ ادي رظن روس واج الم إلى 
غِذاءِ الوح قد من حاجته إلى المادي» وکا قَوِيتَ رُوځه استطاعَ أن يتغلّبَ على 
شياطين الإنس والجرة» وهله الآزراڈ والأذكار والدّعوات هي قَدَرٌ ونڏ من الله 
سبحانه وتعالى لعباده. 

يقول اي القيم رمحم الله #والتكة نکر الولاية الذي من أغطيه انكل ومن 
مُنِعَه عُزِله وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقّها صارت الأجسادُ لها قبوراً 
وهو سلاځهم الذي يقاتلون به نُا الطريق» وماؤهم الذي يُطِفْتُون به الْتهابَ 
الطریق...)'''. 

فالرّوحٌ للراقي هي الأساسٌء فإن كانت قَويةَ اتتصرث على روح السّحرةٍ 
والحَسّدة والشياطين» ریت ھت خريق رھ ھی سے 
عليها الشياطينٌ وربّما آذاهًا! 

وحسبّك بهذه الروح القوية أنّها مُطمئنةٌ ساکنڈ أمام صولاتِ الشياطين والسّحرق 
تستعينٌ بالله عليهم في المعركة أمامّهم فهي قَارّةٌ مطمئنةٌ مُتتصرةٌ بذكر الله ويقينها 
مودت اذ گر افر كانه ایک 2006 0 لڑے ةانق اواڈگک وا سكم 
کا a‏ 

٢‏ وتَحصِينٌُ الرّفع : وهو أنْ يُحصّن المسلم نفسه» أو غيره بعد نزول المرض أو 
الأذى؛ ليرد كيد الشياطين؛ فلا یعفلَتُوا علي وبه يُحْمْف من وَطأتھم عليه وبقدر قو 
الفحصيعات بقدرها رخن العلةهبل رما كان ذلك سيا فا لزوالها: 


.)۲٥۸ /۳( «مدارج السالکین)‎ )٢( 


0 الرقية الشرعية 


0 


سابعاً: التَرّوْ من حَوله وقوتہء واعتمادٌه على الله واستعانته به: 

يجب على الرّاقي أن يبرأ من حَوْلِه وقوّته» ويستعين بالله القوي العزیز؛ ويتوكّل 
Nale‏ 

قال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله: مَن سرّه أن يَكُونَ أقوى النَّاسِ؛ فلیْتوگل 
على الل . 

وهذا عزيرٌ إلا على مَن رَجم الله؛ فإسناد الفضل لله تعالى واجب» ومطلبٌ 
شرعييٌ» ولا ينبغي نسبة ما يمن الله به عليه إلا إليه؛ فإن اغترّ بنفسه؛ فير كيف 
کل اھ إلى تسد وال با و ها آي لها في 

فمن ت وگل على الله وحده؛ فهو حَسبّه وكافيه وناصره ومُعِيئه فونه يستمدٌ 
الرّاقي الحاؤق العون والفلاح» فلا غالب لن إلا اللہ وماهِنً إلا الفقر والعَجْز 
والضعف؛ فإن لم يكرمنا ربا فما لنا من نعمة فالفضل أولاً وآخرالله جل في 
علاه» قال تعالى: $ وَمَايَكُم ةرمن أ [لنسل: .]٠۴‏ 

وفي قول الله تعالى: ومن یق الله عل لرا( ویروقة ین حیث لا لیب 
ومن ينوكل على ال فَهوحسبةء 4 [الطلاق: ٢۔٣]‏ 

يقول أبو سعیدِ الخدري رضي الله عنه: «مَن يبَأ مِن حَوْلِه وقوه بالرجُوع 
نے ا اکسا کا فان ات2 لس 

وقال سھل بن عبد الله رحمه الله: من يق الله في دَعْواه» فلا يدعي الحول 
والقُوَة ويتبرَّأ من حَوْله وقوته. ويرجع إلى حول الله وقوته؛ يجعل له حرجا 


تچ 9 ع ےہ م ہکےہ ے ووت 5 
ويرزق من حيث لا يحتسب: ٭ ومن سول عل اللہ فهو حسبة: € [الطلاق: ۳]. 


۵٥ /۱( «مجموع الفتاوى»‎ (١) 
.)١1١ /۱۸( (؟) «تفسير القرطبي»‎ 


الفصل الأول ۲۷ 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هده ه-ه-د- 


قال : لايصح التوکل إلا لمت ولا َم التقوی إلا لمتوكل؛ لقوله تعالى : ول 
0 اله توكلا إن تم مین 4 [المائدة errr:‏ 

ويقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «والمقصود أنَّ صاحب مقام التّحقیق 
يعرف أن كلك لبس بعل ى9 وى خزلة وتزنه وا أن ذلك 
بالحقٌّء ثم یتمگن في ذلك المقام» ويرسخ فيه قلبّه؛ فيصير تحقيقه بالله» وفي اش . 

وقال أبو الفضل بن عطاءٍ رحمه الله: «عَظّم قَدْر الوَلِيّ؛ لكونه خرج عن تدبيره إلى 
ادير اشوضج اسان a a‏ سس تی تر ل 

وقا ل الساری وص اله ائ انر ل خر اتبا راتا ال وف فى أمره كله 
إليه؛ كمّاهء وقرّب عليه کل بعيدء ويسّر له کل عسير» ومن تعلّق بغيره» أو سكن إلى 
علا وله را دعل حر لهو ت وك اش إلى لت راه و تفہ 
وأهْمله؛ فلم تُصحّح مطالبه» ولم تَتِيسَّر مآربه» وهذا معروفٌ على القطع من نصوص 
الشريعة وأنواع التجارب)©. 
جو ےو تہ فَجرّب جد تَصدِيقٌ ما دراه 

يقول الإمام ابن قم الجوزية رحمه الله في قوله تعالى: «#إياك مد وليك 
تتقيوق ول ریب أذ عاق الگل وى أقرى لجرا هنذا الدواة قان نامز 


عموم التفويض والٹوکل والإلتجاء والاستعانة رالافت راکآ والجمع ناغل 


O 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۱۰/ ۱۹۲)۔ 

(۲) «مدارج السالکین) (۳/ ۳۹۰) بتصرف. 

(۳) «فتح الباري» (۱۱/ 755). 

.)۱۰۷ /5( «فيض القدير»‎ )٤( 

.)5١( «منظومة الإمام الصنعاني في الحج) (۸۳) عن «معالم في طريق طلب العلم» للسدحان‎ )٥( 


|۲۱۸ الرقية الشرعية 


الغايات» وهى عبادة الرَّبّ وحده» وأشرف الوسائل؛ وهى الاستعانة به على عبادته 
ما ليس في غيرها» . 

وإذا كان هذا حال الرّاقي المُوفَّق أمام الشياطين المُعْتدية الظالمة؛ فقّل لي بريّك؛ 
أترى شيطاناً بصمد أمامه؟! 


چ 


7/90 77 9ن 

رشد' خد الاج قال ا کب ارال ين قال رما 
«جعلٌ الله لكل عمل جزا٤مِنْ‏ جِنْسه وجعل جزاء لوگل عليه نفس كفايته 
لعده؛ فقال: تی عل آله فهو حسبةء 4 [الطلاق: *]. 

ولم يقل: نوه كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسّه سبحانه 
كافي عبده المُتوكّل عليه وحَسْبّ وواقيّه. فلو توكّل العبدُ على الله حل توكّله. وكاكثة 
السموات والأرض ومن فيهنٌ؛ لجعل له مَخُرجاً وكفاه ونضرہا'' فبقدر عَمْر 
20-ھ 

فحَرِیٌ بالرّاقي المُوفّق أن يفطن لهذاء وان ر یُحقّقَ في قلبه عَم الكل على الله 
بكلام الله سبحانه» وأنه كثير البركة» قوي التأثير» عظيم المَنفعة» ولا يركن لنفسه إن 
کٹ ترک سی لقا العد فى علید الکد2رالشرد والصر و والعياة با 


.)۱۷۹ /5( «زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) «القصيدة الوضّاحيّة في مدح أم المؤمنين عائشة» لابن بھیج الأندلسي» ضمن لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام (۳۳/ .)٤٤‏ 

(۳) «بدائع الفوائد) (۲/ .)٦٦٤‏ 

)٤(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» لحديث: الا تتمتوا لقاء العدو» (۱۲/ ۲۷۳) مهم. 


الفصل الأول ۲۹ 


ثامناً: الدعوة إلى الله: 


ينبغي للرّاقي أن يُقرن في رقيته الدعوة إلى الله عز وجل لطائفتين: 

إحداهما: النّآسء وذلك بغرس العقيدة الصحيحة الصافية في القلوب» وبَحثھم 
على التوبة» والإنابة» والرّجوع إلى اللہ وربط القلوب برب الخلق لا بالخلق؛ فيأمر 
بالمعروف وينهى عن المنکرہ ويدعو إلى رد المظالم, والتحذير من انتهاك المُحرّمات؛ 
كترك الصلاة» وسماع الغناء وتبرج النساء» وإزالة الصور والتماثيل؛ فلا يصح مع هذه 
المُحرّمات نزول الرحمات وجلب البركات؛ فلا بذ من الدعوة إلى الله تعالئ. 

فيالله من أحسنْ حالاًمنه. والله يقول جل في علاه: ومن أَحَسَنَُوَلامَكّن 
دعل اویل ماو الات مِنَالْمَسَلِمِينَ ٭ [فصلت: ۳۳]. 

يقول العلامة ابن قيِّم الجوزية رحمه الله عند هذه الآية: (قال الحَسّن: هو المُؤمن 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في 
إجابته؛ فهذا حبيبٌُ اللہ هذا ولي الله؛ فمقام الدّعوة إلى الله أفضل مقامات العبد)”". 

فعض ا ےا کن تراد دغر ةنول ادع ا شاك و قبل رما ات 
يكون أكثر دعوة من قوله وفعله» وهذا سِرٌ عجيبٌ يراه الرّاقي بعد فترة في مَن رقاهم» 
وكم رأى الرّقاة تأثر الناس بالسّمْت الحسن والهّذْي النبويٌ دونما قولء أو توجيه؛ بل 
خی جت المرفر راد الف ا قا ماسو اھ راان اف على ع 
من أحسن إليها-يدعوه هذا إلى التّشبه به» وأكرم بهذا دعوة إلى الله سبحانه. 

والطائفة الثانية: الجان المعتدي؛ فليسمعه إن حادثه لضرورة» ووجدها فرصةً 
سانحة لتذكيره بالله تعالى؛ فليُخبره بِحُکُم الشرع في ذم فعله؛ ويأمره بالمعروف. 


(۱) (مفتاح دار السعادة» (۱/ 5 6). 


٢ج‏ الرقية الشرعية 


يتياه عن المٹکر: وين له سوء فعلہء وعاقيعه الوخيمة» فيدعوه بالترهيب ثارة) 
وبالترغيب أخرى. 9 له أنَّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له» وأنه إذا تاب توب 
صادقة؛ تاب الله عليه» وعفا عنه» ورَّحِمّه وبدَّل سيئاته حسنات؛ ويُسيعه كلام الله 
جل في علاہ: ط لا من اب وا وی ما مر وکیل َه اهم 
کپ زان الاک تیا © رک 5ک ول میک کل ر لوت 4 
[الفرقان: .]۷١-۷١‏ 

ويخبره بقول النبيّ و «إذا أسلم العَبدُ؛ قحس إسلامه» يكر الله عنه کل سيك 
كان لنياه رتا کت ذلك اقات ال بعَشر أمثالها إلى سبع مِتَة م 
والمڈ بمثلهاء إلا أن جاور الله نه . 

وإن کان من أهل الکتاب؛ قرأ عليه قوله تعالى» ووعظه به: # انماهم 
آلب من كلد هم بد .یو ا( ودا بعکم الوا امنَابوء إن الح من ربا اکا من قله 


ھچ 91 > أ سر ریو تی کچ 


ملین 2ا نَ )ايك تون أجرهم مرن یما صارقا ويدرءون َالْحَسَنَةَاَلَيْحَةَ وا رتهم 


ماک ےط 


یں 


فقوت € [القصص:٥٥-٥٥]ء‏ وغيرها. 


ویَذگُر له قول المصطفى كلِ: «ثلائةٌ لهُم أجران: رَجُل من أهل الكتاب آمَنَ 


بے LT‏ ع كي اتہر )٢(‏ 
بنبيه وامَن بمحمّد ع . 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري (۹۷) عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 
قال السيوطي في «الديباج» (۱/ ۱۷۷): «اختار البلقيني استمرارٌ ذلك إلى يوم القيامة» ورجّحة ابن 
حجرا وانظر «الفتح» (۱۹/۱) وهو اختيار شيخنا المحدّث شعيب الأرنؤوط حفظه الله. 
وسألتُ شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمہ الله؛ فر جح الاستمرارية كذلك. وأضاف قائلاً: «والأفضل 


لدَيّ أن لامُحادث الرّاقي الجانء وإنما يسود في الرقية إلى أن يخرج؛ لأن المُتلبّس قد يخبر أنه مسلم = 


الفصل الأول ۱ 


فإذا کان الرّاقي لديه الهَمٌ الدَّعَوي؛ وف بحول اللہ وسيرّى مِن فتح الله على 
يديه بإسلام كثير من الجان» وبعدها انقيادتهم لأمر الله وحينها یحصل الشفاء والبُرّى 
وهذا الذي نریدہ وتأمّل حال الإمام ابن تيمية رحمه الله في ذلك؛ فقد قيل عنه: 

وكان الجن تَعَرُقُ مِنْ سطاۂُ بِوَعْظٍ للقَلُوب هو السَّياطٌ”) 

فالله الله أيها الرّقاة في الدَّعوة إلى اللہ والاحتساب فيها؛ فهي مِن أعظم المهامٌ 
وأجلّهاء وهي طريقة الأنبياء والمُرسّلين» جعلني الله وإيّاكم من الدّعاة إلى دين 
العاملين بشرعه وهَذيه؛ فيا قوز الداعين. 

تاسعاً: الإلمام بأحوال الشياطين» ومكائدهم» وحيل مكرهم: 

الرّاقي الفَطِن المُحنَّك يَحْذَّرُتلْيسات الشياطين وألاعيبهم وچیل مكرهم» ومن 
عرَفّھا ان من كيدهم؛ فهم یتلوٌنُون بألوانٍ شتّى» تختلط فيها الأمورء ويدخل الصالحٌ 
في الطالِح ويُظهر الشياطينٌ النصحَ المزعوم» وهكذا يفعلون مع ضعاف الرّقاة. 

فقد دو السك في العسل على العبّاد والّّاد والعامّة» وربّما نيل من الخاصّة 
ولكن حين يتفطّن الرّاقي لمكرهم» ويعرف حِيّلهُم؛ يقف کالطودِ الشامخ في 
وجوههم» وكالإعصار تتهالكُ ناف كل شبهةٍ وتزیینِ صبغ بالحقٌ. 
يقول الشيخ سعيد حوّى رحمه الله: «إِنّ فقة مداخل الشيطانِ على الأنفس مِن 


أعظم أنواع الفِقه) اه" . 


= أو كتابي» ويكون كاذباًء فلا نتعرّف إلى صدقه من كذبه» وليس لنا وسيلة في معرفة ذلك وبالتالي 
الأفضل لدي أن لا يُلتفت إلى الجان» وإنما يستمر في الرقية حتى يخرج بأمر الله تعالى». 
(١)‏ «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية) (۷۰۰)۔ 
)٢(‏ «الأساس» (۲/ )۷٥٢‏ قسم العقائد. 


۲۲٢‏ الرقية الشرعية 
وإن مخ مداخل على الإنسان أن يزين له الأمور؛ فیکیدہ بها هومن كيده للانساق: 

أنه یُورِدہ الموارد التي يُخيّل إليه أن فيها منفعته» ثم يَضْدِرٌه المصادر التي فيها عَطَبه 

ودا و و ھت ا وڈ يضحك منه؛ فيأمره بالسّرقة والزّنا والقتل» 
2 ۰ 7 راح سر صے ص ہ 01 

ويدل عليه ويعضحه» قال تعالى: وا رن نير الشتطين اعم اهر وال لا الب 

1 عدمیےمہ ے می ےی وک ف ہے سر مھ ےہ سے ہے سح 1 

لكم الوم الاس وي جار کم فَلمَا تراءَتِ الْفِسَنَانِ تكص عل عَقمهد وَقَالَ 


مر 


انی بَرِی 2 نکم إن أرئ ما لا تر ونإف آخاف الله وال شريد لكاب € [الأنفال: .]٤۸‏ 


دلامع ہئژرر تے آل ا الخال 

تا بل 0 0 7 7 

وثمّة أمرّ مهم جداً أَرْشِدٌ نظرك إليه؛ ألا وهو الحذّر من الدذخول في حواراتٍ 
جانبية مع الشياطين؛ فقد تجاوز بعص الرقاۃ هداهم الله -في ذلك» وأخذوا يسألون 


عن کل شيء؛ فتارةً عن أسمائهم وأعمارهه'”" وما يأكلون» وما يشربون؟!! وكل ذلك 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (۱۰۸/۱) بتصرف. 

(5) يغرب كثيرمن الناس بل حتی بعض أغل العلم الذين يظنُون أن أعمار الجر طويلة تعد بالمقات!! 
وعِلّْمي في هذه المسألة ‏ والعلم عند الله أن الجن أولاً يموتون» وهذا بالاتفاق» وتدل عليه 
النصوص الشرعيةء ثي إن أعمارهم كأعمار بني آدم؛ لعموم أحاديث النبي لا في أنها ما بين الستين 
والسبعين» وإن كان المراد الناس؛ فالجن من أمته قطعاً؛ فتدخل في عموم الأحاديث» ومن قال 
بتخصیص الناس؛ فَيَقَقِرٌ إلى دليل» ولن يُسعفه. 
وأمّا إبليس؛ فهو الوحيد الذي استثناه الله سبحانه إلى يوم القيامة؛ لقوله: نكم الْمنظرنَ 4 وغيره 
لا دلیل عليه. 
قال ابن جرير رحمه الله: «فإن قال قائل: فھل أحد مُنظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس؛ فیقال لە: إنك 
منهم؟ قيل: نعم؛ من لُم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم ممن تقوم عليه الساعة؛ فهم من 
المنظرين بآجالهم إليه» ولذلك قيل لإبليس: إنك من المنظرين» بمعنى الساعة؛ فهم من المنظرين = 


الفصل الأول ۳× 
و 30 ع ےہ 
من الفضوليات غير الثافعة» والتي لا ترجعٌ بكبير فائدة» بل ربما أضرّت بالمريض 
ع - 5 د 3 
بسبب حضور الجان» وأرى أن هذا عبث» ومكرٌ خدّاعٌ» واستخفافٌ من الشياطين 
بالرّاقِي صاحب المحاورات والمُهاتراتء وتارةً تجد بعضهم يسأله عن أمور هي من 
کے ہت ۶ ۶ 3 و و ۶ 
علم الغيب! أو يسألهم عمّن حوله» وهل هم ممُصابون بسحر أو عین؟! 
يقول شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله: «والأفضل لدي أن لا يُحادث 
١ 5‏ : × اه کہ و ("١)‏ 
الراقي الجان» وإنما يستمر في الرقية إلى أن يخرج» . 
= بآجالهم إليهء ولذلك قيل لإبليس: إنك من المنظرين» إنك ممن لا يميته الله إلا ذلك اليوم اتفسير 
الطبري» (۸/ ۱۳۳). 
رال اپ ارتي رحا افق قي[ کٹ ئل لا لف بی افظرین رلس انحل نظ سر 
فالجواب: أن الذين تقوم عليهم الساعة مُنظرون إلى ذلك الوقت بآجالهم؛ فهو منھم) «زاد المسیر) 
)۱۷١ /۳(‏ وقد يُراد بالمنظرين الملائکة؛ فبعضهم مُنظرٌ قطعاً. 
فإن قال قائل: أورد مسلم رحمه الله في «مقدمة صحیحہ) (۱/ ۳۷ النووي) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونةً أوثقها سلیمان يُوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً) 
فهذا يدل على أنها مُعمّرة؟ 
فالجواب: أن هذا القول لیس بمرفوع أوَّلاً. 
وثانياً: هذا أمرٌ من العّيبء ولا يُقبل إلا بدليل؛ فمن أين جاء به عبد الله رضي الله عنه - إن ثبت ذلك - 
وهو المُكثر عن بني إسرائيل؟ لا سِيِّما وعموم الأحاديث الأخرى تعارضه بعدم السجن» وفيها أنها 
مُرصّلة منتشرة في إغواء بني آدم. 
وثالثاً: إن ثبتت صحته وقبلناه؛ فیحمل على الخصوصية لا على الإطلاق والعموم. 
وعلى كل؛ فالمسألة من أمور الغيب» وهي من فروع مسائل العلم» ولاعمل من ورائهاء بيد أني 
أظن أنَّ هذا أدخل على الرقاة بسبب كثرة تحاورهم مع الشياطين ودخولهم فيما لافائدة فيه 
والشياطين کلّبَة ومن مُنا اي من أَنِيّ» وقلّد بعضُهم بعضاً فيمن يكتب عن أحكام الجانَّ إن كان 
كذلك. والله أعلم. 


٢‏ الرقية الشرعية 


فإيّاك إيّاك أيها الفاضل من أن تكون ألعوبة بيد الشياطين» وقد نصحتك. 

وین أخطر مَكْر الشياطين وأعظم كَبْدِها: أنْ تَسْعى بكلّ ما تستطيع من خَلْقٍ 
نُمْرةِء أو جَلْبٍ مَفْسدةٍ بين الرّاقي والمريضء وإشعال ذلك بقذف سُوء الظنٌ» وإذكاء 
نار الوحشة بينهما بالاٹھام والكيّد والعياذ با حتى نفخ في وداج المريض-روراً 
يدانا فيل على شعایجه بخیالات يدها شيطانه عليه وهل من أمرهاء وینفخ 
فيها من یره وحَحبّث سه الماكرة ما الله به عَلِيمٌ في فيقع المسكين آسیراً بين يديه 
فيتخلّص الشيطان وَقنها تمام اأص من هذا الٌاقی الق امرس الذي في بقائه 
رّوال أمره بعد الله على يديه» ومّنجاة المريض من شرك الشيطان. 

فیجبُ على الرّاقى المَطِن الألمعىٌ أن لا يَغفل عن هذه المکائد ألبنّةَ ولیگنْ 
منها على بال في کل وقتٍ وجين» ويجب عليه أن بحُن التعامل مع هذه الشياطين» 
وما تَمْليه على المرضى» ويَسُوسها والمرضىء فينزل کل حالةٍ على وفاق خاصٌء 
ومُعاملة ثناسبه» حتى لا يمح لها في اصطیاد وَخشة منفرة» أو صَدٌ منفعة مُيسّرة. 

ا ا 0۶ 
العدو: «وليس وإ كان الف الأعداء تایآ را سار تقر شغي أن 
E a eS‏ سکس الى ا 
فإنَ العداوة إذا استحكمّث في الطّباع صارت طبعاً لا يستحيل» وبلَةٌ لا تزول: وإنّما 
یستکف بالتالف إظهارهاء ويستدفعٌ به أضرارّها؛ کالتّار يُستدفع بالماء إحراقهاء 


4 


ويُستفادُ به في إنضاجُهاء وإِنْ كانت مُحرقة بطبع لا یزولء وجوهر لا يتغير. 


إذا سرت عن العو فدازة 2 واقرحجاله إن اليراح وفافٌ 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضِدها عطي النْضاج ه۵ھھ ھ اق 


.)۲۹۳( «أدب الدين والدنيا»‎ )١( 


الفصل الأول ۲ 


ویقول الإمام ابن قيّم الجوزیة رحمه الله: (کیف يمكنٌ أن يحترز منه مَن لا عِلم 
ریت اا رن وا بع و ا سطع مده فإنه لا ر من عذوه ]لا كن عرق 
وعرف طريقه التي يأنيه منهاء وجیشه الذي يستعين به عليه. وعَرّف مَداخْلَّه ومخارجه» 
وكیفیّة مُحاربتہ وباي شيء بُحاربه وبماذا يُداوي جرَاحته وباي شيءِ ستمڈ القوٰۃ 
لقتاله ودَفْعِه وهذا كله لا یحصل إلا بلعل فالجاهلٌ في غَفْلةٍ وعَمّى عن هذا الأمر 
العظيم والخطب الجسيم» ولهذا جاء ذكرٌ العدوٌ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن 
کا ملا حا اکر الى سنا اد ودار لق ساررعو امہ قلولة أن 
العِلّم يكشف عن هذالَمَا نجا من نجا منهء فالِلْم هو الذي تحص به التجاة منه». 

وإني ناصِحُك ثانية بكتب أراها جيّدة في بابهاء ومُفيدة لطلابها: 

١مكائد‏ الشيطان» لابن أبي الدّنيا رحمه الله 

۔واتلبیس إبليس» لابن الجوزي رحمہ الله. 

۔و(إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية رحمه الله 

-و«وقاية الإنسان من الجن والشيطان» للشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. 

-و«عالم الجن والشياطين» و«عالم السحر والشعوذة» كلاهما لشيخنا العلامة 
أ د. رالا قر وة اللّه. 

7 >>> 4 اجا كنا الث را ؟ ہہ غ 
الخير يعطه. 

عاشراً: التأنّي في التشخيص: 

وهذهآفةٌ خطيرة عارمة مُنْتَشِرةٌ بين بعض الرّقاة اليوم؛ ألاوهي سرعة التشخيص» 
هدانا الله وإياهم. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۰۹) ط: عالم الفوائد. 


۲٦٦‏ الرقية الشرعية 


إن قضيّة التشخيص ليست بالأمر الھیٔن؛ فالرّاقي يجب أن يبتعد عن المُسارّعة 
في التشخيصء وإِلْقاء الکلام بدُون مُراقیة أو حذر! فكم دمر التساهل في التشخيص 
من بِيوتِ؟ وكم ضیٔع من أوقاتٍ ضُرِفت؛ بسبب العَجَلة فيه. 

OE‏ رس2 گی TORRE‏ کل 
إخلاص لله وإتقانِء ومن المُفيد أن يُعلّم أن التشخيص عبر المُعطيات والأسئلة من 
غير رُقيةِ في أغلب الحالات يكون بعيداً عن الصواب” مهما كانت خبرة الرّاقي؛ 
فهو بمثابة التشخيص الأوّليء وبحاجةٍ إلى أن يُوْكّد برقية شرعية؛ فربّما تبن له 


خطوٌہ؛ فیّعدل عنہء وشرر ااا 


)١(‏ وأعجب من بعض الرّقاة هداهم الله حين يُسَخَصُون عن بُعدِء أو يأتي بالمضحكة المبكية ويق رأ عبر 
الهاتف!! بل ربّما اعتمد بعضهم على بعض مواقع الإنترنت وجعل يلقي التشخيص والقول فما 
يراه على بعده!! مُصِئَّماً ومُقسّماً على هواه حالات الناس» ولعَمرٌ الله إنَّ هذا المنهج ليس بصواب» 
ومن العَبَّث بالمسلمين والمسلمات» ويحسب أنه بحسن صنعاًء والله المستعان؛ فعِلْمُ الرقية عِلمٌ 
ون ينبغي على ثقاتِ الرَّاةٍ أن يَضُونُوهُ من عبث بعض الذين يُسيؤون له جهلاً ‏ بالأخذ على 
أيديهم ونصجهم وو جيههم. 
ويُشاركهم في الخطر الأطباء النفسانيون حين یخرج أحدهم للتلفاز ويستقبل اتصالات الناس» فانظر 
للتشخیص ومدى التساهل فيه كيف يكون؟ وربّما المعطيات غير دقيقة في الغالبء فأين التأنّي في 
دراسة الحالة والمنهجية في البحث العلمي الذي يزعمونه! وربّما عابوا ذلك على أفاضل الرّقاة. 

)١(‏ وقد لا يجد الراقي بعد الرقية أي علة» وقد يكون سليماً من هذه الأمراض» وبالتالي فتوجيهه نحو 
الطب أسلم فربما شفاؤه به ولا تعارض ألبتة في الجمع بينهما أو الاقتصار على أحدهما إن علم 
نفعه وفائدته» ولاو ان 0 واا قو كنات الله وأحب أن أنبه بعض الرقاة 
المتسارعين في التشخيص أن يتريّتوا في ذلك؛ فليس کل من أصابه صداع فهو ممسوس. أو كل من 
شكا من بطنه فهو مسحورء أو احمرّت عينه وشكا ضيق صدرہ ونفوره من عمله أنه معيون, فالأمر 


لیس مجرد عبث أو ظنون» لاء فقد يصاب الإنسان ببعض هذه الأعراض لعارض طارئ تكون ردة 


الفصل الأول ۲۰۷ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود ود هد هود ود ود ود ود ود ود هد هود وه هد ده ه-ه-د- 


إن التشخيص ليس من مَضْلحة المريض أن يعرفه في بداية أمره» بل هو يمن 
حُصوصبّات الراقي فقطء ثم متى ناسب المريض يُطلعه عليه وفق مراحل بتاطّفٍ؛ 
حتى يفهم عنك» ومصداقٌ هذا ما قاله يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: كان الشافعیُ 
رد اله یکلا در تاقیم عہ: ولواكلمها بحسب كَهُمة ما عقا عد شيع 

ويقول أبو طالب بن مكي رح الله: قال بعض العارفين: من كلم الاس 
ييه رت ای يكذ دروي فد يتش خی ولم 
يم بحق الله عَرَّ وجل فيهم 

e‏ ارت املو اسمن ا رتو كان 

ونحن نقول بمعناه: كل لکل عبدٍ بمعيار عَقْلهء وَوِنْ له بميزان عِلْمه؛ حتى تَسْلَمَ 
منهء وینتفع بكہ ولا وقع الإنكار؛ لتفاوْتِ المعيار”. 

والناسٌ في معرفة الحقائق أنواعٌ: 

فصنف يحتاج إلى معرفتها بعد زوال المُعْضِلَة؛ وإذ لا يحتملون معرفتها في 
وقتها. 

وصنففٌ يحتمل ذلك» ويكون خير مُعينِ لك في زوالهاء وهذا قلیل نادر. 

رس الت من يحتاج ذلك إلى أن ترتقي له رُوَيداً رويداً كي يتفهّم ذلك 
ويعي حقائق الأمور ومشاهداتها وهذا الغالب. 


وصنف رابعٌ: لا یصلح له المعرفة أبدأء ويكفيه حذف المعضلة عنه» وليس له هم 


= فعله ما كان من هذه الأعراض؛ لا سيما ومشكلات الناس اليوم لا تنتهي والأعباء كثيرة» فالحذر 
الحذر من هذا الغلو المقيت من الرقاة» صاننا الله وإياكم من الزلل وعصمنا من تخبطات الشيطان. 
)١(‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۹/ .)۱۳٦٣‏ 


() «قوت القلوب فى معاملة المحہوب) (۱/ .)۲٦۷‏ 


۸ الرقية الشرعية 


وراء ذلك ليعرفه» والراقى الحاذق من يحسن توظیف ذلك ويحسن تنزيل ذلك ومعه 
الحالات. والله أعلم. 

ولأجل هذا؛ فإ التأنى له عندي أسبابٌ» منها: 

أولاً: أن الرّاقي بشرٌ يُصيب ويُخطى, ولربّما قال: إن الحالة سر أو عينٌ؛ 
فيكون المریض أتعب فكره بالمرض» وتأثر نفسیأً! ثم بعد فترةٍ من الرقية يتبيّن 
أن مرضه پخلاف ما شخس له فى البداية» أو لبس بذ علة أضلذا وهنا كيف يكون 
الأمر؟ وعلى حساب مَن هذا الخطأ؟ 

لکن حين يتريّث الرٌّاقي في دراسة الحالة» ويجمع القرائنَ وبعض الملحوظات؛ 
تی الاب ری إلى س ااج 

ثانياً: حين بُشخُص الرّاقي للمريض حالته؛ فيقول: حالتك سحرٌ أو حسدٌ أو عير 
مُعادِیة أو كان فيها إساءة فَهُمِ؛ فيبدأ الشك يُساوره» ويّشك في فلانِ أو فلانة ويقول 
أو تقول: هذا سحرني» وهذه عانتني» والأخرى حسدتني» ويصبح الو ن ا 
صَرْف هَّه في العلاج والاجتهاد فيه شغله الشاغل أن يعرف مَن الذي آذاه؟ وهذا عد 
ذاته غير مُجُدٍ في العلاج» بل هو مَضیعة وقتِ على حساب المريض» وقد يَجِرٌه لإساءة 
الظن بالناس» وربّما هم بَراءُ مما انَهمُوا به؛ فيُلْقِي الشيطان التحریش والبغضاء بينهم» 
ويدعو إلى قطيعة الأرحام, فتقع المُنازعات والمُشاحنات والمُقاتلات» وحينها تكون 
سرعة التشخيص أفضل الطرق لقتل نفسيّة المريضء وأذيته» وعداواته مع الناس» 
ولربما مع أهل رَجمه» وكل ذلك بسبب كلمةٍ لم يلق لها بالاً. 

فالأجدرٌ بالرّاقي رفع معنويّات المریض وتقوية تَفْسيّته وتشجيعُه» وحثه على 
المواصلة بدلاً من إتعاب نفسيّته بمعرفة المرض في بدايته. 


الفصل الأول ۲1۹ 


ولل در الإمام البخاري رحمه الله إذ عَقَد في كتاب الطب من (صحیحہ) بابين 
مُهكّين» فقال في الآول: «بابٌ الفآل»» وفي الثاني ناتا من الراق سرا وهه 
رت و یر سی نو و وا ث على 
الفأل» والاستبشار بزب العافیة ودَفْع عة المریض وتَطييب نفيه» وتقوية العزيمة 
والإرادة» وتَعْليتها بالتفاني في بذل كل طریق للعافية فإ لم يقدر على ذلك إل 
بالكلمة فلا أقلَّ من ذلك. والله لابُضيع أجرّ من أحسن عملاً. 

یقول الإمام ابن قيّم یپ رد بجعت 
للعلاج: «وفي قوله كة: لکل دَاءٍ دَواءٌ) تقو بلقي المريقى و لطي وحن د 
طلب ذلك الدَّواء والتفتيش عليه؛ فإِنَّ المريض إذا استشعرت نفشه أنَّ لدائه دواءً 
ہریت ملق ا زح اا جاب وہ نہ جر الائ واک لات اتاد 
ومتى قویت نفسّه؛ انبعثت حرارتة الغريزية» وكان ذلك سبباً لقوّة الأرواح الحيوانية 
والتفسانية والطبيعية» ومتى قوت هذه الأرواح؛ قویت القَوّى التي هي حاملة لها؛ 
فقَهّرتِ المرض ودفعته)”". 

ويقول رحمه الله في وصاياه للطبیب الحاؤق ‏ والرّاقي هنا كذلك -: «أنْ يكون 
له ِبْرةٌ باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها؛ وذلك أصلٌ عظيمٌ في علاج الأبدان؛ 
فان انفعالٌ البدنء وطبيعته عن القلب والنَّفْس أمرٌ مشهودٌ والطبيبٌُ إذا كان عارفاً 
بأمراض القلب والرّوح وعلاجهاء كان هو الطبيبٌ الکاملء والذي لا خِبّْرة له بذلك 
وإِنْ كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصفُ طبیب. 


و كل طبيب لا يداوى العليل بتفقد قلبه وصلاحه» وتقوية أرواحه ونو 


(۱) «صحيح البخاري»: في كتاب الطبء باب الفأل (٤٥٤)ء‏ وباب: من البيان سحراً .)١١(‏ 
(۲) «زاد المعاد) /٤(‏ ۱۷)۔ 


۷۰ الرقية الشرعية 


بالصدقۃ: وفعْل الخيرء والإحسان» والإقبال على الله والدَّار الآخرة؛ فليس 
بطبيب؛ بل مُتطبّبٌ قاصِرٌ)”". 

وکذلك كل راق بحاجة إلى هذا المَلْحظ اللّقیس. 

الثاً: إِنَّ الذي يحتاج إلى معرفة التشخيص في البداية هو الرّاقي المعالج؛ 
ليعرف كيفيّة التصرّف معہہ والعلاج التاجع كيف يكون كحال الطبیب تماماً في 
الفحص وأخذ التحليلات اللّازْمة» ثم محاولة الؤْصُول بخبرته على أساس العلَّة 
الصحيحة؛ حتى يتمكن من مطابقة العلاج النّاجِع للذّاء الواقع. 

يقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «وكذلك الطبيبٌ إذا عَلِم أن لهذا الذَّاء 
دواگ أمكنه طلبه والتفتيش عليه» على وزن أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب 
مرضاً إلا جعل له شفاءً بضِدّه؛ فإ عَلِمه صاحبُ الدّاء واستعمله» وصادف داء قلبه 
براه بإذن الله تعالى». 

ثم ليس هناك كبيرٌ فائدةٍ في معرفته لدى المريض ابتداءً» سوى أنه ينصح بالسّير 
على برنامج سیر عليه» يكون فيه مُساعِداً للرّاقي الذي ربّما برغ وقتاً طويلاً له؛ 
سا لعل حت کب الال لفقا بال 

رابعاً: في حالة أن الرّاقي يكتم التشخيص ولا يُبديه» تكون له فرصةٌ لرفع همّة 
المريض للعلاج؛ فلو أخبره بحالته؛ ليس المريض من حالته» وأصابه الحزن؛ مما 
قد يَضْرِفه عن مُمارسة حياته العمليّة بشكل طبيعي» وربّما تمادى الأمر إلى التقصير 
في العبادات الواجبة» إضافة إلى ترك التّوافل والفضائل. 


2 18 پت "+7 اك 9 2 
وحينها يجدها الجان «المُتَلبِّسَ) فرصة لتغذية هذا التقصير؛ فيزين له أن مرضه 


.)١55 /5( «زاد المعاد)‎ )١( 
۱۷)۔‎ /٤( «زاد المعاد)‎ )۲( 


الفصل الأول ۷۱ 


قوي وشدیڈ وسوف يبقى شهوراًء ويمتد أكثرٌ من سنة على هذه الحالة؛ فيُحبطه؛ ثم 
یجلب عليه الرّحَصٌ والأعذار بحَيْلِهِ ورَجله؛ حتى يُوقعه ويشاركه في المُنكرّات؛ 
فيَتفّل عَزْمُه عن مواصلة العلاج والسّير فيه» ولا تعجب أنه قد يُصرفه عن العلاج 
كیا وهذا واقعٌ في كثير من الحالات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

E الى اصارب‎ EBE سے ا‎ EE 
فیس عنه بسرعة العلاج» ورفع الهمّة والعزیمة 7 بين فترة وأخرى على‎ 
رفع مَعْنويّاته ویَحفزٌّہ على قُرْب الشفاء ويُطيّب خاطره بالكلام الحَسَن الطيّب»‎ 
ويشوّقه لحلاوة العافية؛ فلا شك أنه لا يَسْتبطئ العلاج» أو يَسْتثقله؛ بل تراه يسارع‎ 
فيه» ویُجُھد نفسه أضعافٌ أضعاف ما يقدر؛ طلباً للسلامة والرّاحة؛ وطِيْب العيش‎ 
بالعافية» مع صَبّرہ واحتسابه.‎ 
كل ذلك؛ لأنه ین هذي الت يكل في العلاج؛ أن بطب التفوس العليلة ويُقوّي‎ 
القلوب المريضة.‎ 

يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في قوله كَكِْ: ١شِمَاءً‏ لا يُعَادِرٌ سقماً): 

اوهذا يُصحّح لك أن المعالجة نما هي لتطيب تفس العليل ويأنس بالعلاج؛ 
رجاء أن يكون الشفاء كالتَّسبِّبِ لطلب الرّزق الذي قد فرغ منه». 

ويقول الإمام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله مُعلّقاً على حديث: (إذَا دخلثم على 
المريضء فَتنمُوا له في الأجل؛ فَإِن ذلك لا يرد شیتاء وهو يُطيّبُ فس المريض»: 
«وفي هذا الحديث نوعٌ شريفٌ جداً ِن أشرف أنواع العلاج» وهو الإرشادُ إلى ما 


بُطيّب نفس العليل من الکلام الذي تَقُوى به الطبيعة» وتنتعش به القوّة» وينبعث به 


.)556 /٥( (التمھید)‎ )١( 


۲۷۲ الرقية الشرعية 


الحار الغريزي؛ فيتساعد على دفع العلَة أو تخفيفهاء الذي هو غایة تأثير الطبيب. 

وتفریځ تفس المريض: وتَطْيبُ قلبهء وإدخال ما سره عليه له تأثيرٌ عجيبٌ 
في شفاء عِلته ته وخقتها؛ فان الأرواح والقُوَى تَقُوى بذلك؛ فتساعِدٌ الطبيعة على 
دفع المُوٴذِيء وقد شاهد الناسٌ كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة مَن يجبونه 
ويُعظمُونه ورؤيتهم لهم» ولْطْفْهِم بهم ومُکالمٹھم إيّاهم)2". 

ويقول الدكتور محمد البار وفقه الله في تعليقه على كلام الطبيب الرّازي حين 
قال: «وينبغي للطبيب أن يُوهِم المريض الصحَّة» ويّرجّيه بها؛ لأنَّ مزاج الجسم تابعٌ 
لأخلاق التّفْس) قال ۱ 

«وملاحظة الرّازي للأطبّاء مُلاحظة مُهِمَةٌ جداً؛ فإنَّ العامل التفسي في تثقاومة 
المرض عامل مهم جد وينبغي للطبيب أن يُراعِيَ ۳ئ 

ثم اعلم أيّها المُوفقُ: 

أنه من السّهولة عند أي راق أن يُسرعَ في تشخيصه قائلاً: هذه الحالة سحرٌ أو 
سل اعد أو نيك ولعو أبن پاھب هن آله 

بل كيف تجِرَّأْ وقال ما لا يعرفء ولم يَتبيّن حقيقة ما أمامه إن كان فعلاً مريضاً 
أو معافیٌ؟ 

انظر كيف بسرعة تشخيصه الصادر عن غير دراية وعِلْم وخبرة» كيف بُوقع 
الحَیرۃ على كثير من عباد الله والله تبارك وتعالی يقول: نتمم الفا مواد ہی 


> یں 2 


تی میا 1 [الإسراء: .٦‏ 


لا ريت أن هذه أسبابٌ وجيهة جداً للرّاقي في السُکوت عن التۂ خر 


)١(‏ «زادالمعاد» (5/ )١١5‏ بتصرف. 


(؟) «هل هناك طبي نبوي» (۱۹۹) مختصراً. 


الفصل الأول ۷۳ 


والاحتفاظ به في بداية دراسة الحالةء أمّا بعدهاء وقد تيقن من معرفة العِلَّة تماماً؛ فلا 
بأس بِأنْ پُخبر المريض بهذاء والأفضل أنه «ينبغي على الرٌاقي أن يُشْجّع المريض 
على مواصلة الرّقية دون تشخیص؛ إذا ما ظهر له أن المريض مُصابٌ بالعين أو السحر 
أو المسّ؛ حتى لا يترّك الرّقية» يلجا إلى الطب النفسي)”" وهذا ما أراه مُناسباً. 

ر1 ھت ات ا ی ان تتتطاال رض وا اط فا 
إن کان المری غير مُبالِ بمرضه ودائه» ويتهاون مخاطر مالاته» فكأني به يخُترق ولا 
يشعر» والواجب على الرٌاقي الحاؤق التاصح أن يَبذل غاية وُسْعِه في إيقاظه من غفلته 
وإثقاؤه من مَهْلكه؛ لأنهيعلم ما لا یعلمہ مریشه» ولیس کل مایعلم بقال! ولكن بلطف 
ہہ سے N‏ 

فبعض المكروه بة يفضي إلى المحبوب» كالدَّواءٍ تكرهه التفش وهي فيه راغبة؛ 

مو ہیی ولا أمانڈ بين يدي الرٌاقي التقي التي 
جس تپ ےر ہجوت 
والعافية» ا الرّاقِي الثقة حَفِيا حَفيًا ا تدكا غل وسینکر فصل 
وة ذلك بعد زوال الل الم وعند الصباح عة القوء الشرّى والواقع بُصدّق 
ذلك» #فعسوجان تکرھوا سينا وَكَعل ا لَه فيو ڪا كيرا #! 

ولا يك محر 4. 

هذه عشرةٌ كاملةً في صفات الرّاقي المُحنّك المُوفق؛ فهي أصل وبعضها فر 
وبعضها يتداخل مع بعضها الآخر؛ فحاولت جَهْدي أن يقف الرٌاقي على أهمٌ هذه 
الصفات لأهمٌّيتهاء والمُوفق مَن وفقه رہہ والله أعل. 


)١(‏ من تعليقات شيخنا أبي حمد العويد نفع الله به. 


)١(‏ ويحسُن بالمعالِج المُوفَّق أن ينظر فيما كتبه الإمام ابن قم الجوزیة رحمه الله إلى ما يحتاجه 


۷٤‏ الرقية الشرعية 


المطلبٌُ الثاني 
ما ينبغي أن يكونَ عليه «المريض» المُعالّحُ وأهله 
وأمّاماينبغي أن یکون عليه المريض المُعالّج؛ فبَحسٌن به أن يتوجّه إلى الله 
تعالى بگُلسّتہ؛ فيتذلّل له ویخضع» وينطرح بين يديه» راجياً رحمته» سائلاً مَغْفرته 
تاتباً إليه؛ قائماً على أوامره. مُبتعداً عن زواجره» راضياً بقضائه وقَدَرِه مُطمئنا به 
نابا فياه اظال سور لعافو سناب اشک سرومرکاتد خم 


ومخالفة أمره؟! لا والله؛ فالواجبُ على کل مُبْتلىّ أن یتقبّل کلام رب بإيمانٍ قَوي» 


7. 


5 گا 


ویقین تام مع اعتقادٍ الشفاء به» وأَنْ يُرافق ذلك قَبولٌ ورغبة صادقة؛ فهذا الذي 

يقول الكَحَّال رحمه الله: «واعلم أن الرّقى والتّعاويذ وما أشبه ذلك إِنّما فيد إذا 
الام لكر گنر الأسعاد وضادقت ھا الال 

باك فإن الا نی واه اد اف هال تالا سيت سوال 
كما ھا بالكسب الذى وضعه له بالدرا. 

وأا کن كان السدال التب اكت وال ت عن كابر و 


ووَكَلَ أمره إلى غيره؛ فقل أنْ یتعافی أو يَصِحَّ! لا سیّما إذا كان من بعض الهَلْكى 


= الطبيب في علاجه عشرين أمرأًء فانظرها إن رُمتَ فائدةً في «زاد المعاد» (5/ )١57‏ فهي أصولٌ 
نفيسةء وحِكّمٌ رفیعڈ ولله ده على هذا القَهْم الرّائق فما أحسن السَّبر والتقسيم! وما أروع الجگم 
ال گت ااا کے فو تو ظا اراتا اھت السب ها راك تغب أله 
يؤتيه من یشاء؛ لذا فربما صعب فهم المراد منها؛ فشرحتها شرحاً يبيّن مراميهاء ويُظهر مقصودهاء 
بمافتح الله به علينافي «المدخل إلى عِلم الرّقية الشرعية)» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

.)۷۸( «الأحكام النبوية»‎ )١( 


الفصل الأول ۲۷ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دودو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود و ود ود هد وه ه-ه-د- 


والمَحْرٌومین من خير القرآنء والذي لم يرد الله له الهداية والشفاء بنوره": ومنل 


سدسم Ig‏ 3 
جع لاله لہ نورا فما لمن دور € . 


وكيف لا يقبلٌ هذا المحرُوم الشفاء به» و«القرآن هو الشفاءٌالتامُ من جميع الأدواء 
نے ليقو وادواة الذها رت زماکل حل یرل ولا بوفق للاستشفاء به 
وإذا أأحسنَ العليل التّداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمانٍ وقبول تام واعتقادِ 
جازم» واستيفاء شروطه؛ لم یُقاومہ الدَّاءُ أبداء و كيف تُقاوم الأدواء كلام رب الأرض 
والسماء؛ الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؛ فما من مَرَضٍ 
من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدّلالة على دوائه» وسببهء والجِمية 
مه لمن رَرَّقه فَهُماً في كتابه)". 

وممًا ينبغي على المريض فِعْله: أن يُحيِنَ إلى الناس» ويتفقد فقيرّهم 
بالصدقة» والإحسان وسائر فعل الخيرات» ومصداق ذلك من كتاب ربا 
ماقصّة عن نبيّه زكريا عليه السلام من بيان حالِه وزوجه» في المُسارعة في 
الخيرات والطاعات والقرُبات؛ فقال سبحانه: ور راد تادى رید رب ا 
تدر کردا وات حر الوارڈیے () فاس تج تا له وو کا لم سي وآ کک 


کو ہک وک بو 7 وس و ا کک > ر < و ر شس ب کر اہ کا ر س و 
له زوجےے۔ إِنْهُمْ نوا سترعوت ف الخيراتويدعونا رعباورهبا وحكاووا 


5 . 


نا خلشییت € [الأنبياء: ۸۹۔ ۹۰]. 


)١(‏ يقول شيخُنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: «ينبغي التَِِّيهُ إلى أنَّ الرقیة إن كانت من رجل مؤمن 
صالح؛ قد ينتفع بها الرجل الكافر والعامّيُ؛ كما انتفع اللُدیغ برقية الصحابي الذي رقاه بسورة 
الفاتحة؛ فَبِأ ما رقية الكافر لنفسه بالقرآن والرقية الشرعية؛ فلا ينتفع بها إلا أن يشاء الله؛ إذ لیس 
عنده من الإيمان واليقين الذي عند المؤمن). اه من إملاءاته رحمه الله. 


(؟) «زاد المعاد) /٤(‏ ٣٥۳)۔‏ 


۷ الرقية الشرعية 


ومن تفكّر في ذلك عَلِمِ عظّم نفع الأعمال الصالحة في رفع الهم وال 
وتفريج الكُرّبات» ومصداق ذلك من سنَة نبينا لله: 

بے رب ےوہ سرك وه 

هط من كان تبلگېي حّی اوا المبیتَ إلى غَارِ؛ فَدَخَلُوُ؛ فانحدّرَت صخرَةٌ ة من 
ا ل قب 
بصالح أعمالگم. 

تقال رَجُلَّ منهم: اللّهُمّ كان لي أَبَوانِ شیخانِ كبيرَانِء وكُنتٌ لا اغب قَبلّهما 
هلا ولا مالاً؛ فنأى بي في طلّب شيء يوماً؛ قلم ارح عليهما حتّی تاما؛ فَحلّتُ لّهما 
عَبُوقهما؛ قوجدثهما نَائمَین: وكرهتٌ أن أغبقٌ قَبلَھما أهلاً أو مالا فَلَبِنتٌ والقَدَحُ 
على يدي أنتَظِرٌ استِيقَاظهما حتّى برق المَجرٌ؛ فاستيقظًا فشر با عَبُوقّهما. 

اللّهمَّ إن نت فَعَلت ذلك ابتِعَّاء وجهك؛ فَمَرّ عَنَا ما نحن فيه من هذه الصَّخْرَة 
فانفرجت شيعا لا يَستَطِيعُونَ الخْرُوج)». 

قال النبيّ بياة: «وقال الآخرٌ: الله كانت لي بنث عَم كات أحبٌ ال س إِلَيّ؛ 
َأََدتُھا عن تَفْسِها؛ فامتتحّت متي حتّی ألمّت بها سنَة مِنَ السّنِينَ؛ فجاءتني؛ فأعطيتها 
عِشْرِينَ وممَة ديتار» على أن تُخْلّيّ بيني وبين فيها؛ فَمَعَلَت حتّی إا قرت عليهاء 
قالت لآ أجل لت ان کک الدات إلا به کا جتن الزوع عليهاة فاتصيدث 
عَنهاء وهي أحبٌ النّاس إِلَىّ» ورك الذَّهبَ الذي أعطیٹھا. 

الم إن كنت فَعَلتٌ ابتِمَاءَ وجهك؛ فافرّج عَنَّا ما تحن فيه؛ فانفَرَجتٍ الصَّخْرَقٌ 
غَيرَ أَنْهم لا يَستَطِيعُونَ الخْرُوجٍ منها». 

قال النبي كلة: «وقال الثَالِتُ: الله إنّي کرت ا قأعطيتهم أجرّهم غَيرَ 
رَجُل واجدء رك الذي له وذّهب؛ قَدَمَرتُ أجرّه حتّی کثرّت منه الأموال؛ فجاءني 


الفصل الأول ۲۷۷ 


جر و له : كل ما رى من أجرك؛ مِنَ الإبل 
روات والرَّقِيقِ؛ فقال: يا عَبدَ اللہ لا تستهزئ بي. 


فقلت: اف ذه اناد اوناك الي تدك مئه شيئاً. 


0 


STS‏ ابتِعَاءَ وجهك؛ فافرّج عَنَا ما تحن فيه؛ فانفرجتِ 
الصخْرَة؛ قفَخرَجُوايمشونً». 

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السّعْدي رحمه الله: «ومن الأسباب التي 
زيل الههمٌ ولغم والقلق الإحسان إلى الحَلق بالقول والفعل وأنواع المعروف» 
وكلهاخيرٌ وإحسانَ وبهايذفع اله عن ار والفاجر الوم والقُوم یکسپھا۔ 
ولكن للمُؤيِن منها أكمل الحظ والتصيب» ويتميّز بأنٌ إحسانه صادرٌ عن 
إخلاص واحتساب لثوابه؛ فيهون الله عليه بذل المعروف؛ لِمَايَرْجوه من الخير» 
ويذفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابہ)'''. 

وهذا صحيحٌ ومُجرّبٌ مُشاهدٌ؛ فكم سيمع عن رفع البلاء بالإحسان للحَلّق 
وكم فرّج عن مريض ومكروب بسبب صدقةٍ؛ دعا آخِذّها له فيها بخير؛ ففرّج الله عنه 
الكَرْبء ورفع عنه المرض. 

أرأیتَ كيف يكون حال الإحسان سبباً في العافية والشفاء؟ 

بل تأمّل معي قصة المرأة البَغِيٌ التي أسقَث كلباً؛ فأرضّث رب فغفر لها ذَنباً. 

نعم! أحسنت لذاك الكلب العَطِش؛ فما كان من الله إلا أن شكر فِعْلَهاء وأحسن 
إليها؛ فغفر لها دَنُبها". 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷۲). 
(۲) «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» .)۱٥(‏ 


(۳) انظر خبرها فی البخاري (۳۳۲۱). 


۲۷۸ الرقية الشرعية 


فقل لي بربّك: إذا ہویم حيوانِ؛ جزاؤٌہ المغفرة؛ فكيف بالإحسانٍ 
ا اکزپعی رظ ر ر 
وقضاء الین عن مَدِينهمء سی .ویج 
ريسب أن الأمر جد جد نافع للمكروبين: 

يقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «ومن أعظم علاجات المَرّض فِعْل 
الخير» والإحسانء والذّكْر والڈعاء والتَضرّع» والابتهال إلى اش والتوبة ولهذه 
الأمور تأثيرٌ في دفع العكلء وحُصُول الشفاء أعظمُ من الأدوية الطبيعيّة» ولكن 
بحسب استعداد التفس وقَبُولها وعقيدتها في ذلك ونفعه)”". 

بون جرم شر کہ ٹس و امنيا حدر 7 
رضي الله عنه قال: إن رسول الله لا قال را اط اس1 عط جرا رأوسة 
ف الصبر»”. 

فمَنْ نزت به بَأُوى» أو مرضٌء أو كَرْبٌء أو ضِيق؛ فعليه أن يستعين عليه بالصبرء 
اومن يتصبّر يُصبّره اله فيحتسب الأجر فيه؛ فهو خير مُعين» وليتطلّع إلى حلاوة 
الأجر والتّواب؛ مييه مرارة الألم والعذاب؛ فال سبحانه يقول: لإتمَايوَقٌالصَّرُونَ 
ارم رسای 4 [الزمر: .]٠١‏ 

و استَفِدٌ من عالِم نحرير» كيف ينصح تلميذه في المِحَن والمصائب؛ إذ يقول 
لد«القر ی الکو ع زارو دو ت ا و مال ينض 
لورُودهماء ولم يَعْتَمَ لذلك» ولم يحزن. 


.)١57 /٤( «زادالمعاد»‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .)١579(‏ 


الفصل الأول ۲۷۵۹ 


فإذا صَبّر العبدٌ على هذه العوارض ولم ينقطع بها؛ رُجِي له أن یصل إلى مقام 
التحقيق؛ فيبقى مع تخرد الع وحلء فاب ته و نط مع الله وتنفطم 
عن عوائد السوء حتى تَغْمُرَ محبَة اللہ قلبَه ورُوحهء وتعود جوارحه مُتابعةً للأوامر؛ 
فیحس قلبُه حینئٍ بأنَّ معيّة الله معه. وتولیہ له؛ فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا 
بنفسه. وتَرِدُ على قله التعريفات الإلهيّة)”". 

لله الله ما أجمل أن ترد على القلوب التّفحات الرّبانية والفيُوضات الرّحمانية 
فتَنُعم النَمْسُء ويّطيب القلبُ» ويسكن البدنُ» نسأل الله من فضله. 

ويقول الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «العاقِلٌ يعلم أنَّ حياته 
الصحيحة حياةٌ السعادة والطمانينة» وأنها قصيرةٌ جداً؛ فلا ينبغي له أن يُقصّرها 
بال والاسترسالِ مع الأكدار؛ فد ذلك ضِدٌ الحياة الصحيحة؛ فيش بحياته أن 
يذهب كثيرٌ منها تَهْبِاً للهُمُوم والأكدار. 

وينبغي إذا أصابّه مكروةٌ. أو خاف منه أن بقارن بين بقيّة الحم الحاصلة لە؛ 
دينية أو دنیویڈ وبِينَ ما أصابه من مكرٌوهٍ؛ فعند المُقارَنة؛ يتضح كثرة ما هو فيه من 
التعم» واضوخلال ما أصابه مِن المكاره)". 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۸۹/۳)ء وهي من نصيحة شيخ الإسلام الإمام إلى تلميذه النَجِيب ابن القیم 
الهُمام رَحِمَهُمًا الله. 

(؟) «الوسائل المفيدة» )۲٦(‏ بتصرف. 
يقول الكخّال رحمه الله في «الأحكام النبوية»: «(إنَّ في المرض فوائد لا ينبغي للعقلاء أن يجحدوها: 
منها المعرفة بقدر العافية» وتمحيص الذنب» والحث على الصدقةء وقرع باب التوبة» وتطهير البدن 
م مواد العلة 


وال الس رحا تن لاتسوك oa‏ عا ل7 NA‏ 


۸۰۲ الرقية الشرعية 


ديع 
+ نص نصيحة لاھل المريض: 
7 ع 7 ع عه ۶ ۶ ۶ے هه چو و 
يَحسَن بأهل المریض؛ من أب وآم» أو أخ أو رَوْج.. أن يقفوا مع مريضهم. 
ا ارو تتا روا خا وى ههو هه فاو هروا ال ارگ هه فلك له 


0ا ع فى فو روعاف وا ادن الله 


يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستّحب أن يلي -أي: ير افق ۔المریض 
أَزْقَقٌ أهله به» وأعلَمُھم بسياسّيه» وأتقاهم لربّه تعالى». 

وهذا في حال المرض العَضْويٌ» وهو يسير؛ إذ الغالبٌ في أهل المريض العطف 
والراعاۃ ولين الجانب لمريضهم. إِذْ ما من بُدَّ في ذلك» فهُم أهلّه. 

ولكن أكثر مايَعْصِر القلب ألّما: أن يُبُتلى المريض بالأمراض الرّوحية؛ من 
المس أو السّحر أو العين والحسدہ وفوق ذلك يبتلى بأهل پُنکرون مُصابّه وبلاءه. 
فهو وربّي بلاءٌفوق بلاء ولكراهم في الحقيقة هو كران لمُصاب مريضهم. 
وعدم ر لاهو ناف د الها وركذا سق ار ان الالء من 
أقرب الاس له بالتكذيب لآلامه وأؤْجاعِه ومُعاناتهء أو یجد من الإهمالٍ 
<٢‏ معد 9 العوة لدي کر کر کر یسیل 
تا شاف اسلالا ا ا 

وقد كتجب أن پضل الأمر إلى التسقية والاسفيراء والشهرية والاشارة إلى 
الإشوسةوا خرن أو الخالات ا الك سمي ا فى اع نت 


ے ولقد استخرج الإمام ابن قيم الجوزیة رحمه الله قرابة المئة فائدة من المرض؛ فللَّهِ دَره. 
)١(‏ (المغنی) (؟/ .)١15١‏ 


الفصل الأول ۸۱ 


وعِلم حقيقة هذه الأمراض وحَحطرهاء والإنسان عدو لِمَا يجهلء والله تبارك وتعالى 
يقول: 9د إل کو يما ل ضط ماد 20 اوم [يونس :14 

فأيٌّ حَسْرةٍ وحُرْقة يجدها المريض المُبُتلى من أقرب الناس له في مصابه؟! 
وظُلْمدَوِي الشُربی أشدٌمضاضةً 2 على المرء من وَفْع الحُسَام المُهنّد. 

فليَّقٍ الله من كان هذا حالّه مع أهله؛ وليتذكّر أنه مسؤولٌ عنه أمام الله تعالى 
في تقصيره في ماینفعہ والّفریط بحق ٍن حُقوقه. ولا یکن عَوْناً للشيطان 
على أهلِه. لاسيّما مع هذه الأمراض الرّوحية خاصّة والتي يجدها الشيطان 
فرصة ذهييّةَ للك بالمريض. وإيراده المَهالِك والصد عن ذِکر اللہ وعن عافية 
الحياة ونعيمها. 

فان حََفِي هذا المرض عليه لدُكْرانٍ أو مُكابرة أو جهلء فلْيّسأل أهلّ الذّكر 
SS‏ 
وتعالی» وكلام رسوله یا وحينها سیَعلَعٌ كم من العِلّم فاته ومن عَلِمَ حُجّة على 
لم يَعْلّم. وسيعرف كم هي شِدَّة وجع ومعاناة مريضه من أهله؟! 

وإِن لم يكن وقَافاً عند نُصُوص الشَّرْع» واغترٌ بعقله» فهذا وَأَله لکن لاحاجةً 
لأنْ يُكذّب مُعاناة النّاس» ويّصفها بالوّهُم والخيالات والجْنُون. 

وقالوا قد جُينْتَ فقت كلا وبي ما جُيدث ولا اللضشیت 

ولكنّي ظْلِمتُ فَكِدْتُ أبكي من الم المُبرّح أو بكيت 


كك كك ےک 
دی وس یس۵ ب0 
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۸۳ الرقية الشرعية 


المطلبٰ الثالتُ 
التحذير من إتيان السّحرةٍ والمشعوذين 

اعلم علّمني الله وإيّاك أخي المريض - شفاك اللہ ورفع ضُرِّك وألبسك ثوب 
ااافا آن من الأشول تار فى ع الان با الب لاد لاف لا 
مَك مقرب ولا نبي مُرسل» ولاوليٌ صالحٌ يقول تعالی: لل اممف الوت 
ہز الیب إل أله ومايشع يان ببستت € [النمل: .]٠٦‏ 

فالرُسُل إنما يعلمون ما أعلمهم الله تعالى: عم ألْمَيِْ فلا بظهر ع عَجہوء 
اما )من ری من رَسُول 4 [الجن 5 ]ء 

بل إن أعظم الخلق وأكرم الناس على الله تعالى نبا محمد بل لا يعلم الغيب: 
کیل لَه يك لتق تفا رکا إا ماس اھ وکر کت أله الیب تن ور 


سك وو ہہ وو سہم وہ 


ير وما مسنی السُوء نانا | أ زیر وسر قوم ومون € [الأعراف: ۱۸۸]. 
فيامّن وُلِدْتَ على التوحيد» اعلم أنَّ إتيان السّحرة والكمّان والعرّافين 
و 4 5 : 1 ہے > 
والمُشعُوذین مُحرّمٌ وذنبٌ خطيرٌء وكبيرة من الكبائر. قد تصل بالتصديق إلى 
الكفر والعياذ باله. 


1 ص کے رھ سا 


)١(‏ انظر: «الكبائر» للإمام الذهبي (۳۲) الكبيرة الثالثة: السّحر. 
تحذير من قنوات السّحر الفضائية: 
هذا وإنَّ من صور الإتيان المُحرّم اليو مشاهدة قنوات السّحر والشّعودّة والدّجل والنجيم 
المُحرٌمء والاتصال بهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يقولون. 
فحكم متابعة هذه البرامج» أو الاتصال بهاء وسؤال أهلهاء أو متابعتھا في المجلات والجرائد هو 
في الحُکُم سواء کمن أتاهم؛ وصدَّقهم والعياذ بالله. 
فلیتق العبدٌ رب ولا يفعل ما يَخسر به دينه ودنياه؛ فليس بعد ُسران الدّين عوضٌ. 


الفصل الأول A۳‏ 


والكاهِنُ: هو الذي يدعي معرفة ما سيكون من أمور المستقبل» ويستخدم 
شياطين الجنٌ؛ لاستراق السَّمْع من السماء؛ فیَزعمٌ معرفة الأسرار. 

والعرّاف: هو الذي يتعرّف على ما وقع في الماضي ا بھاء ويخبر 
عن الس رق ومكاق الضالة التی: الضام المفقرىب رعکارکرۃ فى السسین 
وقد ينجم بالنجُوم ویزعم أن لها أسراراًء لايعلمها غير“ 

وكاذاهما لة انال بالجو ہدام الخ اللہ ر اضف معهامنة قذي كما 
أخبرتا الث لاہ وهذا معروف فى زمن الْرّة والصيحابة. 


يقول قتادة رحمه الله في قوله تعالى ؛ اعد 22 ادناه بمصلريح # [الملك «[o:‏ 


میرح 


2 
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للشياطين» وعلاماتٍ يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ وأضاعًٌ نصيبه‎ 
وتكلّف مالا عِلے لەب‎ 
فیا أيها العاقل: هؤلاء قد ادَّعوا عِلم الغيب» واستخفوا بعقول الناس» وزعموا‎ 
ع 2 9 م ع ي اه‎ 
بأنهم أَعْطُوا مفاتيح وعِلْماً لا يعلمه أحذٌ غيرهم؛ فاستعانوا بالشياطين؛ فاسترَقَتْ‎ 
شیاطینھم السَّمْع من السماء؛ فِيَصدُقُونَ مر ويكذبون معها مئة كذبة! ويا لسخافة‎ 
وخمًة عقول الناس؛ ينظرون للمرّة الوحيدة التي صَدَقُوا فيها فقط! ويقولون: ألم‎ 


)١(‏ انظر في تعريف الكاهن والعراف: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ »)7١5‏ وافتح 
الباري» لابن حجر »)75117/٠١١(‏ واشرح النووي على مسلم) (5/ ۲۲)» و(مجموع فتاوى» لابن 
باز (۱/ ۱۷۰)ء و(۲/ ۱۱۸)ء و(۳/ ۲۷۹))ء وغيرها. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في کتاب: بدء الخلق» باب النجوم» وطالع لزاماً شرح ابن حجر رحمه الله 


A٤‏ الرقية الشرعية 


ہے ود لی 5 3 اس چ 8 7 & ا کے 3 3 ۰ 2 
يصدق يوم كذا بكذا؟! وینسون أو يتناسون مئة کذبة! فما هذا بالعقل» إنما هذا حب 


امیر خلف الأوهام الکاذبة والغرائب الباطلة؟! 


فيا سبحان الله» ألا تعلم ‏ شفاك الله ورفع صُرَّك _أنَ الله لم يجعل شفاءك فيما 
حمطن 


تكيف كلجا لهذه الشرذمة؟ 

كيف تكون العافية بيد الشياطين؟ 

إن رُمْتَ سر المسألة وكشف حيلتهم؛ فاسمع الصدّيقة بنت الصذیق رضي الله 
عنهماء وهي تحکي خبر ذلك للنبي 2. 

عن عائشة رضي الله عَنْهّاء قالت: سأل رسول اللہ كك ناس عن الكَهّان؟ 

فقال: (لیس بشيء). 

فقالوا: یا رسول اللہ لهم بُحدُثونا أحياناً بشيء؛ فیکون حقًاً. 

فقال رسول ال 44 ويلك الكلمة ن الحو يَخَطفُها الجني؛ فیقُڑھا في دن 

فالأسلمٌ لك_رفع الله ضُرَّك وألبسك العافية-أن لا ترکن لمثل هؤلاء؛ فما 
عندهم مايُِرْجَى نفعه» ولا ما برقع ضر بل لقد حدر النبی يلل من إتيانهم؛ 
ومُجرّد سُؤالھم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/57) ومسلم (۲۲۲۸) (۱۲۳). 


قوله: فيمرٌ ها» القرٌ: ترديد الکلام في أذن المُخاطب حتى يفهمه. 


الفصل الأول ۸0٥‏ 


عن صفيّة» عن بعض أزواج النبي بيا عن النبيّ اة قال: ١مَنْ‏ آتّی عَرَّافاً؟ فسأله 
عن شيءِ؛ لم تُقبّل له صلاة أربَعِينَ ليلة». 

فانظر شفاك الله وعافاك _أنَّ مُجرّد المجيء لهم وسؤالهم؛ عاقبلہ أن لا قبل 
لقف اجس نات ذلك تقر على کا تسا تح ملا کا 
والعرّاف والسّاحر من قَرینك تخص حياتك وبعض ما أنتَ فيه من بلاء» ويُوهِمُك 
أنه مُطّلِع على حياتك ومتاعبھاء ثم يَدسٌ لك الس في العسل؛ ويقدّمه لك في قالب 
الوا اا ا 

فأ بركة ومنفعة وعافية تريدها من تصدیق مُجرم دجًال بتصديقك له رفع 
عاك دينك وإيماناف ؟1 تسأل الله السلامة والعافية: 

فكيف لو صدَّقَهُم فيما سألهم به؟ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك (مَن أَنَى كاهناً أو عَرَّافاً؛ 

وفي رواية ابن مسعودٍ رضي الله عنه موقوفاً: «أو ساحراً»". 

Nae E MOEN EEG EN - 7‏ 
والمُشغْوذینە مكًا قد يصل بك إلى الکفر والعياذ بالله. 


.)۲۲۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (47017) والحاكم في «المستدرك» )٠١ /١(‏ وقال: حديث صحيحٌ 
على شرطهماء ووافقه الذهبي. والبيهقي في (الکبری) )۱٣۳١٣/۸(‏ وقال الحافظ في «الفتح) 
(۱۰/ ۲۱۷) (سندہ جيّد). 

(۳) أخرجه البزار في (المسند) (5/ )۲٥٢‏ وأبو يعلى في (مسندہ) )٢٦٥۸(‏ وقال ابن كثير في تفسير ه) 
:)۱٤٤١(‏ «إسناده جيد» وكذا قال الحافظ في (الفتح) (۱۰/ ۲۱۷). 


۲۸٦‏ الرقية الشرعية 


۳ لاك ین الات إليهم؛ فلا يزيدونك وربي إلا بالا ووا ولتعلم 
أن الشفاء لا یکون عند أولياء الشيطان؛ وكيف يكون الشفاء وهو قائعٌ على الشرك 
وعبوديّة الشیطانء واللهٌ سبحانه لم يجعل الشفاءَ فيما حرّمه؛ فاحفَظٌ هذا والرَّمْهُ 
وأَوْصٍ به حفظني لله وإيّاك من الزَّلل والخطل. 

رفعل شا الع امت اليو رح اللاضين الكهانة وک انان 
الكهّان؟ 

ناجاب ورخ ا الكيانة فال ماخر من الکو وهو الخ صن و الاس 
اله بار لاسا لها. 

وكانت في الجاهلية صَنْعة لأقوام تتصل بهم الشياطين» وتسترق السّمع من 
تدم راس وماق با قوق اتی تقلت انيم بر السام يو باتعو اام 
الشیاطین ويُضيفون إليها ما يضيفون من القولء ثم يُحدَّئُون بها الناس؛ فإذا وقع 
الشيء مُطابقاً لما قالوا؛ اغترً بهم الناس» واتخذوهم مرجعاً في الحُکُم بينهم؛ وفي 
استنتاج ما يكون في المستقبل. 

ولهذا نقول: الكاهنٌ هو الذي يخبر عن المُعْبّبات في المستقبل. 

والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأني إلى الكاهن؛ فيسأله ِن غير أن یُصدّقہ؛ فهذا مُحرَّمْ. 

وعقوار قاغل: : أن لا ثقبل له صلاةٌ أربعين یوما كما ثبت في (صحیح مسلم) أن 
النبيّ وا قال: (مَن أَنّى عَرَّاقَاًِ فَسأله عن شيء؛ لم تُقبّل له صلاة أربَعِينَ ليلة». 

القسم الثاني: أن اتی إلى الكاهن؛ فيساله» ويُصدّقه یما أخير به؛ فهذا كف بال 
عَرّ وجَل؛ لأنه صدّقه في دعوى عِلْمه الغيب» وتصديقٌ البشر دعوى علم الغيب؛ 


eR 


الفصل الأول YAV‏ 


1 5 0 - 0 عو کاو سب او خم و عر رصح م صہے ہے 0 م 
تكذيبٌ لقول الله تعالی: #قل لَايعَل من ف السموات والأرض الَغیب إلا الله 4 [النمل: .]٦٤‏ 
ولهذا جاء في الحدیث الصحيح: «مَّن اتی كاهتاً؛ فَصدَقه فيما يقول؛ ققد كفَرَ ہما 
و 
أنزل على مُحمّدا) عَلِلةِ. 


٥ 


القسم الثالث: أن یأتي إلى الكاهن؛ فيسأله؛ لیْيْنْ حاله للناسء وأنها كهانة 
وكقوية وتضليل: وهذا لأباس و" 

ردلبل ذللك: أن ال عله آناء ابر ضَياذہ فأضمر له ال كله شيعا نی تقس 
فسأله الب ل ماذا خبّأ له؟ 

فقال: الدخ؛ يريد الدتان. 

فقال الى يله: «(اخحساً؛ فلن تعدو قَذْرَك)2. 

9 0 0 . 8ے 7 5 7 ت7 ۰ 

ويّحسّن بي وقد نهيتك عنهم؛ أن أبيّن لك بعض صفاتهم وسمّاتهم؛ لتحذرهم» 
و یہ 7 r ê‏ ت 0 5 ۹ 
وتميرٌ بین مَن يزعم الصلاح والاستقامة» وبين مَن هو متلطخ بفسادهم وشعوذتهم؛ 


)١(‏ بل قد يتعيّن ذلك إلى الوجوب تُصْحا للمسلمين» خاصة إذا أظهر هذا الكاهن الصلاح والتقوى؛ 
للكذب والتّمویه على ضعاف الناس» فلابد يمن إتيانه وكشفه ورَدْعِهء وقدّر الله سبحانه في مرَّاتِ 
عِدَّةَ رأيثُ من المصلحة الذهاب لبعض مَن أشهر نفسه بذلك» فرأيتٌ العجب عند هذه الشرذمة» 
فأذخل مُمْتجِناً مَُحْمَياِ وأدلي بمعلومات غير صحيحة عني» فأسمع تھاویل وأباطيل لا صلة لها 
من قريب أو بعيد بحاليء وإِذْ تَسْمع؛ تَسْمع من الشركيات والتَمْتمات غير المفهومة» واستغاثات 
بأسماء غير معلومة» وتارة يدَّعون أنها أسماء لحَّديهم من الجن الصالحين! مع تهيئة المكان 
بالأضواء والبخورء فاي استخفاف بالناس من أهل البلاء واستغلال لأموالهم؟ نسأل الله السلامة 
والعافية والحفظ من كيد السحرة وشياطينهم. 


6 (مجموع الفتاوی) (۲/ 15) بتصرَّفٍ يسير. 


۸۸ الرقية الشرعية 


فدونك هي في «كُلَّيّاتِ» جَمعتها لك: وأحسبُ۔ والله أعلم أنها شاملةً في 
الغالب؛ لكشفهم وقَضحِهم؛ فتوکل على الله: 210 کر حفطا وهو ارم ايحِنَ4 


.٤ [یوسف:‎ 


الفصل الأول ۲۸۹ 


المطلب الرّابع 

العلامةٌ: السمةء وهي ما دل على الشيء؛ وميّره عن غيره. 

ومعرفة علامات السّحرة والكهنة والدّجالين أمرٌ في غاية الأهمّة؛ ذلكم 
ان هله العلاسات هي امير الح ون الباطل: والخيرن اشر وهذا منهج 
رت إفيشول الع جل فى غاد #وَكَدلِكَ مل الات ے تین سیل 
َلْمَجْرِمِينَ € [الأنعام: .]٤٤‏ 

اوا ساف ف أن شرف سیل فف اض ر ا ا 
تعرف سیل أوليائه تو ل 

اما می ة بحِيّل سحرية بے ےد الإسلام 
مَن يَهْتِك أستارّهمء وين عَورّهم» ويكشف رَيْمَهُم» ويُبطِل سحْرّهمء وبمعرفة هذه 
العلامات لهذه الشَّرْذْمة الكافرة؛ يأمن المُسلِمٌ من شرّهم وإغوائهم» وإِلّما يقع اللَيْس 
إذا ضعف العلم بحيل السحرة ومكائدهم وأساليبهم. فيظن من لافهم عنده أن هذه 
من باب الكرامة والصلاح!!. فهذه بعض علاماتهم: 

۹ی فعا س9 ارق 
المريضة؛ فلا يؤتى. 

کان يطلب ذبح حيوانٍ من غير ذکر اسم الله عليه» وربٔما طلب أن يكون لونه 
أسود أو يطلب حرق أوراقٍ كُتبت فيها طلاسم غير مفهومة ولا معقولة للتّبخر بها 
أو أن يخبر المریض بعدم استعمال الماء وُضُوءَأ أو اغیّسالاً لفترة معينة من الزمن! 


.)١51( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


1 الرقية الشرعية 
أو ربما أمره بالعزلة عن الناس» وغيرها من طقوسهم ‏ قاتلهم الله فلا يفعل ذلك 
أبداًء ولا يقربتهم؛ فيَهْلّكء ویقع في ما لا تُحمّد عقباه. 

* کل من بطي المريضء أو المريضة «حجاباً» يحتوي على رُمِوزِ أو 
خزعبلاټ» ورسومات؛ مربعات» وحروفِ ممقطَعةٍ ولو کان بعضها من القرآن- 
بتقطيع حروفه-للتّمويه؛ ليعلقه على رقبته» أو يضعه في جيبه» أو في حقيبته» أو 
في سيارته» أو في منزله» أو ربّما أعطاه شيئاً مُنكراً غير معروفٍ. وطلب من أن 
يدفنه في مكانٍ مُعيِّنِء وبُخوّفه بعدم فتحہ وإِلّا حصل له شر کبیڑ وخطرٌ عظيمٌ. 

فهذه أمورٌ مُحرَّمة» ومن العبث بعقول الناس؛ فليتلفها ويَحرقهاا» ولا عِبرة 
بیا را الحافظ 

د کل مَن يطلب من المريض أو المريضة «اسمّه؛ واسم ل أو اسم رّوجه)؛ 
وذلك ليتعرّف عليه من خلال شياطينه عن طريق القرين» ويفعلوا مايُؤْمّروابه» آو يطلب 
منه أثراً؛ كثوبء أو غطاءء أو قماش فيه رائحة عرقه؛ ليزعم أنه يُقدّم له منفعة وعلاجاً! 
اق نان لعل ا اق مو عدطة فى با( رج ت أو اللعب والمرض ر 
من خلال ربط الأسماء ببعضها مع الأرقام! بزعم أن هذا عِلّماً نافع وهو كذب باطل. 

٭ كل من يقرأ في بداية رقيته القرآن! ثم یتمتم بكلام غير مسموع ولا مفهوم؛ 
نی اهن الشيظاذسوركنا زعم اذ عنم اا لبور ا ارا صالخون! 


ولصلاحه يخدمونه!27". 


7© سیر لی هرة سنا قال کی صاب قيل لى ارت صني الق الا فلا حي رجدت 
فيه أوامرٌ لأسماء شياطين لتتلبّس به! ومن ثم تحميه وتقيه السوء!! وربما اشتمل بعضها على 
الشيء الكثير من الخطرء لذا من الأحوط أن يقرأ عليها الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 
والمعوذات وينفث عليها ثم يحرقهاء والله أعلم. 

(۲) وهذه أيضاً من جِيّل القوم! وفي ظني أنها تعود لأمرين: 


الفصل الأول 4١‏ 


وهذا تزييٌ على الناس وغش لهم وما أكثر النّساءَ الواقعات في هذا الجانب؛ 
ليبن صانهنٌ الله لمثل هذه الْرّعبلات والترهات. 

ويُلْحق بها: مارّعَمه بعض المُعالِجین من دعواهم بأنهم اكتشفوا أن 
لأسماء الله تبارك وتعالى خدًاماً وأسراراً» لا يعلمها غيرّمُم؛ فخاضُوا بهذا 
ایس على الاس وق اسب تو وراتيناء 

ريد عمر الأققر ريه الله یاعی هو باد لكل اسب سا 
لتقي خراضا واسرارا مان به على إفاضة فيها وإيجاز»ء وقد 20 الناس؛ 
فيتجاوز هذا القدر إلى الزّعم بان لکل اسم خادماً رُوحانیاء يخدم مَن یُواظب على 
تار يعدن الاو ار اااي فقون اس اھ ار 
المُغیّبات والخافي من المکنونات. 

ويزعم بعض هؤلاء أن اسم الله الأعظم سر من الأسرارء بُمْتَح لبعض الأفراد! 
فیفتخُون به المُغْلّقات, ويّخْرِقُون به العادات» ويكون لهم به من الخواصٌ ما لیس 

وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يأتوا بنص من كتاب ربّناء ولا حديثِ من 


= الأول: للتمويه على الناس أن العلاج فقط بالقرآن وبالجان المسلم! فقد يطمئن بعض بسطاء 
المسلمين ممن غلب عليهم الجھلء ومن المعلوم أن المريض يتعلق بِقَشَّ! وبالتالي= -يكون 
وجبة رائعة لهذا الصنف خبيث النية والطوية. 
والثاني: قد يُوجد هذا عند بعض الرّقاة الذين أصابتهم غَفْلة وشّبْهة ولس عليهم الأمرہ فينبغي أن 
يُحَذَّروا من هذا ويبتعدوا عنه» ويُنصّحوا في ذلكء ثم ما الذي يدريك أنهم صالحون؟ ولك الحُكُم 
غلى الظاهر ولا ظاهر لك؛ والقوم أعجوبةً في الحیل والتّمويهء فينيغي لك آن تكون حذراً عبتا 
َطِناً لا كيْسَ قطن» وقد بينتُ هذا بتفصيل في المسائل العلمية ضمن كتابي «المدخل إلى علم الرقية 
الشرعية» والله أعلم. 


۹۲ الرقية الشرعية 


سے او یا اسورعا لاس وق و 
كذلك؛ فلا اعتبار لہ وحَسْ"ُتا فی رده قوله وكله: كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو رَذّا 
رت کک مت نترب ف1س وول از وا تشعو رھ کاراب 
فتری عُبّاد الشيطان یمکرون بالناس» ويكيدونهم بالسّحرء ويزعمون أنهم بُسخرون 
غيرهم. وترون فيهم» ويعلمون المستور من الأخبار بما اطَّلعُوا عليه وعَرفوه من 
أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 

ولا يزال لهذا التوع من الناس وجِودٌ في ديار المسلمين» وبعض البُسطاء من 
الناس يثقون بهم ويُتابعونهم على ضلالهم؛ فعلى العلماء وطلبة العلم أن يُحذَّروا 
من هذا الصَّنْف وكيده» نصيحة لله ورسوله والمؤمنين). 

فاك بے لاتب ایالب زار اقفن عني اد کی ا را 
تبجح وقال بجواز ذلك للضرورة» وقاس نفسه على الطبيب” في كشف بعض 
جسدها! فإيّاك وآلف إيّاك من التعامل معنه» وفرٌ منه فرارك من الأسده ولا تسر 
بمظهره إذا وافق مظهر أهل الصلاح» وخلتّك عاقلاً. 

تتمة: 

وهذه جملة أمور مُنتشرةٌ» يعتقد كثيرٌ من الناس أنها صَحيحةٌ ونافعة للحذر» 
ولكي تدفع العين أو السحرء أو أنها تكشف السوء» وهي ليست كذلك» بل هي مِن 
أوهام الاس وألاعيبهم وخرافاتهم: 

#زعمهم أن بض الناس مكشوفٌ لها فير الجان» ويعدوتها من الكرامات! 
ارت بعس ما اس و الکن لاسرعے ضرف لك فى ف 
)١(‏ «أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة) (50 .)5١-‏ 


(۲) الواجب على النساء أن لا يذهبن إلا لطبيبة؛ فإن عُدِمت» فلا بأس في الطبیب المسلم الثقة مع المَحرّم. 
(۳) انظر: باب المكاشفة في «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية (۳/ )۲۲٢‏ ففيها بيان نافع» 


الفصل الأول ۲۳ 


٭ قراءة الكففٌ والفنجان والتصديق به وما فيهما من خزعبلات وتهاويل كثير 
من النساء في هذا الباب كثيرة جداًء وبعض النساء هداهن الله يتمازحن بهذاء وهذا 
تشب خطيرٌ بالسّحرة والمشعوذين؛ فليَمَِعن؛ فإنه حرَامٌ). 

# اعتقادهم أن لس اسورا النُحاس في الید یدفع العین والحسد أو الصرع, 

# اعتقادهم في تعليق العين الزّرقاء في البيوت أو السيارات؛ لدفع العين 
أو المكروة 

# كتابة المُعوّذْتين أو آية الكرسي في ورقةٍ وتغليفهاء أو حمل حجاب الحصن 
الحصين! ووضعهما في الحقيبة الشخصية أو الجيب دائماً؛ لدفع المكروه والأذى. 

٭ تعليق آية الکرسی في سلاسل الذَّهبء وتلييسها للأطفال» أو ربّما يَأبسها 
الكبار» والأسلم والأصوب منع ذلك؛ حُرْمةٌ وتَعْظيماً لكلام الله عَزَّ وجل في أن 


يدخل أماكن غير طاهرة» وإن كان وردت عن بعض آهل العلم. 


= و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (۲/ ۱۱۲۹) للتفريق بين 
الكشف الشرعي والكشف البدعي الصوفي الباطل. 

)١(‏ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «قراءة الكف» وقراءة الفنجان» ومعرفة الخط وما أشبه 
ذلك مما يَدّعيه الكهنة والعرّافون والسحرة؛ كلها من علوم الجاهلية التي حرّمھا الله ورسوله» 
(مجموع الفتاوی) (۲/ ۱۱۸). 

(۲) قد يبس الحِرّفيُونَ أسورة النحاس لا لاعتقادهم أنها قضُوٌ أو تنفع؛ ولكن لوجود شحنات كهربائية 
زائدة في أجسادهم» وعرف عن هذه الأسورة تفريغها للشحنات من الجسد ومن لم يلبسهاء مَن 
يُسلّم عليه يشعر بالكهرباء للشحنة الكهربائية العالية وهذا معروف؛ فینبغي التفريق بين الأمرين. 
وانظر: في حكم لبس الأسورة لاعتقاد النفع أو الضر. «مجموع الفتاوى» للشيخ ابن باز رحمه الله 
(۱/ ٢٢۲)۔‏ 


۹٤‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود دود ود ود ود دود ود ود ود ود هود هود ود هده ه-ه-د- 


١‏ . و 
* وضع المصحف في الغرّف وفي السيارة» لا للقراءة» ولكن لدفع المكروه 


4 


* زعم بعض الناس القيام بِحَرْق الشبّة وإغماض العين؛ لترى صورة العائن أو 
الحاسد؛ فهذا فيه توهُمٌ وسُوء ظنٌ بالناس من غير دلیل صحيح. 

# كتابة اسم العائن في ورقةء وحَرْقها بنية إزالة العين» وهذا غير صحيح» 
والصواب الأخذ من عُسْلِهِ أو وُضُوئه بلا خجل؛ فهو حق شرعيٌ» ويجب إعطا 
لمن طلبه» والاغتسال به كما سبق بيانه في علاج العين. 


٥ 


و مھا 


٭ صلاة الجنازة على العائن» سواءً كان نائماً أو غائبا وهذا غير صحیح؛ فإنه 
٦پ‏ 1 

# تعليق حَذُوة الفرسء أو جِدَاءٍ للأطفال في السيارات» أو فوق عتبات أبواب 
السازل اقصرت العين والحيد: 

٭ قول بعضهم إذا خشي العين أو الحسد: «امْسِكِ الخشب!)؛ وهذا غير 
صحيح» والصواب ما دلت عليه السَةء وكما علمنا النبي يكل أن ندعو له بالبركة. 


ال ار هاا ما عردو اهاري ويعنون بالخشب: عمود الصليب! 
رم ر 


٭ کتارة قوله تعالى: ومن شر خاس د وا خد # [الفلق: ,]٦‏ 


22 


أو قوله سبحانه: « وَللَِذدَحَلّتَ تنک قلت ما اء الہ لاهو إلا يأ إن تَرنِ 
اق ينك هالا ونا ع رخات الکحلات, ورما كانس ران 
صورٌ للملابس والاأحذیة وما لا يّليق بتعظيم كلام الله تعالى. 


أو الكتابة على واجهة البنایات والعمارات؛ بقصد دفع العين» وهذا كله ليس 


الفصل الأول ۲۰٢‏ 


هله دنه دن أن أن چو دن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هده ه-ه-د- 


بصواب» ولم يأت في شَرْعنا ما يدل على هذاء ولا ریب أن تعظيم القرآن كلام الله عن 
هذه الأمور أمرٌ محمودٌ شرعاً؛ فهي من شعائر الله تعالى: # ذلك ومن يُعَظِمْ سر 
اللہ فَإتّھا من تقو ی الْفَلُوبٍ 4 [الحج: ۳۲]. 

# كتابة كلمة لیحفظ ما كتبت عليه» من مثل : مثل «کبیکج» كما يشاهد على 
المخطوطات القديمة» أو (یا مَحرُوس) أو «خوطة = تَحُويطة» على أقمشة ونحوهاء 
فا کسی :شعن القن بالل والإيماق به را ل خليده رثن شحاف ار 
ويقوة اللشرا والعياة با 

ومن الأهمّية بمكانٍء ویتحتّم عليٌ لزاماً أن أذكر كتباً انتشرت واشتهرت بین 
الناس» فيها السّخْر والدّجل والشعوذة والخرافات والخرّعبلات”؛ فك منها على 
حذر تامٌ؛ وحذُر کل مسلم ومسلمة منها؛ فكم بمثلها جرّت ويلاتٌ» وأعقبت بآھاتِ: 
 -0‏ 

١‏ - کتب أبي معشر الفلكي [جعفر بن محمد البلخي ت ۲۷۲ھ]: 

كلها كنب شعوذةٍ ودجّلء وقد انتشرت انتشاراً واسعاً في مصرء وطبع أشدُھا 
خطراً وفساداً ودجلاً باسم: «بغية الطَالِب في مَعرِقَةٍ الضَّمِيرٍ للمَطلُوبٍ والطَالِبِ 
والمغلوب والعَالِب) في مصر سنة ۳٦۱۸م.‏ 


۲ کتب عبد الفتاح الطوخي: 


والناشر لها المكتبة الثقافية في بيروت» ولا تقل خطراً عن سابقيهاء وفيها 


(۱) انظر: «كتب حذر منها العلماء) (۱/ ۹۹). 
(۲) «كتب حذر منها العلماء) (۱/ .)١٠١5‏ 


0 الرقية الشرعية 


من الخبث» والضلال ما الله به علیم» ران كتاب: «السّحرٌ الأحمّرٌ) ففيه الكفر 
الصرَاح» نسأل الله السلامة والعافية. 

٣۔‏ کتاب «الجَفْر): 

یتسب كذباً وزُوراً إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتارة ينسب إلى جعفر 
الصادق رحمه اللہ وهو مشهورٌ في بلاد إيران والعراق. 

وفيه زعم الرّافضة أنَّ جعفراً رحمه الله كتب لهم فيه کل ما يحتاجون إليه» وکل 
ما سيقع إلى يوم القيامة! 

فنِسْبَةٌ هذا الكتاب إلى علي رضي الله عنه» أو جعفر رضي الله عنه باطلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأمَّا الكذب والأسرار التي يدَّعونها 
عن جعفر الصادق؛ فمن أكبر الأشياء کذباًء حتى يُقال: ما گذب على أحدٍ ما گزب 
على جعفر رضي الله عنه» ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الجَفْر) الذي يدَعون 
أنه كتب فيه الحوادث» والجفر وَلدٌ الماعز؛ يزعمون أنه كتب ذلك في جِلّده) اھ . 

هذا وإِنَّ في الكتاب من البلايا والطّوام ما الله به عليجٌ؛ ففيه الكُفْر الصريح» 
والحلف بغير الله» وطلب المَّدَّد من الجن والعفاريت» واستطلاع الغيوب» وهذا مما 
يأباه الدّين الحنيف”. 


.)۱۰۷ /۱( «كتب حذر منها العلماء)‎ )١( 

.)۱۰۸ /۱( وانظر: «كتب حذر منها العلماء»‎ )۷۸ /٤( «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) وهناك أيضاً «حيوان = خاروف» ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه!! 
هذا الحيوان يتبرّكون به! ليُعالجهم من أمراضهم» وهكذا فليكن العلاج بِالخُرّافة» وإلّا فلا؛ فما 
أفسد عقولهم؟! نعم عن الرٌوافض - أخزاهم الله حدّث ولا حرج وقد قال الإمام أحمد رحمه الله 
عنهم: ما رأيثٌ قوماً أحمق من الشيعة. «السّنة) (۲/ 59 2) لابنه رَحِمَهُمَا اله 


الفصل الأول ۲۹۷ 


٤‏ - كتاب «الرَّحَمَة حمَةُ في الطب والحكمة»: 

ومُوَلّمَه مهدي ٳبراهيم ایر [ت٥۸۱ھ]‏ وهو منتشرٌ في بلاد مصر والشام. 
ونسبته للإمام السيوطي رحمه الله غلط فاحش. 

إذ فيه من الُُزعبلات والجهالات والشّعوذات التي تمجّها التُّوسء وترفضّها 
الفِطّر السليمة؛ فمن ذلك: 

ما ذكره الشيخ الشقيريّ رحمه اللہ في كتابه (الشُننُ والمُبتدعاتُ» تحت عنوان 
«عَزيْمة للعمى» يقول : اوقال شيخ الدّجالين والعرّافين وإمامهم وقدوتهم إلى الجهل 
وألا والغباء والجنون» صاحب كتاب «الرّحمة ‏ بل العنة -في الطب والحكمة» 
قال: يُوْحَذْ دم الحائض التي لم يمسّها رجل» ويُخلّط مع المَنيّ» ويُكتحل به!!! فإلّه 
يقطع البياض من العين» اه . 

فانظروا إلى هذه الجنونيات والقاذورات؛ فأئٌ رحمة» وأيّ حكمة فيهاء وما 
في كان أعظم» وواقع المُشغوذين والدَّجَّالِين أكبر من ذلك! نسأل الله السلامة 
والعافية: 

٥‏ کتاب ) شمس المعارفٍ الكبرّى» و«الوسطى» الصف 

ومؤلّف هذه الکتب الشيطانية أحمد بن علي البُوُِ [ت ٦٦٦‏ ه]. 

وهي کپ شرك وسخر وشعوذة ودَجَلء فيها مناداةً للشياطين والعفاريت» 
وكم أفسدت بيوتاً للمسلمين» وكم دمّرت حياتهم لفترةٍ من الرّمن طويلة. 

راغلب آعل هذا الزمان يتطعلون علبها لجا سمم أحذهم عنها من التشويق 
ولون فا أن سماورظر فیا لا ود الكارقة من سادا لياط رال دة 


(١)‏ «كتب حذر منها العلماء) (۱/ ۹ء 


۹۸ الرقية الشرعية 


والعفاريت» ويَؤول الأمر ببعضهم الاستغاثة بهم بکلام لا يهم منه القارئ أنها 
استغاثات ومناداة ثم يبدأ مُسلْسل العذاب والرَيْلات من جلاء التطفل غلبهاء وحخت 
الاستطلاع بما فيها". 

ومرّةَ جاءني شاب بهن الطَلْعة حَسَنْ الجسم» قد نال من عِلْم الدنيا حظًاً 
وافر قرأ ذات ليلة هذا الكتاب (الکبری) على حين غرَّة بحثاً عن السعادة وحبٌّ 
الاستطلاع؛ فانقلبت حياته بعد ليلتين رأساً على عَقِب. وضاقت عليه الأرض بما 
رحبّت» وأصبح يَهيم على وجهه في طرقات مدينته کالمجنونء وفي الليل يحاكي 
أصوات بعض الحيوانات من صراخ ونباح! ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 

ووالدته التي تذهب وتجي خلفه قد انفطر قلبها على فِلّذة كبدهاء والدُموع 
اردع غميا سے غارس ی ما کاک ی ا0 

وأكثر من يقتني هذه الكتب خاصّة هم السّحرة قاتلهم اللہ وهو منتشرٌ في 
المغرب ومصر والشام وإندونيسيا. 

ومِمًا يُلْحق بأمور السّحرة والشعوذة والدّجلء ولیست هي بکتب» ولكنها عزائم 
مشهورة منتشرة؛ ضْمّنت في بعض كتبهم» فمنها: 

٦-چزز‏ «أبي دُجائة؛ المنسوب له رورا وبهتاناً: 

راک 

عن موسى الأنصاري: شكى أبو دجانة الأنصاري؛ فقال: یا رسول الش؛ بينا أنا 
البارحة نائم إذ فتحت عيني؛ فإذا عند رأسي شيطان؛ فجعل يعلو ويطول؛ فضربتٌ 
بيدي إليه؛ فإذا جلده كجلد القنفذ؛ فقال رسول الله يكللِ: ومثلّك يُوَذى يا أبا دجانة: 


.).٤ /۱( «كتب حذر منها العلماء)‎ (١) 


الفصل الأول ۲۹ 


عامِرٌّك عامر سُوءٍ وربٌ الكعبة» اذْعٌ لي علي بن أبي طالب؛ فدعاه» فقال: يا أبا الحسن» 
اتب لأبي دجانة کتاباً لا شيء يُؤّْذِيه من بعدہ؛ فقال: وما أكتب؟ 

االھاس ويم ناسين ارس 2لا فا کمن وای ار ے اا 
التّهامي الأَبُطحي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب النَاجٍ والهّراوة والقضيب 
رالاق والقرآق رالتھت ساس قوق لا إله إلا الله إلى من طرق الذّان هق اروا 
وَالعٌمَارإِلّا طارقاً يطرق بخيرء أمّا بعد: 

فان لنا ولكم في الح سَعة؛ فإن يكن عاشقاً مُولّعاء أو مُؤذيا مقتجماًء أو فاجراً 
یجھرہ أو مُدَّعياً مُحِمَاً أو مُبِطِلاً؛ فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق» ورُسلُنا 
لذينا كير نما دزو 

اتركوا حملة القرآن» وانطلقوا إلى عبدة الأوثان» إلى من اتخذ مع الله إلهاً 
آخر لا إله إلا هو رب العرش العظيمء ل برس ل ع کاشواظ من ار واس ما نيران 24 
3 ادا ّت المآ کات وء لدان (ع) فی الك ریھا مُكزْبانٍ )ومین ال 


ثم طَوّى الكتاب؛ فقال: ضَعْه عند رأسك؛ فوضعه؛ فإذا هم يُنادون: النارَ 
النار أحرقتنا بالتار» والله ما أرذتاك. ولا طلبنا أذاك» ولکن زائراً زارنا وطرق؛ فارفع 
عتا الکتاب؛ فقال: والذي نفس محمد بيده لا أرفعه عنکم حتى أستأذنه بيا فلمًا 
أصبح أخبره بي فقال: ارفع عنهم؛ فإن عادوا بالسيئة؛ فُذْ إليهم بالعذاب» فوالذي 
شی سیت در تا ات وت الأسماك وار لاب شا ولامولة المرب ابلس 
وچو ده وذريته والغاو ون اھ 


وهذا اذيك باطل موضوع. حَکُم بوضعه وبطلانه العلماء لاسما ولیس 


>0 الرقية الشرعية 


في الصحابة من اسمّه موسى أصلاً. 

يقول الحافظ البيهقي رحمه الله: «رُوي في جزز أبي دجانة حديثٌ طويلٌ» وهو 
موضوغ لاتحل روایته)'. 

۷۔ العهود السليمانية السبعة: 

ويزعمون بأنَّ تن علّقهاء لا يقربه ولا أهله سُّوءٌ من الجانٌ أو الأرواح» وهذا مما 
لا أصل له بل هي كذبٌ على نبي الله سليمان عليه السلام؛ وكيف تنسب إلى نبي من 
أقياء الث رفیا الك را2 لكو والعياة با 

۸ الحِزْر الفاطمي: 

وهذا مما كذبَْهُ الرّافضة» أخزاهم اللہ بزعمهم أنه يُبطِلٍ السَّحْرء ویطرد التابعة 
ك1 اليس العارض)ء ويدفع كافة شرور الإنس والجن. 

ثم ألفاظہ ظاهرةٌ لمن كان عنده عَقل بأنه مكذوبٌ باطلٌ» وهذا مصداق ما قيل 
فيهم: «أحمق من رافضي». 

فهذه بعض کُتْب السّحرة والمُشعوفین والدّجالين؛ فمن وجد منها شيئاً؛ 
فليسارع إلى إتلافها وحرقهاء وتحذير الناس منها. 

ولا یجورُبَیٹُھا أوالتّجارةٌبها؛ فهذاغش للأمة, ولتقُوا الله في المسلمین, وى الله 
المسلمين شرّھاء وشرٌ ما فیھاء وشرٌ مَن يتعامل بها. 


جد ےئد م 
یا کا i‏ 


.)۲٦۷ /۲( «دلاتل النبوة» للبيهقي (۷/ ۱۱۸) «كتب حذر منھا العلماء)‎ )١( 


الفصل الأول ۳۰١‏ 


الفظيث انشام 
التحذیرُ من قنوات السّخر الفضانية“ 


إِنَّ المُستقری للتّاريخ البشريء والمُتأمّل للتّراث الإنساني؛ یجد أن ثمّة حقیقةً 
انث وهي أن العقول البشرية قد تعرّضت لعمليات وأدٍ واغتيال خطيرة 
عبر حِقّبٍ طویلق یتولّی كِبْرها خناجر الوّهْم والخْرّافة» وألغام الدّجل والسّحْر 
والشّعوذة» وتلك لعَمْرٌ الحق أعتى طعنة تُسدّد في خاصرة الإنسان العقلية» وقواه 
الفكرية والمَعنوية. 


7 
2 
2 


لت فقاو الأرضة الثبافة لاه سن غلال انار تصابات الجا 
والشعوذة والخُرافة؛ وإذا كان ذلك كذلك؛ فلا بد من التفير قافا وثقالاً؛ لتثل 
2 کاو 2 5 79-0 8ے e‏ ہے 
السّهام من كنانة الحق؛ للرد على السّحَرة والمشعوذين» وتّقضٍ شبههم» وكشفي 
د 5 و 7 
فتونهم وتعريتهم» وهو من حق الله تعالى على عباده» وحق المسلمين على 
عُلمائهم؛ في رد كل مضل وضلالته؛ حتى لا تتداعى الأهواء على المسلمين؛ 
فا 5 اق ر ۲ 1 
ثوا فساداً في فِطرهمء وتّقصم وحدتهم. وتؤول بدینهم» إلى دينٍ مُبدلِء وركام 
من النّحَل والأهواء الفاسدة”. 

وحينها؛ فلا بد أن تكون المُحاربة؛ انتصاراً للعقيدة بالقرآن والشُنَة؛ فهما سلاح 
المسلم الفعّال الذي يُجابه به الشرور والآثام» والإفساد في الأرض لا سیّما والعقيدة 
هي عر ما يملك الإنسان المسلم؛ فإذا طن فيها؛ فقد سلب منه أعظم ما يّمْلِك. 


)١(‏ انظر في التحذير من هذه القنوات: «ظَاهِرةٌ قنواتِ السّحر والشعوذة الفضائیةِ والتّحذِيرٌ منها» 
نے فو سر رع لق الاھیرتا الس لت نم 
)٢(‏ انظر: «الرد على المخالف» للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله .)۱١(‏ 


م الرقية الشرعية 


هذا وإنَّ ین أبطل الباطل في الآونة الأخيرة ذهابٌ بعض الناس إلى 
الین والمُنجّمين والسّحرة والعرّافِيِن» وسوالّهم عبر القنوات الفضائية؛ ظا 
منهم أن هذه الشرذمة بُحقَّقون مأربهم» أو بعضاً منها؛ کتحقیق السعادة والعلاج 
والشقاك وجلب الززقه غير مباليق تیر الاسلام من الم وإثيان السجحرة 
وتصديقهم. 

وقد قامت وسائلٌ الإعلام والفضائیات المُنحرفة في التَّرويج لبضاعتهم» عن 
جَھُل أحيانء وعن قصدٍ في غلب الأحيان؛ قَنْكاً بالأمة الإسلامية وأبناتها؛ فبَّدوُوا 
بالتلبيس على صُعفاء العقول» وشغل أذهانهم» وأكل أموالهم بالباطل» ومن كَمّ ظهر 
بعض مَن يُحاول تغطية هذه الأعمال بغطاءٍ شرعيٌ» من يتكلَمُون باسم الدّين 
وباسم المَّهّرة من المُعالجين! ووصل الأمر إلى استضافة السّحرة والمُشعوذين على 
شاشاتهم الفضائية» وإلى الله المشتكى. 

ومن هُنا كان لزاماً أن يبدأ التفير في البّكير على ھؤلاءء وأن يُكبّر العلماء وطلبة 
الد اا ية ة الأولى في مُحارّبتهم؛ وصد عدوانهم عن المجتمع المُسلم. 

«فالمُرْصَدُون للعِلّم عليهم للأمة حِفْظٌ الدّين وتبليعه؛ اذالم ا 
0 أو مار نظ قات ذلك من اغف 0 السا ولا قال سال 

ا لبن کون م ارلا من الت وَأَطُدَئ من مد مَا بيّكنة لاس ف الكتب 
ہے لَه َعَم البو € [البقرة: 15]» فان ضرّر كتمانهم تعڈی إلى 
البهائم وغيرها؛ فلَعنهُم اللَاعِنُون حتى البهائم)”". 


EI 5 5‏ 10101000 7ى” ا 2 ع 
ومن لازم هذه الوظيفة الشرعية: الرصد لتحرّك أي شبهة؛ حتى تنقض على آهل 


.)۳٣۷ /5( «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 


الفصل الأول 55 


الأهواء والشرك في حملاتهم الشرسة وهرَّاتهم العنيفة؛ ليبقى الإسلامٌ صحیح البنية 
دا ان ھا فا وا سی ا 

إن ما بود الا رجاگ سما نطاب الال رادم سح بلاس یه الشرظ 
والبدعةٌ» وهكذا يفعلون في هذه القنوات الفاجرة» حتى إذا طفحَتِ الكأس؛ هب 
من شاء الله من حملة الشريعة؛ يعون من أنوارها بدَنُوبٍ وافرة؛ يُطفِئُون بها جَذُوة 
الشرك والكفر؛ فهُم مِثْلُ العافية في الناس لدينهم وأبدانهم؛ بما يُقِيمُونه من حُجَج الله 
وبيناته القاهرة؛ نهب بذلك ريح الإيمان» وتقومٌ سوق الانتصار للكتاب والستة 
وإحياء ما اندرّس من مَعالِم الإيمان» وتآكل من بيّنات الهُدَى والفرقان» ويُقدّر الله ما 
اد جع الكفر وأهله؛ فيبقى أصحابه مَقمُورين مَذْلوبين» شون ژؤرشھم 
وتَكسَرٌ سهامُهم» والمَنهج في ذلك: # فما قفتم في الْحَرْبِ هترد بهم مَنْ سَلْقَهُمْ 
پا کے رک 4 1ال 3۷ 

ولقافل أن شرل وما اهداق عه الف الضالة؟ 

فآمًا أهدافهم: 

١‏ -إدخال الناس في الكفر والشرك والعياذ بالله: 

وغل برضي الس ضرا اآفار ود 

لا بد من حَمْد أكبر قَذْرِ من أتباعه وجزبه معه» والعياذ بالله» وهذا مصداق قوله 


تعالى عنه وعلى لسانه: ل کنل الشَّْطن إِذقَالَ لانن أ كَفْرٌ مَلَمَاكْْرََالَ إن برى* 


ک رھ سمه ره ماس ک د 


يلك إن ناف الله رت اَلْعَلیِينَ € [الحشر: .]١١‏ 


.)١١( «الرد على المخالف» للعلامة بكر أبو زید رحمه الله‎ )١( 


.مم الرقية الشرعية 


هه دنه دن أن أن أن دن أن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وه ه-ه-د- 


2 


TS 
عباد الله المُخْلَصين؛ فقال الله عنه: « قال مرك لام یں إلدعبادك‎ 
.]۸۳ - ۸۲ تق المَحَليرے ٭ [ص:‎ 

وهل هذه اغرات الاج إلا سی عظرال وطرائقه رحا ضيه الله 
7 “ص0 

١‏ -أكل أموال الناس بالباطل: 

عن عائشة رضي الله عَنْهَاه قالت: كان لأبي بكر غلامٌ يأكل من خرَاجه» فجاء 
يوماً بشيءٍ؛ فأكل منه أبو بکر» فقال له الغلام: تدري مِمٌ هذا؟ 

قال: وماهو؟ 

ال كنك کٹ لإسان کی الجاهلية» وما ا 
فلقيني؛ فأعطاني بذلك؛ فهذا الذي أكلت منه. 

فأدخل أبو بكر يدّه؛ فقَاء کل شيء في بطنه0©. 

فانظر يا رعاك الله: كَذِبٌ على الناس» واحتيالٌ» وغْش لهم» ولو في الباطل؛ 
متا هيو هال الكهنة رالتکرون والح يمر حون على فقا الناس 
.21 بمهاراتهم» وقدّراتهم الكاذبة» ثم ينقلبوا عليهم بأخذ أموالھم؛ 
ودفعهم نحو المَهالِك. 

48 یىی ۷99و SU EG‏ 
مت المال: ۱ 


.)705 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفصل الأول 0 


ودونك هذه القصة التي تين مدى تحايلهم وتلاعبهم» وتغطية سوء فعالهم 
ودّجلهم تحت مُسمّى الدّين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الل: أنَّ الحلاج بعث رجلا من خاصّة أصحابہ 
وأمره أن يذهب بين يديه إلى لد من بلاد الجبلء وأَنْ يُظهر لهم العبادة والصلاح 
والژمد؛ فإذا رآهم قد أقبلوا عليه» وأحبّوهء واعتقدوه”؛ أظهرٌ لهم أنه قد عُمِيء 
ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسّح؛ فإذا سَعّوا في مُّداواته. قال لهم:إنه لا 
ينفعني شيءٌ مما تفعلون ثم يُظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله لا في 
المنا» وهويقول له: إِنَّ شفاءك لا یکون إلا على يدي الطب" وإنه يقد 
عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني» وصِفبّه كذا وكذاء وقال له الحلّاج: 
إني سأقدم عليك في ذلك الوقت. 

فذهب ذلك الرّجل إلى تلك البلاد؛ فأقام بھا؛ یتعبّد ويُظهر الصلاح والتَّسّكء 
ويقرأ القرآن. 

فأقام مُدةَ على ذلك؛ فاعتقدوہ وأحبوه» ثم أظهر لهم أنه قد عوي؛ فمكث حيناً 
على ذلك ثم أظهر لهم أنه قد رّمِن"؛ فسّعوا بمُداواته بكلّ ممكن؛ فلم ينتج فيه 
شيةٌ فقال لهم: هذا الذي تفعلونه معي لا ينتج بشيءء وأنا قد رأيث رسول اللہ ا 
في المنام» وهو يقول لي: إِنَّ عافيتك وشفاءك إِنّما هو على يدي الْقَطّب» وإنه سيقدم 


)١(‏ أي: اعتقدوا فيه الولاية والصَّلاح؛ وأصبح صلاحه كعقيدة عندهم من المُسلّمات لا تقبل الجدل. 
© اطع می نصظلحات الصوقية المد الناظلة بريدوق :من لجا اله غدل القتدائله رذ 
الصوفية شروط لتحصيل هذه المرتبة تُخالف الشَّرْع. 
انظر: «معجم المناهي اللَفظية» للعلامة بكر أبو زيد (مادة: غوث) )5٠0(‏ و(مادة: قطب) .)٥٤٤(‏ 


)۳( أي: صار مرضه مُزمناء لا يُرجى بُرؤٌه وعافيته. 


جس الرقية الشرعية 


عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني» وکانوا أولاً يَقُودُونه إلى المسجد ثم 
ماروا وار تو رر 

فأقبل الحلاج حتى دخل البلد مُشْتَفِيا وعليه ثياتٌ صوفٌ بِيِضٌ؛ فدخل 
السسجد ولزم ساريةء يتعبّد فيه لا يلتفت إلى أحدٍ؛ فعَرقَةُ النّاس بالصفات التي 
صف لهم ذلك العليِلٌ؛قابكدرُوا إليه يُسِلْمُونَ علیه» ويتمسّ حون به ثم 
جاؤوا إلى ذلك الزَّمِنْ؛ فأخبروه بخبره؛ فقال: صِفُوه لي؛ فوصفوه له؛ فقال: 
هذا الذي أخبرني عنه رسول الله ية في المنام!! وأنَّ شفائي على يديه اذھبُوا 
بي إليه. 

فحمَلُوه حتى وضعوہ بين يديه؛ فکلّمه؛ فعرفه؛ فقال: يا أبا عبد الله» إني رأيتٌ 
رسوك ہی سے ذكر له رُؤياه؛ فرفع الحلّاج يديه؛ فدعا له ثم تقل ِن 
رس ا باعل یا تیا ا ل کن ادا ا 
ثم أخذ من ريقه؛ فمسح على رجليه؛ فقام من ساعته؛ فمشى كأنه لم يكن به شي 
والثاين حون وآمراء فلك الا وکبراڑھم عنده؛ فض الناس ضجَّةَ عظيمة 
وكبّرُوا الله وسبّحُوهء وعظَّمُوا الحلّاج 7 ميا رب اطير لوم مي الباطل 
والزور!! ! ثم أقام عندهم مُدہٌ يكرمونه ويُعظّمونهء ویَودُون لو طلب منهم ما عساہ أن 
يطلب من أموالهم. 

فلمًا أراد الخروج عنهم» أرادوا أن يجمعوا له مالآكثيراً؛ فقال: أمَّا أنافلا 
اجا لی ا اا و ما وصلقا إلى مااوساها لبه شرك لزا رف ماک 


هذا أن کون له اسر لا رفسا من ادل الاين هدرن کر 


)١(‏ وهكذا بالجھل؛ يمك الشيطان بالتاس» ويُفسِد عليهم دينهم. 
(؟) وهو من مصطلحات الصوفية البدعِيّة الباطلة. 


الفصل الأول ۷ 


۰ عي و‎ ٦ 0 و‎ ٣ 
طرسوس» ويحجون» ويتصدقون» محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك.‎ 


فقال ذلك الرجل المُتزامن: صدقٌ الشيخ قد رد الله علي بصريء ومن الله 
علي بالعافية؛ لأجعلن بقيّة عمري في الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت اللہ 
مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين تعرفهم» ثم حتّهم على إعطائه من المال 
ماطابت به أنفسهم. 

كم إن اسلاج خرج عه ومكت ذلك الجل بين أظهرهم مد إلى أن معوا 
له مالا كثيراً؛ ألوفاً من الذّهب والفضة؛ فلمًا اجتمع له ما آرادہ ودّعهُم وخرج عنهم؛ 
فذهب إلى الحلاج؛ فاقََّسمَا ذلك المال0©. 


فانظر أيها العاقل: كيف تحتال هذه الشّرْذمة على الناس؛ لتأخذ أموالهم بطرت 
ملتوية ومُتستّرۃ بغطاءِ من التَّدِيّن والزهد والعبادة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

بث سُموم عقائدهم وأفكارهم المنحرفة؛ وذلك لتعلق الناس بهم 
واعتبارهم مُنقذين» ومن نَم الدخول في مذاهبهم الفاسدة. 

وقد تبجّح أحدهم بالتسويق لعقائد التجف الرّافضية!! وجعل يعرض شهادات 
مراجع الرّافضة في تزكيته!! فلا تستغربنٌ صنيعهم ومكرهم وكيدهم لأهل السّنةَ 


= ويعنون به قوماً صالحين لا تخلو الدنیا منهم! قالوا: وهم سبعون رجلاً فيما زعمواء أربعون منهم 
في الشام» وثلاثون في غيرهاء وقالوا: لا يموت أحدّهم إلا قام مكانه آخرٌ من سائر الناس» ولذلك 
شمُوا أبدالآء وقيل غير ذلك. انظر: «تاج العروس» للزبيدي» مادة (بدل). 

.)١65 /۱۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 


۳۸ الرقية الشرعية 


وأما مصادر السّحْر في بلاد المسلمين: 

أولاً: اليهود. وهذا معروفٌ عنهم من عهد نبي الله سليمان عليه السلام وفي 
و الحم فقد آذوا النبيّ بي وأرعبوا المسلمين في المدينة؛ فأشاعوا 
أنه لن يُولّد للمهاجرين ولڈ؛ فأخزاهم الله تعالى» وخيّب آمالهم؛ فوَلِد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهماء وقرح المسلمون به فرحاً شديداً”"2» واليهود لعنهم الله لا 
۷۳۷ فاد رقا 

ثانياً: الرّافضة» وهم من أكثر الطوالفِ اعتقاداً بِالسّخْر ؛ وخخيرٌ دلیلِ على ذلك 
ما هو مُسطر في كتبهم من الدعوة إلى تعلجه رین فكتاب «الجَفْرا المزعوم 
والموسوم ب: «مفتاح العلم المكنونِ والسّرٌ المصُونِ» و«مفتاحُ الوح والقلم) 
وغيرهاء إذ فيهما أبوابٌ مُتصلة بژھُوز الکواکب وتحتوي على أرقام وحروفِ» وبيانٍ 
لعل لتھار رها ۱ 

بل إن غُلاة الرافضة أخزاهم الله يقولون: «إن الله أطْلّع علياً على ما هو مُنْبّتٌ 
في اللو والقتية:وضداز كت يمنا اهمده اوا کات سن جا سا کیب 
عليه رضي الله عنه. 

فلينظرٌ ذو العقل الصحيح إلى فساد عقولهم ومُعتقداتهم» ولیحمد الله عر وجَلٌ 
على نعمة الین وة المُعْتّقد والفَهُم الصحيح للکتاب والسُنَة على منهج سلفنا 
الصالح. 

ومن صُور نشر الرّافضة للششخر: قنوات السّحر والشعوذة والدّجّل الفضائية: 
والتي تل علينا اليوم؛ والقائمون عليها هم الرّافضة وسحرتهم» وفيها دعوة 


)١(‏ انظر خبر ذلك: البخاري (54 5) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 


الفصل الأول ۳۹ 


صريحة للنّجف وتقديس أثمّتها؛ فقاتله م الله ورد كيدهم في نحورهم. 

ثالثاً: الصوفية المنحرفةء لقد تلقّت غُلاة الصوفية السَّحْرٌ والتََّجِيمَ» وألفوا فيه 
تآليف كثيرة» أشهرها «شمس المعارِفٍ» للبوني» وبعض کتب ابن عربي الهالِك 
الذي حکم العلماء عليه بضلاله بل بکفرہ''ء نسأل الله السلامة والعافية. ۱ 

وقد تحدّث ابن خلدون رحمه الله كلاماً مُستفيضاً فيهم» وفي عِلْوهم 
حیلم أسرَّارٍ الحرُوفٍ»! المزعوم» والذي يحتوي على أباطيل وضلالات» 
ومحاذير شرعية. 

وحاصِله عندهم: أنَّ الوس تتصرّف في عالم الطبيعة بالأسماء الحُسنى» 
والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المُحیطة بالأسرار السارية في الأكوان! 

وممّا نقله ابن خلدون عن البوني في هذا العلم» قوله: الا تظن أن سر الحروف 
مما يُتوصّل إليه بالقياس العقليء وإِنّما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهي!! 

وأمًا التصرّف في عالم ہمہ اروف و ا و 
الأكوان عن ذلك؛ فأمرٌ لا يُنكّر؛ لثبوته عن كثير منهم تواتراً!! 

رظ أنه سولاك وه أ ف ااب الات وا زاس كذلك؛ 
فإنَّ حقيقة الطَّلّسْمه وتأثيرّه على ما حققه أهلّه: أنه قُوىّ روحانيةٌ من جوهر القَهْر 


ا ف يوس مني کو غ 8 
تفعل فيما له ركب فِعْل غلبة وقهر؛ بأسرار فلكية» ونسّب عددية» وبخوراتٍ جالباتِ 


)١(‏ ومن أحسن ماكتب عن ابن عربي في بيان عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن 
الاد نی القن ااا فك ا سط ردالاکتی روفن الس ج أن للد ا را اة 
نفيسة» نشرتها مكتبة أهل الأثر فی الكويت» وهى جديرة بالقراءة لمعرفة حال هذا الرجل الذي 


أفسد عقيدة التوحيد. 


۰ الرقية الشرعية 


لرُوحانية ذلك الطَلّسم» مَشدُودۃً فيه بالهمّة؛ فادها ربط الطبائع العُلُوية بالطبائع 
ل٥‏ ردام الال 

وممّايلااحظ وللأسف: شد الإقبال على هذه القنوات» والحرص کل الحرص 
عن اع مرضي اس ل ااسرت اقل انان الكل الاك فقا ور اقتاف و علب 
الرّْق والتصيب! ولكنّه من طريق خاطي» مليءٍ بالمحاذیر الشرعية المُوصٍلة للكفر 
والعياذ بالله؛ من خلال الدَّجَل والخرافة والشعوذة» حتى أصبح الناس ينظرون إليهم 
َظرة المُنقّذ والمُخلٌّص؛ وأصحاب الحلول التي لا تُخطئى!! وهذا هو عين ما هو 
موجودٌ في هذه القنوات التي تُروّج للسحر والشعوذة» والعياذ بالله. 

ل هذا الاي E‏ خا نيما بشو لورة لكيه ق27 

ريد الحلّ! ما العلاج؟ ساعدني!! والعجب أن جميع المُتّصِلِين عند هذه 
الشرذمة مُصابُون بالأمراض الرُوحيّة والحسّية» وفي تعاسة وشقاءِء وضیق ونكل؛ 
لذا فهم يقولُون لكل مُتصل: 

أنت متعبٌ» وحياتّك تَعبٌ منذ الصغرء وَهَذّمٌ جرّاً من هذه الكذبات والسخافات 
والهَرطقات؛ فيخبِرُونهم بماضي حياتهم» وقد جَلبُوا معلوماتهم عن قرينهم؛ فيظن 
ال أن الذي أمامه إمامٌ زمانه» ومُقِذٌ البشرية من نكبتها؛ فإذا ما انطلى عليه الأمر؛ 
وصدّق الکذبة وراجت عليه الجيلة؛ علّقُوه بالمرض وأَوْهَمُوه بخطره الكبير» ولكن 
سرعان ما يزول هذا الخطر الکبیر أثناء الاتصال! نعم» إنه الشيخ بل الدَّجَّال المشعوذ 
فلانٌ» المُخلّصِ»ء سيكتب لك حِجَابا أو يمنحك علاجاًء وبعدھا تكون في أتمّ سعادة 


وأحسن حالِء وقد شُفِيتٌ!! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون) (۳۰۷۔۳۰۸) 


الفصل الأول ۴14 


5 3 ره ھ2 

فيا ويح هذا المتصلء منحهم ماله برضاه من خلال اتصاله» واستغفلوه بكلام 
ساذج» وكذب فاجر؛ فليس مَمٌھم سوى جمع المالء أمّا شأن الناس؛ فضربوا به 
عرض الحائطء ولا كرامة!! 

آو على أمة الإسلام» قد نفدت فيها موم السّحرة» وفتکت بهم سهَامُ الدَجّالِين؛ 
کے ا کی نماد رالی اک 

فالواجبُ على المسلمين؛ صيانة لدينهم» وحفظاً لتوحيدهم من أن يُخْدَش»ء أو 
تش قافا أن برغا عى الالقاف نحو ل هله القشرات الكاذة الات التضلة: 
روکرانر الهاي ارا اوت لے کا تھے وان ا 
١‏ 793-۰ : 9090 707 سم 7 و : 
بينهم» وأن يَلجؤوا في رفع الضرٌ عنهم» وكشف کربھم؛ وتفريج همومهم؛ إلى الله 
العلیٌ القدير. 


كك كك ےک 
کو کے کے 


المبحث الثالت 
الصَّبِرْ على البلاءِ واحتساب الأجر 


قول الله ارك وتال وا ا اه 7 
526 کے KA 11 eG‏ 
ولان وتوت o‏ () ددا أَصبَتهُم مُصِيبَه الاو َإَِا لور مور 


.]٠١۷ ٠١١ ون € [البقرة‎ e 


6 س8 # امانوی ن ارود جرم بر وساي € [الزمر:‎ 7٤ 


کے 


وقال عَرٌ من قائل: ٭ اها اليرت ے ءَامَوا اَصَبوأَوصَابرُواً نطو وا 
لک الورك ب +4 [آل ع 


1 
اتقو 


وعن صهيب بن ستانِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله یلا : «عجباً لأمر 
ال إن أنه كله لاعت راب كك لحد لا م إن اا اوش 
فكان شرا لوان أضابتة عرد ان هي کان خا ل 

٦‏ 3 5 03 2 سو 

وعن عطاء بن أبي رَباح» قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة 
من أهل الجتة؟ فقلتٌ: بلى» قال: هذه المرأة السّوداءء أتتِ النبيّ بيا فقالت: إِنّي 
- ک 03 32 
أصْرّع وإِتٌي أتكشَّفْ؛ فاذعٌ الله لي» قال: (إنْ شعت صبّرتِ؛ ولّكِ الجن ون شت 
دعوت الله أن يُعافيك». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء وانظر: منزلة الرّضًا في «مدارج السالكين» لابن القيم. 


الفصل الأول ۱۳ 


فقالت: أصبر» فقالت: إِنّي أتكشّف؛ فاذعٌ الله أن لا أتكشّف؛ فدعا لها»٠.‏ 
٤‏ نے عر ا د اه د او و 7 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكِْةّ: «ما يصيب المُسلِمَ من 
نَصَبِء ولاوّصَبء ولاهَمٌ ولا حُزنِ» ولا أَدَىَّه ولا عَم حتّی الشوكة يُشاكهاء إلا 
کر الله بها من خطاياة)". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له امن یر الله به خيراً 
سس 
٦ ٦ 0 3 5 5‏ ط کاٹ گے 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «ما يَرّالَ البّلاءٌ بالمُؤمن 
والمُؤمنة في نّفسِه وولَدِه ومالِه» حنَّى يَلقَى الله وما عليه خطيعة)9. 
ع 3 : 7 75 7 ١‏ 7007 ع 2 
رع سعد ین أى وقاض رشی ال قال قلت پا رسو ل الله أى الاس اشد 
بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل؛ فالأمثل؛ فيبتلى الرّجَل على حسب دیڼه؛ فان كان 
2 دير ته ا کے شر واج ف وس ءفد 
دينه صلباء اشتد بَلاوّهء وإن كان في دينه رقة ابتليّ على حَسَّب دينه؛ فما يبرح البلاء 
ال سے ك كيقى غل الأ ف اوا غ 


.)۲٥۷٢( ومسلم‎ )٢١٥٢٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصَرْع هذه المرأةإنما کان من صَرْع الأرواح الخبيثةء يقول ابن حجر رحمه الله: ليَُحَذُ من الطَرْق التي‎ 
)۱۱١ /٠١( أوردتها أن اللي كان بام زفركان من ضرع الجن لامن ضرع الكلظ»: «فتح الباري»‎ 

وانظر: «عمدة القاري» للعيني (۲۱/ .)۲٢٢‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري (0757) ومسلم (750171) بلفظ «المؤمن». 

)۳( أخرجه البخاري .)٤٦٥٥(‏ 

)€( أخرجه الترمذي (۲۳۹۹) وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيح» والحاكم في «مستدركه) (4/ (o۰‏ 
وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي» وابن حبان في (صحیحہ) 
(۷/ ۱۸۷) وهو حسن. 

- والترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (5017) والحاكم في‎ )۱٢۷( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٥( 


۳1٤‏ الرقية الشرعية 


١ 51‏ 97 5 2 ط کان 
وعن عبد الله بن مسعودٍ رضی الله عنه» قال: دخلت على رسول الله : (وهو 
۰ت 5 7 ۔ 1 7 عو ۔ و "یر سے 
توقك؛ لت كدف فقلت: پا رشو ل الف انك لتر غك وعكا شديدا, 
کے رو ۶ E‏ ۹ و 2 رع تر رو 7 2 
فقال رَسول الله يَكٌ: «أجل» إني أوعك كما يوعك رَجِلانِ منکم). 


ہب بن؛ فقال رسول اله السام لله 


الج ME‏ 
موچ یں جسودی ٹوو ہو 
لا سِيّما والمؤمن في هذه الدنيا 


7 و 00 2 2 2 
يتقلب بين هم وغم» وضیق وكرب» وتعب ومرض» وكل ذلك يّحط عنه الخطايا 


فما جزاء ااضائر الآ أن تو فى اجره بق سات 


حطاء وما هذا إلا من رحمة الله تعالى بناء ولا لكان حالنا؛ كما قال إبراهيم المغربي 
رمد ا ن رق ا ار لا تسائت الا ما على ال اس 
ينول" ا کور سار ی هذه ی ا د 


جنر ون الم ا ا 
جو جو 


وان الأمراض والأوجاعَ والآلام ۔بَدیَةً كانت أو قلبية کر دنوت مَن تفع ه27 . 


= «مستدركه» (۱/ ۹۹) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي فقال: على شرط 
مسلم. وله شواهد كثيرة» وهو حسن. 

.)۲٥۷۱( أخرجه البخاري (2570) ومسلم‎ )١( 

.)۳۸ /٤( و(صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١74 /٠١( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )٢( 

(۳) «فتح الباري) (۱۰۸/۱۰) 


الفصل الأول ê‏ 


ولكن هذا إِنّما يكون لمن رَضِي البلاء واحتسبه» لامّن جزعٌ منەء وس خط 
فيه» فعن انس بن مالكِ رضي الله عنه ان رسول الله يك قال: ١إن‏ عَم الجزاء مع 
عظّم البلاء وإنَ الله تعالى إذا أحبٌ قوماً ابتلاهُم؛ فمّن رَضِيَّ؛ فله الرّضاء ومّن 
سخط؛ فله الكٌ غ۸( 
بلسو يسافنا اهلكا لاسو 
مثلماتفنىالسعادة ‏ هكذاتفنى الهموم 
يقول ابن الجوزي رحمہ الله: وا الت فأراد تُمُجیقھا'''؛ فليتصوّرها 
أكثر مما هي؛ نهن وليتخيّل ثوابهاء وليتوهّم نزول أعظم منهاء یر الرّبح في الاقتصار 
عليهاء ولّيتلمّح سرعة زوالها؛ فإنه لولا كرب الشدةء ما رُجِيت ساعات الرّاحة. 
وليعلم أن مُدَّة مقامها عنده كمُدَّة مقام الضيف؛ فليتفقّد حوائجه في کل لحظة) 
فیا سرعة انقضاء مقامه» ويا لذَّة مّدائحه وبشره في المَحافل ووَصفِ المُضِيف بالكرّم. 
فكذلك المُؤمن في الشدة؛ ينبغي أن يُراعيَ الساعات» ويتفقد فيها أحوال 
انُس ويتلمّح الجوارح؛ 60 08+ 9 ف 
فكأنَ قد لاح فجرٌ الأجر؛ فانجاب”" ِل البلاء» ومح السّاري بقطع يه فما 
٦‏ 9 مرل ال9 ۰ 
فهذا فِقَهُ البلاء إذا نزل بالعبد: كيف يحول المؤمنٌ التقمة إلى نِعْمة؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7195) وابن ماجه )٤۰۳۱(‏ وأبو يعلى (۷/ )۳٣۷‏ وإسناده حسن. 
(0) أي: إزالتها. 

(۳) أي: ذهب وانقضى. 

.)۱۲۷( «صيد الخاطر»‎ )٤( 


وكيف يَستَجْلِبٌ اليتح من المِحَن! 

م ا ار فا ات خی کے خر اط 
بالمقدور ورعن اللسان عن الفکری بوحش الجرارسعنٰ المعضية: 

فمّدارٌ الصبر على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام بها العبدٌ كما ينبغي؛ انقلبت 
المخنة في حقه منحةٌ» واستحالّث البَلِيهُ عَطيةَ وصار المكروه محبوباً. 

ان لله سبحانه وتعالى لم يله ليملكه. وإنّما ابتلاه ليمتحن صَبْره وعبوديّته 
فن لله تعالی على العبد عُبودیةً في الضرَّاء كما له عُبوديّةٌ عليه في المَرّاء وله 
عليه عبودية فيما یکرہ كما له عليه عُبِوديَةٌ فيمايُحِبء وأكثر الخلق يُحْطُون 
الفا رق 

والشأَنٌ في إعطاء العُبوديّة في المكاره» فبه تَفاوتَّتْ مراتب العباد» وبِحَسّبه كانت 
منازلهم عند الله تعالى» فالوضوء بالماء البارد في شدّة الحرٌ عبوديّة: ومُباشرة زوجته 
الحسناء التي يُحبّها عبودية» وتَفقتّه عليها وعلى عياله ونفسه عبوديّة» وهذا والوْضُوء 
بالماء البارد في شدَّة البرد عبودية» وتركه المعصية التي اشتدَّت دواعي نفسه إليها 
من غير خوفِ من النّاس عبوديّة» ونفقته في الضرّاء عبودية» ولكن فرقٌ عظيم بين 
العبوديتين. 

فمن كان عبداً لله في الحالتين قائماً بحقه في المكروه والمحبوب؛ فذلك الذي 
تناوله قوله تعالى: # اانه يكافي برد 4 [الزمر: ]۳١‏ فالكفاية التامة مع العبودية 
النَّامة والناقصة مع الناقصةء فمن وَجّد خيراً؛ فلْيَحمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
يَنُومنَ إلا نفسه». 


.)٦( «الوابل الصیب)‎ )١( 


الفصل الأول 11۷ 


فهذا سر عجيبٌ» ومنزلةٌ عالیلڈ لا يَفْقهُها إلا أولياء اللہ الذين لا عَوفٌ عليه 
ولاهم يَحزنُون. 

عَسى ماتَرَّى أن لايَدُومَ وأنترَى لهفَرَجامِمَاالَحَبهالدَهِرٌ 

عَسى قَرَّجٌيأني بهالهإنّه ‏ ل كل يوم في خليقَيهأمرٌ 

الاح حُسْرٌفارِجيسرَأفنّه قضى اله أن العسريتبعه اليس“ 

وتأمّل كلام الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله حين تکلّم عن الصبرء وفتّن 
اگم آدابه» ورَوّض منازله لمن نَرْلَتْ به مُصيبةٌ» وكيف بین أسباب استدعائہ 
يقول رحمہ اللّه: 

«والصبرٌ على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 

أده ود اتاو تھا 

الثاني: شهود تكفيرها للسّيئات» ومَحُوها لها. 

الثالث: شهود القَدّر السابق الجاري بهاء وأنها مُقدَّرةٌ في أمّ الکتاب قبل أن 
يخلق؛ فلا بد منها؛ فجزعٌه لا يزيده إلا بلاً. 

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البَلُوى» وواجبه فيها الصبر بلا خلافٍ بين 
الأمة» أو الصبر والرّضا على أحد القولين. 

فهو مأمورٌ بأداء حق ال وعبوديته عليه في تلك البَلُوى؛ فلا بد له منه» وإلّا 
تضاعفت عليه. 


3 


الخامس: شهود ترتبها عليه بذَنبه؛ كما قال الله تعالی: # وما أُصَبَحَكُم من 


ے‫ 


.)۳۷ ٣( (جامع العلوم والحکم)‎ (١) 


۳۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن دن أن أن أن دو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وه ه-ه-د- 


کے ا ےت 45 له يفوا عن كَثيرٍ © [الشورى: ۰ء فهذا عام في كل مُصيبة 
دقيقة وجایاؤ؛ ندل شهود هذا الب بالاستغفار الذي هو أعظمٌ الأسباب في دفع 
تلك المصيبة. 
وقالعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزلٌ بلا ٌ إلا بذنب: ولارُفِع 
بلاء إلا بتوبة. 
السادس: أنْ يعلم أن الله قد ارتضاها لە واختارها وقسَکّھاء وأ العبودية تقتضي 
وِضاہ ہما رضي له به سيِّدُه ومولاه؛ فان لم یُوفِ قدْرَ المقام حقه؛ فهو لضَعْفه؛ لينل 
إلى مقام الصبر عليها؛ فن نزل عنهء نزل إلى مقام الظَلّم» وتعدّى الحق. 
السابع سور رید را وت 
الرَّحِيمٌ به؛ فلیصبر على تَجِرّعِه ولا يتقيّأه بت بتسخطه وشکواہ؛ فيذهب نفعة باطلاً۔ 
الثامن: أن يعلم أن في عُقْبى هذا الڈواء من الشفاء والعافیة والصّحة وزوال 
الألم» مالم تحصل بدونه. 
ال ٹیو سن سسی 
قال تعالی: کيب يڪم لقتال وھوکرہ ڏک وعمی أن رهوا کیا وهو خر 
ُحکم وعمی أن جوا کہا وهو گرا ا قله لكر سا و € [البقرة: ]۲٦٢‏ 
وقال الله تعالى : #مصيعآن تکرھوا شیا وکل الله فو کر كني 4 
[النساء: ۱۹]. وفى مثل هذا قال القائل: 
کے 26و سک ڈ۶ تے وتلياضكي الاجا الول 


الناسع: أن يعلم أنَّ المصيبة ما جاءت لتُهُلِكه وتقتله» وإنّما جاءت لتَمْتحِن 


الفصل الأول ۳۱۹ 


صبره وتبتلیه؛ فیتبسن حينئل هل يَصلّح لاستخدامه» وجَعْلِه من أوليائه» وجزبه 
أم لا؟ 

فإِنْ ثبتَ؛ اصطفاه واجتباه» وخَلَع عليه خُلّع الإكرام والْبِسّه ملابس المَضْلء 
وجعل أولياءه وحزبه حدما له وعَوناً له. 

وإنِ انقلب على وجهه. ونكصٌ على عَقِبيه؛ طُرد وضع تَا وأقْصِيَ) 
وتضاعفت عليه المُصِيبة وهو لا بشعر في الحال بتضاءٌفها وزيادتهاء ولكن سيعلم 
بعد ذلك؛ بأنَّ المصيبة في حقّه صارت مصائب؛ كما يعلم الصابرٌ أنَّ المصيبة في حقه 
ضارت لعما غديدة. 

وما بين هاتين المنزلتين المُتباينتين إلا صبرُ ساعة وتشجيعٌ القلب في تلك 
الساعة والمصيبة لابدٌ أن تقلع عن هذا وهذاء ولکن تُقلِعُ عن هذا بأنواع الکراماتِ 
والخیرات: وعن الآخر بالجرمان والحُذًلان؛ لأنَّ ذلك تقدير 7 العلیم 
وفَضْل الله يُؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الله يُربّي عبدّه على السّرّاء والضَّرّاءء والنعّمة والبلاء؛ 
فِيَستَخْرج من عبوديّته في جميع الأحوال. 

فان العبد على الحقيقة مَن قام بعبوديّة الله على اختلاف الأحوالء وأا عبد 
المّداء والعائیت الذي ينث الله على رفي إن أضابه خر اطمآن يذه وإ أضابته 
نہ انقلب على وَجُهه؛ فليس من عبيده الذين اختارهم لعُبوديّته. 

فلا ريب أنَّ الإيمان الذي يعبت على محل الابتلاء والعافية؛ هو الإيمان النّافع 
وف الاج و ا امان العافية» فلا رکا تشكب الدبو لف سارل الو 
وإِنَّما يَصحبّه إيمان يَثبْتْ على البلاء والعافية. 


7 الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن ہی أن دن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وو ۔٭۔- 


و 


فالابتلاءٌ كِبرٌ العبد. ومَحَك إيمانه؛ فإمّا أنْ بُخرج يَبْراً أحمر وإمّا أن يخرج 
رَغَلاَ مخضا وإما أنْ يَخرُج فيه مادتان: هبيه ونحاسية؛ فلا يزال به البلاء» حتى 
يُخرج المادة التُحاسية من به ويبقى ذهباً خالصاً. 

فلو عَم العبدٌ أنَّ نعمة الله عليه في البلاء ليست بدو نِحْمة الله عليه في العافية؛ 
لعل قلبه بشُکرہ ولسانه بذكره: «اللّهمَ أعني على ذكرك, وشَكْرك وحْسْنٍ 
عِبَادَتِكِ)» وکیف لا يشكرٌ من قيض له ما يستخرحُ خبته ونحاسّہہ وصیّرہ ترا حالصا 
يَصلّح لمُجاورته. والتظر إليه في داره. 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء؛ فإن قَويث؛ أثمرتٍ الرّضا 
والشّكْر؛ سال الله ايد ذا ماق ولا عق کا انه وک ا 
لاب للمرءِ من ضِيقٍ وسن شع وین شروربُوافیه وين حزن 
ول یلب منهشكرَيِعمَيّه مادام فيهاويَبغِي الصَّبرَ في المحن 
قُساعلی شِدَوِيَبِقَى الزْمان یکن ولاعلىنِعمَةٍ تَبَى على الزَّمَنِ" 

ويقول الشیخ العلامة عبد الرحمن السّعدي رحمه الله: «فالمؤمنٌ إذا ابتلي 
بمرضن أوافقر أ تحر ين الأغراض اللي كل انبل كرض لها فإ بإيماته ويما غندة 
من القّناعة والرّضا ہما قسَم الله له؛ تجده قريرٌ العين» لا يتطلَّبُ بقلبه أمراً لم يقر 
عليهء ینظر إلى مَن ہُو دونه» ولا ينظر إلى مَن ہُو فوقه» وربّما زادت بهجته وسُرُوره 
وراحتّه على مَن ہُو مُتحصّلٌ على جميع المطالب الذنيوية؛ كما تجد هذا الذي 


.)5١0( «طريق الھجرتین)‎ )١( 
.)٥٦( «اصبر واحتسب» للشيخ عبد الملك القاسم‎ )٢( 


الفصل الأول ۳۲۱ 


ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان؛ إذا بتي بشيءٍ من الفقرء أو قَقْدِ بعض المطالب 
الدنيوية؛ تجده في غاية التّعاسة والشقاء» ©. 

فهذه أحوالٌ الڈنیاء والله سبحانه لا يُريدها لناء ولو كانت لنا باقیڈ؛ لما ذاق مله 
فيها تعباً ولا نصَباًء ولكن من حِكَم هذا البلاء أن تفر عنها وعن أوجاعها وأمراضها 
ومصائبھا؛ فلا نركن إليهاء بل نشتاق للدَّار الآخرة» وما فيها من النّعیم والجزاء؛ فتلك 
الحراة لاوا ناما تنا ا لا عير رات لا ادن سمعبر اع 
على قلب بشر؛ إِنّھا حياةٌ وأيّ حياة. 

يقول ابن الجوزي رح اله من تلمح لحوال الذنياء عَلِم أن مراد الحقٌّ 
سبحانه اجتنابها؛ فمن مال إلى مُباحھا ليله وجد مع کل فرحة تزحة» وإلى 
کل جانب راحة تعباء وآخر كل لذ نتقصاً يزيد عليهاء وما رفع شيء من الدنيا 
لا ووضع. 

أ السرل گا غا شعاد جت لاف وماك الى وي ا 
الما قضیٰ ردنا را ۹ء ثم يكفي أنه إذا حصّل مَحبُوبہ؛ فعَينٌ العقل تری فراقه؛ 
كعنص عنده وجرد كما قال الفا 


+ 


ہے 
1 


آشد الغمٌ عندي في شرور يقر عنه صاحبّے انتقالا 

فيعلم العاقِلٌ أن مُراد الح بهذا التّكدير التَغیرٌ عن الڈُنیا؛ فيبقى أخذ البلْمّة 
منها ضرورة» وترك الشواغل؛ فيجتمع الهم في خدمة الحق» ومّن عدّل عن ذلك ندم 
على الفوات) (". 


.)۱۳( «الوسائل المفيدة للحياة السعیدة)‎ )١( 


(۲) «صيد الخاطر) .)6١١(‏ 


۲ الرقية الشرعية 


ر ہے 


يجري القضاءٌ وفيه الخير تَافْلَاً لمُؤمِنوثِةٍباللهلالاهي 
ان جساءہ فَرَحٌ أو نَابّے تَر في الحالتين يَقُولُ: الحمدٌ نه 

فيا أيها العاقل المبتلى: 

تأمّلَ حال أكرم الخلق على الله؛ أنبيائه عليهم السلامء وصَفٰوته من عَلقه هل 
طات لیم عیش؟ 

هل هنأت لهم في الدنیا حياةٌ؟ 

هل دام لهم نعيم؟ 

أين انت منهم؟ 

ومن أنتَ معهم؟ 

هذا الخليل عليه السلام ابتلي في ولیہ إسماعيل عليه السلام؛ فامتثل وصَّبر 
اع تجاء الندا والفرج: وَقَدَيْسنهُ يذِبّج عَظِيمٍ # [الصافات: ۱۰۷]. 

وابتلي برميه في النار؛ فجاء الأمر: قلتاينتار ون برد وسَلمَا عل هیر 0 
اس کت فَجعَلَكمْمالكَْرے € [الأنبياء: 1٦‏ ۷]. 

وذا يعقوب عليه السلام ابتلي بأمورِ عظيمة؛ فَقدِ ولیہ وحبيبه يوسف عليه 
السلا وما أن لبث حتی فقد أخاه؛ فیکی» وذهب بصره؛ خُزناً عليھما؛ فصبر 
واحتسب» ولم يجزع وردّد: سیل [یوسف: ۱۸]» وشكى حاله في إخبات 
إلى مولاه: تما اکا بی ورن إل اق 4 [يوسف: .]۸٦‏ 


اوت ای ان ار ل عل کس اند س 


2 
اھ“ 


ےہ 


ڪن اَعلمْمِنَ الو مَالَاَلَمُو ب4 [يوسف: 45]. 


.)۹( رد الأكباد عند ققد الو لادا‎ )١( 


الفصل الأول بس 


1 6 رر 7 ے‫ 
ویو سف عليه السلام ابتلى بابتلاءاتٍ عدة: حَسّد من إخوته» وبيعه رقیقاء 


ومحاولة إغوائه وقد عصّمه الله ثم السّجن! 


ہے ہے سوسا م مج و 


وبعد الصبر كانت العاقة المحسنة المباركة : فور قد اتسن ين السك مَعَتی 


ص سے ہی6 م ہے 7 ےعط لس به 
أن 


من ولان َاطرَ لسوت وَالْاَرضِ نت ويك في الذنيا والآخرو وف مُنلمَا 
ایا ارت )0 


دو ل ا کد ایم وب" ٴ٤‏ ره كن 


لذت کلک سكت ين الیک نات الكهاية: 


0 027 


روم سی گر سم سأ 


0 7 ا کی اه لی وکتللطک لے شم المويي سے4 [الأنبياء: 1۸۸-۸۷ 


اخ ي صر 
١‏ 


نلا 


وزكريا عليه السلام مع الولد؛ فلَوَج بالدعاء: ٭رپلاشذرق کردا وات خَيْرٌ 
ألْوٌرئيت* [الأنبياء: ۸۹] وشمّر عن ساعد الجِدٌ والإقبال على الطاعات: والقربات» 
والمسارعة في الخيرات؛ فمُئح القرج: اقاستجستا له ووب تا لَه حجن 
صلخت ال رة إِتَهُم ڪن أ رغوت > نالكجد و ويدوا باود 


ص سوہ ہہ 


وحكانوأ لداخلشعيت € [الأنبياء: ۹۰]. 


3 7« 5 2 ع 
وأيوب عليه السلام ابتلي في جسدہ ثماني عشرة سنةً» ومسّه الضرٌ؛ فأكثرٌ 
ہے ہےھ 1 


من قوله مكل وت ا کم الروت 4 [الأنياء :۳ء فصبر واحتسب: 
اسا مُت کتنَحَامَبي شر € الا .]۸٤۰‏ 


)١(‏ ومن لطيف رسم قوله تعالى: لی 4 أن جلت نون صغيرة في وسط نون ممتدة» فكأن الصغيرة 
قارب في بحر لجِيّ مُمتوٍء يحفظ الله به عباده المؤمنين من الكزب والبلاء. 
و لك أن تتأمّل أيضاً: کان النون الصغيرة تَرْمِز لنبيٌ الله يونس عليه السلام؛ والكبيرة للحوت: وهو 
في بطنه حيث من أسماء الحوت: (النون)؛ فتأمّل. 


۳۲٤‏ الرقية الشرعية 
بل أعظمٌ من ذلك» يحيى عليه السلام بلي ببلاء شديد» فكيد به فقټل» ویالله.. 
نبي الله يقتل؟ أكل هذا بلاء؟ إي وربي. 
أمّا أكرم الخلق قاطبة؛ محمّد بن عبد اللہ خاتّم الأنبياء والمُرسلين بيا فقد كان 
له أعظم الشأن مع البلاء. 
ابتلي بط روہ من موطنہہ وابتلي بوفاة ولده إبراهيم, وابتلي بأعظم ما يتل 
بها جل فى عاقتحوتچ ا سغاقلّالاتھ اص اق َء رحصل ما 
8 7 5 08 ع کو ع 
حصل يوم بدرٍ» فيوم أحدٍ, ثم يوم حَُنِينٍ؛ فهل کل» أو مَلء أويّئس. أو سَخِط؟ 
یں ۓ 
لاء بابي وأمّي صلوات ربي وسلامه عليه» بل لقد تعرض للسحر من بني يهود؛ 
فشفاه الله مهہ!'۶ 


)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (۱۰/ تسرپر پیج شید 
أنكره فقال: «أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعموا أله سط قافن ار رقف تھا 
قالوا: وكل ما أدَّى إلى ذلك فهو باطل. 
وزعموا أن تجويز هذا يُعدِمٌ الثقة بما مُرَعَه من الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا أن ييل إليه أنه يرى 
جبريل وليس هونم وأنه يُوحى إليه بشيء ولم يُوحَ إليه بشيء. 
قال الماززي: وها كله رور لات الدليل دقام على ومدق اس گلا ضا يله عن اللااتعالي: 
يع رت و سیت رو ری شوہ 
وأما ما يتعلّق ببعض أمور الدنیا التي لم بيعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلها؛ فهو في ذلك 
عَُرْضة لما يعترض البشرء بعيد أن يُخيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له» مع عصمته عن 
مثل ذلك في أمور الدين» اه. 
وانظر مزیداً فائقاً ما سطرہ العلامة الفقيه المحدّث الحَجُوي الفاسي رحمہ الله في كتابه النفيس 
«الدفاع عن الصحيحين» )٠١7(‏ وردّہ على من أنكر الحدیث: والعلامة الشنقيطي رحمه الله في 
تفسيره: «أضواء البيان» (5/ 4 5””) في بحثه عن السّحر في سورة «طه)» وما قيّده شيخنا العلامة أ. 


د عمر الأشقر رحمه الله في كتابه: «عالم السحر والشعوذة» (۱۷۷) فهو جد نفيس. 


الفصل الأول o‏ 


لقد كانت حياثه اة أعظمٌ مدرسةٍ لتعليم الصبر على البلاء» واحتسابه في الشدة 
را غا فى الک رو والشلي ری كل قووة انبا نان ازن كلد له حر نوها 
يَعقِلُ هذا إلا أولو الألباب ٥۷‏ 
يافارج الهم عن توح کڈ وصاجب الخُوتِ مَولَى کل مَكرّوب 
وفَالِقَ البَحر عن مُوسی وشٍیعَوٍے ‏ ومُذهِبَ الحُرْنِ عن أصحاب يَعقُوب 
وجاعلاً كار إبرَاهِيمَ بَارِمَةَ وِرَافِعَ الشُقم عن أوصالِ أيُوبٍ 
إن الا الاخ دعن تصبي. انت الطیث طت غير ملوب 

عن انس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله کي وی بأنعم آهل الڈُنیا 
من أهل الَارِيَوم القيامة؛ فيْصبَعٌ في اللار صبفَء كم يقَال: 1 

۹۶ ۹ َ وس ۷ب 

هَل مر بك نَعِيمٌ قط؟ 

فیقول: لا والله يارَبٌ. 

ويُوتَى بأشد الاس بُؤْساً في الدّنيا من هل الجن قيُضْبَعْ صبعَةٌ في الجن فْقَالُ 
ایآ کل رایت وسا ؟ 


)١(‏ القارئ في سِيَرٍ أنبياء الله يجد من الإسرائيليات الشيء الكثير! ما بين تهويل وتنفير وعجائب 
وغرائب» لا سيّما في بعض ابتلاءاتهم عليهم السلام؛ فيذكرون أموراً ليس لها زمامٌ ولا خطامٌ بل 
هي مما مجه النفوسء لا سيّما في قصة أيوب؛ من عَبّثْ الود في جسده! وغيرهاء مما تأباه عصمة 
الأنبياء» والذي ينبغي بالمؤمن أن يصدّق به هو ما جاء في القرآن والسنة في تعرضهم للبلاء وكشفه 
عنهم» من غير خوض في التفاصيل الدقيقة؛ إذ هي نقل عن إسرائيليات لم يأت الخبر الصحيح فيهاء 
وإن ذكره أهل التاريخ والسير؛ فأسانيدها باطلة. فتنبّہ 

.)۱۸۸( «الأحكام النبوية» للكحّال‎ )٢( 


۲ الرقية الشرعية 


مات ما وت وا مات وا وت ہا ما وا ہا ما وا وا مات ما و مت ھا و ہا ہو-6 ده ده وو و و--و- و-- و و -- و و-و۔ 
a LL‏ 
OE‏ 
ت ر ا یہ ر 
تقول الاوالة يار ماني نوش قط E‏ 


5 4 دس 6 3 ا 2 جا ع وو یك ع 5 
وبعد هذا وذاك؛ فمن دی نظرّہ وحسن فکرہ وجاد تامّله؛ علم ان هذه 


کر ے201 5 3 کا کی 0 
ا ا ۴ 0 کم من فة قبسا 
کت ایک رو تق ےہ يد ۰. 
و 0 تق 2 رق ی بر سارح ا 
ار اقات نآ کن کت ری لپ ای 


09080 0ھ و" اڭ 
لبُعطّيك» ولا ابتلاك إلا لبُعافيك» ولا أمرضّك إلا ليشفيّك» ولا أماتك إلا ليْخِْيك؛ 
فإيّاك أن تُفارق الرّضا عنه طَرْفة عين؛ فتسقط من عينه». 

وین قَصَّص أهل البلاء في ذلك مما فيه عِبْرةٌ وأي عبرة: 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: ١حَكِيمٌ‏ من الحکماء قال: مَررْتٌ بعريش مصرء 
وأنا ابی الرّباط؛ فإذا آنا برجل في مَظَلةٍ قد ذهبّثُ عیناه ويداه ورجلاه» وبه أنواعٌ 
البلاءء وهو يقَولٌ: الحَمد له حَمْدا يُوافي تحاید حَلْقِكء بما أنعمت على وفضَلْسي 

فقلتٌ: لأنظرنَ أشيء عَلِمهء أم ألهمة الله إِلّھاما۔ 

فقلث: على أي نِعْمةٍ من نِعَمه تَحمَدّہ أمّ على أي فضيلةٍ ا 

قوالله ما أرى شیئاً من البلاء إل وهو بك. 


فقال: ألا ترى ما قد صتَعَ بي؟ 


.)۲۸۰۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١5/5( (مدارج السالکین)‎ (٢ 


الفصل الأول ۷ 


فوالله لو أرسل السماء علي ناراً؛ فأحرقَتّني» وأمر الجبال؛ فدَكدكتني» وأمر 
البحار؛ فغرّقتني» ما ازْدَدْتٌ له إلا حَمْداً وشّكراً! وإنٌ لي إليك حاجة؛ بيه لي كانت 
مني وتتعاهدني عند إفطاري» انظر هل جس بھا؟ 

فقلتُ: والله إني لأرجو أن يكون لي في قضاءِ حاجة هذا العبدِ فربة إلى الله عَرّ 
وجَلّ؛ فخرجتٌ أطلبُها بين تلك الرّمال؛ فإذا السّبُع قد أكلّها. 

ل اھ رز 0ال راجت مو أبن و 9 رت 
ابنته؟ فأتيته؛ فقلث له: أنتَ أعظم عند الله منزلة أم أيوب عليه السلام؟ ابتلاه الله في 
ماله وولّده وأهله وبدنه» حتى صار غَرّضاً للناس. 

فقال: لاء بل أيوبث. 

قلتٌ: فإنَّ ابتك التي أمرتني أنْ أطلْبّها؛ أصبْمّها وإذا السّبع قد أكلّها. 

فقال: الحم لله الذي لم يُخْرجني من الڈُنیاء وفي قلبي منها شيء؛ فشََهَق 
ا 


فقلت: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون» مَن يعينني على غَسْلِه ودفنه؛ فإذا آنا بركب 


پُریدون الرّباط؛ فأشرثٌ إليهم؛ فأقبلوا إليَّ» فأخب رتهم بالذي كان من أمره؛ فغسَّلْنَاه 
وكمَنّاه ودفنّاه في مَظلّته تلك» ومضى القوم» وب ليلتي في مَظلَيهِ آنساً بەہ حتی إذا 
مضى من اللیل قَدْرَ تله إذا أنا به في رَوْضةٍ خحضراء» وإذا عليه خُلّتان ححضراوان؛ 
وهو قائمٌ يتلو القرآن. 

فقلت: لست صاحبي بالأمس؟ 


فقال: بلى. 


۳۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وو ۔٭۔- 


فقلت: فما صيّركَ إلى ما أرى؟ 


قال: وَرَدْتُ من الصابرينَ على درجة؛ لم يَنانُوها إلا بالصَّبر عند البلاء والشكر 
عند ال خاء) ۲۷. 


وما أجمل ما قاله على بن أبى طالب رضی الله عنه: 


وكم لین لطي خحفي يدق خمَّاهُ عن فَهُم الذي 
2 و 0 وہ ا 2 
رم أمر تُاءُ به صباحاً وتائيك الس بال 


ذا ضاقت بك الأحوال یوما فقيو بالواحدٍالمَردٍالعَلِيٌّ 


چ 5 3 7 1 8 5 د 
ولا تجرّع إِذا ما ناب خطبٌ لله من لطف خف“ 


فينبغي للعبد أن يحتسب الأجر في بلائه» وأن یصبر؛ فالفرّج قريبٌء واليسر 
غالِبٌ للعسرہ ولكن شيئاً من الصبر يتبعه الظّفرء وليُطالِع فَصَص أهل البلاء وكيف 
فرّج الله عنهم الهمَّ والغٌ؛ ففيها تسلية له» وأي تسلية. 

یقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «اللهُ يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج» 
وإنَّما يتأخرٌ ذلك عن بعضهم في بعض الأوقاتٍ: تهذيباً وزيادة لهم في الثُواب»©. 


یلد لے اچ 


IT AY 


)١(‏ «صفة الصفوة» (55/5؟3). 
وجاء عند ابن حبان في «الثقات» )٥/٥(‏ أن هذا الرجل هو أبو قلابة صاحب ابن عباس رضي الله 
عنهماء وذكرها الرملیُ فى «تسلية الکئیب بفقد الحبيب» (۷۷). 

.)٦٦٦١( «ديوانه»)‎ )٢( 


.)٤۸۳ /٦( «فتح الباري»‎ )۳( 
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دمهيد 
منهج اختیار ا لآيات 


الأصل في اختيار الآياتٍ مما يُوافِق الحال من فِعْل النبيّ ية وهديه: 

حديثٌ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: لما نزلت سورة بت يَدَآ 
ب هب وَتَبَّ 4 [المسد: ١1ء‏ أقبلتٍ العَوْراءٌ أمّ جميل بنتُ حَرْبء ولها وَلْولةٌ وفي 
يدها فهر -آي: حجرٌ ‏ وهي تقول: 


4 و re‏ 7 و ہو نا 
مذمما کک ودینه قليناء وأمره عصينا. 


مھ 


والنبيٌ و جالسٌ في المسجدء ومعه أبو بكر رضي الله عنه؛ فلمًا رآها أبو بکر؛ 
قال: یا رسرل الله لقد اقبلت: راتا أخات أن تراك 
قال رسول الله :لها لن تراني وقرأ قرآناً؛ فاع صم به» كما قال» وقراً: 
ولا قرأ ت قران جعلتا بيتك وبي الین لا بوم لاق حِجَابً قَسْيُويا 4 [الإسراء: 
٥ء‏ فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه» ولم تَر رسول اللہ . 
7 


ع 23 32 
فقالت: يا أبا بکرہ إنى أخبرت أن صاحبّك هجانى. 
فقال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك. 
)١(‏ وتعني بقولها «مُدَمَماً) التي ا فهو محمد وترید أن تَذمّه فتقول: «مُذمّماًاوقد صرف الله 


المذمّة عن نبيّه؛ فقد قال بكلله: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني َنم قريش ولعنهم يشتمون مُدَّمّما 


ويلعنون مذمماًء وأنا محمد» أخرجه البخاري )۳٥٣٣(‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه. 


برسم الرقية الشرعية 


قال: فولت» وهي تقول: قد عَلِمتُ فريش أني ابن سيّدها»“. 

الاه على هذا 8+ ل انتقاء النبي بيا ما يُنايسب الحال 
والمقام» وتفريعاً على هذا الأصل فقد جاء عن السلف رحمهم الله في حُسْن تأمّلهِم 
وانتقائهم الشيء العجيب. 

۹۷۹۳ ۹ ی۷ ٰٰپٰ+؛' 0+ 
القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة». 

مع التذكير أنَّ انتقاء الآيات في هذه الرّقية الشرعية في الأغلب ليس مُعتّمداً 
على نص صحیح والذي صَحّ الحديث في فضلها معدو وقليلٌ”؛ والذي لم 
سے ساس الب كله اف فى اها ادق الله زاین 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۹۳) وقال: صحیح الإسناد لم یخرجاہہ ووافقه الذهبي» 
وقال: صحیح» وأبو يعلى (۱/ »)٥۳‏ وعنه ابن حبان في «(صحیحه» )55٠ /۱٤(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مختصراًء وهو صحيح بشواهده. 

(۲) «إرشاد الساري» .)5١5/١(‏ 

(۳) يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في «المنار المنيف» )١١5(‏ بعد أن ذكر فضل سورة البقرة» 
وآل عمران» والكهف. والملك. والزَّلزلة» والكافرون» والإخلاص» والمعرّذات» قال: «ثم سائر 
الأحاديث بعد كقوله: کن قرأ سورة كذا؛ أَعْطِي ثواب كذا؛ فموضوعةٌ على رسول الله يله وقد 
لقوق را ا تلت ا فع ای ا ا عو ضا 
وقال بعض جهلاء الوضاعین في هذا النوع: نحن نكذب لرسول الله يك ولا نکذب عليه! ولم يعلم 
هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم یَكُل؛ فقد كب عليه» واستحقٌّ الوعيد الشديد». 
وقد تساهل أيضاً بعض أهل العلم؛ فأدخلوا بعض الأحاديث الضعيفة» وجمّعوا لها طرقاً لا تقوى 
لأن تكون شاهداًء وظنٌ بعض من كتب في الفضائل أن يُدخل ما جاء في إخبار فعل النبي فك لهاء 
وليس فيها فضل لمن فعلها؛ فله كذا؛ فعَدَّها من الفضائل! كمثل قراءته الطور في المغرب!! وقراءة 
السجدة والإنسان في فجر الجمعة! ولم يُفرّق بين الشُنَة - والأجر فيها للامتثال - وبين الفضائل 
والأجر؛ لوْرُود الترغيب فيها؛ لقضلها. َتأمّل. 


الفصل الثاني ۳٣٣‏ 
E‏ 22 . رو کے ہے - 
يقرؤون بها على من به علة» أو يكتبونها لهم ويّستشفون بها؛ إذ قد صح نفعهاء 
وصَدّق خبرها في الواقع بالمُشاهدات والمُجرّبات. 

فالقرآنٌ فيه الشفاء» ولك بعض الآيات يكون انتقاؤها ليَّةٍ يُريدها الرّاقَى 
ایب معیٗ: أو تُفيد عل وفيها لَمْحةً دالَّة"© يُبصِرها العالم المُحقّق الذي 
ا لوتوراتت قد الله في كابر رز وق ہس كريط 1 لا 
تصادم نصوص الكتاب وال لسن وأنْ لا تكون خارجةً عن المَهُم الصحيح في التدبر 
والاستنباط عن قَهُم سلفنا الصالح. 


وهذا بخلاف مَن شطَحَ وزعم أنها من الأسرار الرّبانيةه وهي بذاتها تُخاِف 
كتاب الله وة نيه وكا" وما فِعْلٌ أهل العلم رحمهم الله في باب خواص القرآن 
٤0‏ 99606+ + ٘ ٘ 9 9 9+ ٰ ريه ادش وپ۹99 O‏ 


(© ومن لاس الأب سيل نطب رمه أ 0ن هذا القران لا بنطي ره إلا اين برضن به 
المعركة. ويجاهدون به جهاداً كبيراً». «أعلام الدعوة والحركة الإسلامية» للعقيل (51/1). 

(؟) كما أغرب بعض الژقاۃ وأبعد النْجعَة» فزعم أن لديه حُدَاماً لسور القرآن! وجنّاً صالحين؟! نر 
هو بهم عن غیره» وسخُروا لە؛ لصلاحه وتقواه؟! وربما کان غير ار وأثر المعصية في وجهه. 
وربما شارباً للدخان؟ فكيف يكون لهذا حَدَامٌ؟ وعلى ماذا يُخدم؟ 
ولم یٹ ينبت عن النبي 5ة ولا عن أحد من صحابته أنه كان له دام نما الخّام إلا شياطين الجن 
تزيدهم رهقاً ورجسّاً ووبالا رھ و تلالد كيذ لوعن ال اقات على عقو 
الناس» وللأسف کر من شذج الناس يُصِدّقوت مكل هذه الأمون» وقد سبق الحدیث عن زعم 
أسراراً لأسماء الله الحسنى. 

(۳) انظر للفائدة: «قوارع القرآن» لأبي عمرو النيسابوري رحمه اللہ واخواص القرآن» للدكتور تركي 
الهويمل «رسالة علمية». 
وهذا الباب فيه شوائب مخالفة لنصوص الكتاب والسّنَهِ وحريٌٍ بالرّاقي المُوفق أن يحرص دوماًعلی 


صفاء عِلمه من كل مايَشُوبه وأن يكون وقافاً عند نصوص الشريعة العَرَّاء وحينها ایم به من راق. 


٣٤٤‏ الرقية الشرعية 


يكون سبباً للشفاء ولإبطال السَّحْرء والنّجاة من العدوٌ ورفع الرّر أو لدَفع 
مکروو قد يقع. 

وعُمدُّهم ‏ كما أبنت في انتقاء هذه الخواص أحوال فعلها النبيُ كل ثم سار 
عليها وعلى مِنُوالھا العلماءُ الثقات في تجاربهم الشّخصِيَّة؛ مما لا يخالف تعاليم 
الإسلام؛ لأنهم يعتقدون البركة والتّفع في القرآن عامّة وفي بعض الآيات خاصّة 
وهذا لا ينفع إلا من اعتقد اعتقادهم. 

يقول الإمام ابن قم الجوزية رحمه الله عن أهميّة الیقین في علاج هذه الأمراض 
الرُوحيّة: «هذه الكيفيّة لا يسَفِع بها من أنكرهاء ولا من سَّخِر منهاء ولا من شك فيها 
أو فعلها مُجرّباً غير مُعتقدٍ). 

ونقل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وقرّره. 

مکی ساب رواسا ا ر ی وا ع الا ل علي 
قول علي رضي الله عنه حين سأله أبو جُحَيفة؛ إذ قال: قلت لعليٌ: هل عندكم كتابٌ؟ 

قال: لاء إلا كتاب الله» أو ق أعْطِيّه رجلٌ مسلة”©. 

وسببٌُ هذا السؤال من أبي جحيفة لعل ما ذكره المُباركفوري رحمه الله إذ 
يقول: «لأنه كان یری منه عِلّماً وتحقيقاً لا يجده في زمانه عند غيره؛ فحلف أنه لیس 
شيءٌ من ذلك سوّى القرآنء وأنه عَليهِ الصّلاةٌ والسّلام لم يحص بالتبليغ والإرشاد 
قوماً دون قوم» وإِنّما وقع التفاوت من قبل القَهُم» واستعداد الاستنباط؛ فمن رُزْق فَهُماً 
وإدراکاًء و ولال في آياته. والتدبْر في معانيه؛ فتتح عليه أبوابُ العلوم»”". 


.)۲۰٢ /۱۰( انظر: (زاد المعاد» (5/ ١٦۱))ء و«فتح الباريی)‎ )١( 
للفائدة.‎ ٤ /۱( أخرجه البخاري (۱۱۱) وانظر: (الفتح)‎ (٣( 


(۳) «تحفة الأحوذي) (5/ .)٤٥٥‏ 


وأين کذب الرافضة المزعوم على علي رضي الله عنه وما يدَّعونه بأنْ النبي بيه قد حص عَليَاً - 


الفصل الثاني Yo‏ 

ويقول العلامة المُفسّر الشنقيطي رحمہ الله: ايَُهّم منه أن من أعطاہ الله هما في 
كتاب الله يُخصٌ بخصائص من العلوم لم ُخصٌ بها غیہ وما ذلك إلا أن القرآن 
جمع کل شيءء منه ما يطّلع عليه کل الناسء ومنه ما يملع عليه الرّاسخون في العلم؛ 
ومنه ما يعلمه النبنٌ» ومنه ما لا يعلمه إلَّا الله جل وعلا»”". 

لعل فغل الصحابي الذي رَقى اللُدیغ حر حين اجتهد واستنبطه أدَاه استنباطه إلى 
أن ينتقي الفاتحةء ولم يرذ علبها» ولد قال التحافظ ار جر رمه الله اتا اف 
الاجتهاد عند فَقَدِ النَص»”. 

وقال الكسّال رحمه الله: قوله يَك: «وما يدريك أنّها رذ : «دليل أ ا أن القرآن وإِنْ 
كان ا لک فما ی بالا فيل ون سڈ 

وقال النُووي رحمه الله: «قوله عللِ: «وما يدريك اا فيه التصريح 
۶۶٦۷‏ أن قرأ بها على اللّديع والمريض» وسائر أصحاب الأسقام 
والعاهات)2). 

ويقول شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه اللہ: (وإِنّما قال له النبيُ ا (وما 
يريك آنھا رقيڈا؛ لصِحّة فِمْلِه وخسن صنيعه في الانتقاء». 

وهنا يأتي المّهُمُ الجیّد والاستنباطً الحكيم» والفْرَاسةٌ اللامعة» وحينها يكون 
التَوفِيقٌ بتوفيق الله سُبحَانَهُ وَتَعالى. 


- بخصائص العلوم دون سواه! فهذا يبطل كذبهم» ولا أكذب من رافضيٌ. 
)١(‏ «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» (۱/ ۱۹۳). 

.)٥٥٤ /٤( (الفتح)‎ )٢( 

.)۸٦( «الأحكام النبوية» لعلاء الدین الكحّال‎ )٣( 

.)۱۱۸/۱٤( (شرح صحیح مسلم» للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ من إملاءاته رحمه الله أثناء قراءتي عليه. 


يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله في نكت بديعة له: «فهنا أمورٌ ثلاثة: 

قاف الذواء للداء, 

سوال الطييالة. 

۳ وقبُول طبيعة العليل. 

فمتی تخلّف واحدٌّ منهاء لم يَحصّل الشفاء» وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولابُدٌ 
بإذن الله سُبحَانَهُ وَتَعالى. 

ومن عرّفَ هذا كما ينبغي؛ تبیّن له أسرّار الرٌّقَىء ومیّز بین النَّافِع منها وغيره. 
وري الت يما غاب من الڑفی وتن له أن الزقية براقيها وقول المبعل؛ كنا أ 
السيف بضاربه مع قبول المَحلّ للقطع؛ وهذه إشارةٌ مُطْلِعةٌ على ما وراءها لمن دق 
نظرٌه وحَشن تأمّله)". 

ولله در الإمام الشافعي رحمه الله على أقواله النّيّرة» إذ يقول: «جميع ما تقوله 
N‏ مسيم با عكري البى تر تاس 
من القرآن» . 

وقال ابن بَرّجَان رحمه الله: «ما قال ابی من شيء؛ فهو في القرآن به» أو فيه 
E U EE ao‏ 
وإنّمايُذرك الطالِبُ من ذلك بِقَدْرِ اجتهاده» وبَذْلٍ وْسْعِهه ومِقدَار هوه" . 


)۷ /۱( «مدارج السالكين»‎ (١) 

.)۳٣٣ /۲( «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )٢( 

(۳) «الإتقان» (۲/ ۳۳۲) وفيه «وقال غیرہ: ما من شيء إِلّا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله 
حتى إل بعضهم استنبط عُمر النبي ثلاثاً وستين سنة من قوله في سورة المنافقين: ويوير 
اا ج جلما انس رة 1١1‏ فإنها رأس فلات وسعين سورة وعقيها بالتغابن؛ ليُظهر - 


الفصل الثاني ٣۷‏ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دودو ادو دود هد ود ود ود ود ود ود ود هد هود ود و وو ۔٭۔- 


ومن مَلِيح ماوقفتٌ عليه» مما يُؤيد هذا المعنى؛ قول عليٌ بن أبي طالب 


: ط۵ 7 +9 + 
رضى الله عنه إذ يقول: «القرآن حمّال ذو وجوه)". 


أي: أنه تمل عِدَّة مَعانِ» يسمح به اللفظ» ويحتمل القول به. وهذا يَعُود إلى 
القهم» وخسن الاستنباط. 

8 5 7 و و a‏ ہے و ئوک ادعوم 

يقول ابن الاثير رحمه الله: «ذو وجوهو) أي: ذو مَعانِ مختلفة : 

٠ 3 5 5 5 2 7 ع‎ 

وروي عن الإمام أحمد رحمه اللہ حين سُئل عن الفتيا؛ فقال: «ينبغي للرّجل إذا 
عمل عه على العا أن بكرن غالا بوجو اق ۷“ 

ومن هنا؛ اجتهد الدّقاة فى اختيار بعض الآيات المُناسبة» والتى فيها حِكمة 
وفائدةٌ؛ رجاء أن ينفع الله بهاء ويُنْزل سكينته وعافيته على مَن به بأسٌء أو مرضٌء 
وكتاب الله مليء بالعبّر والجكم والفوائد العديدة؛ فمن ذا الذي يَشبع منه ومن نفائس 
الاستنباطات والفكر والرّوائع التي حوته؟ 


له ما أروع كلام ربّنا تبارك وتعالى! وما أعلى شأنه؛ فما أعظمّك يا الله! 


دقعو 


5 3 5 أ 5 ع كه کہ 2 ر چ مح م 

يقول الإمام أبو العالية رحمه الله في قوله: ہڑولو رد وه إل الرسول وللت أَوْلالآمر 
جوء معز کے ہا ی ہو جوة حا 20 كو ا 
مهم لعلمه الْذِينَ سكن هه مهم 4 [النساء: ۸۳]» قال: نعمء ما كان مما استأثر الله 
بعلمه» ولم يُطْلِع عليه أحداً من خلقه؛ فذلك الذي يقال فيه: «الله أعلمٌ»؛ وقد استنبط 


= التغابن في قَقّدہ) اه وهذه لطيفة تَناسْيّة. 

)١(‏ أورده السيوطي في «الإتقان» )5٠١ /١(‏ وفي «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة) (09) وذكره 
الشوكاني في (فتح القدير» (۱/ ۱۷). 

(٢‏ «النهاية في غريب الحدیث) /١(‏ 5 5 5) و(اللسان) /١١(‏ 11/5) مادة: (احمل). 

)۳( «إعلام الم وقعین) .۹٤ /٦(‏ 


۳۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن دن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود دود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وه وه-ه-د- 


على رضي الله عنه مُدَّة أقلّ الحَمُل؛ وهو ىِنّة أشهر» من قوله تعالى: #وََلْهُوَفْصلَهُ, 
د َر [الاحقاف: ١۱ء‏ وقوله تعالى : 3 للت بی ودع حون كمي * 
[البقرة: ۲۳۳]؛ فإذا قَصَلْنا الکو لیت من ثلاثين» قیت ف آشهر» واه کثیر)"' هذا في 
عموم الاستنباط. 

فقد حكى الإمام ابن قيم الجوزية» عن الإمام أحمد رَحِمَهُمَا اله بقوله: قال 
المَروزَيٌ: بل أبا عبد الله أني حُوِمِتُ؛ فكتب لي من الحُمّى رُقعةَ فيها: 

نيتيآ » بسم اللہ وباش محمد رسول ال لقنا باوكا 
لایر لااو رادو به كيدا لهم خضرت 5 [الأنبياء: 54 - ۷۰]ء اللهم رت 
جبرائيل وميكائيل وإسرافیلء اشفِ صاحب هذا الكتاب بِحَوْلِك وقوّتك وجَبّروتِك» 
إله الحن. آم 

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان له شأناً في علاج الرٌّعاف؛ فقال: 
«كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» يكتب على جبهته ‏ أي: المريض -# وَقِيِلَ 


کے و صمل 2 


كار ابلق مال کک وی وغ الما کے ا 4 رد 44]) و سمح يقول: 
نکیا لغیر واحدِ و 0 

وكذا انتقاؤہ لآيات ١‏ : لسكينة. وهذا 4 حشسر* هم وہ تة مرگ 

5 5 وام 7 ۴ 5 س سے تی لئے 07 اہ نا 

يقول ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية رَحِمَھما الله في عظم منفعتها: 
اوکان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدَّت عليه الأمور قرأ آيات السكينة» 


.)۲٦٢ /٥( «تفسير القرطبى)‎ )١( 
۔)۳٥٣‎ /٥( «زاد المعاد)‎ )٢( 


.)۳٥٣ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 


الفصل الثاني ۳۳4 
وسمعته يقول في واقعةٍ عظيمة جرت له في مرضه تَعْجِرْ العقول عن حَمْلِها من 
مُحارّبة أرواح شيطانيّة ظهّرَتْ له إذ ذاك في حال ضَعْ في القوّة قال: فلمًا اشتدٌ عليٌ 
الأمرٌقلتٌ لأقاربي ومّن حولي: اقرَّؤُوا آيات السّكينة قال: ثم أقلع عنّي ذلك 
الحالء وجَلسْتٌ وما بي قَلبَة). 

وقد جرَّبتٌ أنا أيضاً: قراءة هذه الآيات عند اضطِرّاب القلب مما يرد عليه؛ 
فرأيثُ له تائراًعظیماً في شگونہ وطمأنيته”9. 

والوقائعٌ في مثل هذه التوفيقات الرّبانية» والهدايات الإلهيةء ما لايخطر على بال 

بل إن هذا يذخ في باب مُوافقة الآية للحال؛ کمن َم واعتدي عليه؛ لقع 
ل علف ر فال فت کک یک عن يممأ 1 

یب کل کوان کا نور ور )اون لدي او نه طم 1 الله عل رف 
موی 

ولا ریب أنَّ المبتلى بکیدِ من الشیاطین مَظلُومٌ وتجب اللصرۃ له بکلُ ما يُطاق 
ولو ببذل الأرواح» لا سيّما وهي تأنيس لقَلبه ونفسه» وهل ثمَّة علاحٌ أنفع تع یٹ 
الأمل في نفس المْبتلى» وتقوية عزيمته كهذا؟ 

فكيف لو كان من أفضل الأعمال؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سُئل عن عِظّم آية الكرسي؛ في قّة 
دفعها للشياطين عن بني آدم» ومَشْرُوعيّتها في ذلك؛ فقال: «هذا من أفضل الأعمالء 
وهو من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصَّالِْحُون يدفعون الشياطين 
عن بني آدم؛ ہما أمر الله به رو ا 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ .)٥٠۲‏ 


(۲) «مجموع الفتاوی) (۱۹/ .)٤٥‏ 


جس الرقية الشرعية 

وبقول الإمام ابن قي الجرزية رحمة اله وین المعلوم أن بعض الکلام له 
حَواصٌ ومنافعٌ مُجرَبة» فما الظنُ بكلام ربٌ العالمين؟ الذي قَضْلّه على کل کلام 
كفضل الله على حََلّقه. الذي هو الشفاء الهادي» والرّحمة العامة الذي لو انيرك 6 
جبل لتصدّع مِن عظمته وجلالته. 

قال تعالی: ل وتارلَمَِالشَرءان ماهو فاء وة مو 2704 

ويقول الشَّبليٌ رحمه الله: «وفي التطبب والاستشفاء بكتاب الله عَرّ وجَل غنىّ 
تا ومَفْنعٌ عام وهو اللون وال اء لما في الصدوره والوقاءٌ الدّافع لكل مَحْذُورِ 
والتاحمة للمومين من الأخیاء واهل لقيو وفتها الله لإدراك شایہ وأز كفنا عيذ 
أوامره وتواهيه. 

ومن تدبّر من آبات الكتاب من ذوي الألباب؛ وقفَ على الدُواء الشافي لكل داءِ 
مُوافٍء سِوّى الموت الذي هو غايةٌ كلّ حيٌ؛ فإنَّ الله تعالى يقول: إمَاْرطئَا الكت 
نو الاه وغرامل الآبات والأذكار لا لک رمالا کن عقيدثه واهي 


.)١517 /5( «زاد المعاد)‎ )١( 

)٢(‏ الاستدلال بالآية في هذا الموضع غير سديد» واختيار مرجوح؛ إذ المراد بالکتاب في قوله تعالى 
ارت فی التب من مَىَء 4: اللوح المحفوظ لا القرآن» وعلى هذا اختيار كبار المُحَقَقَین من أهل 
العلم» وسياق الآية ظاهر في فصل المسألة. 
وانظر: «جامع البيان» لابن جرير (۱۱/ 515 7)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ ))57١‏ 
و«معالم التنزیل) للبغوي (۲/ »)۹١‏ وابغیة المرتاد» لابن تيمية (۳۲۷)ء وقال: على صح القولين؛ 
لدلالة السّياق عليه» وفي «درء التعارض» (۳۹/۹) و«شفاء الغليل» لابن قيم الجوزية (٤٤٥)ء‏ وذكر 
القولين ثم رجّح اللوح المحفوظ قال: «وكان هذا القول أظهر في الآية» والسياق يدل عليهاء و«فتح 
القدير» للشوكاني )١١4 /١(‏ و«العَذْبٍ التّمير؛ للشنقيطي /١(‏ ۱۹۱)ء واختاره شيخنا الدكتور 
صلاح الخالدي في كتابه الماتع: «تصويبات في فهم بعض الآيات» (١٦۱))ء‏ والله أعلم. 


الفصل الثاني ۳٤١‏ 


ےه 0 بر ۶ ٢۰‏ دم 3 

ولكن لا نها إلا الدایٹرت؛ لأنها كذكرة وها أذ راعیھ راف البادى للسى. 

وقال الخال رحمه الله: «واعلم أَنَّ بعض الكلام له خواصٌ ومَنافمٌ بإذن الله 
تعالى» شهدت العلماءٌ بصِحَّتَه في كتبهم؛ فما ظنك بکلام الله عَرَّ وجل الذي كل 
الخيرات منه؛ أَضْلّها ويَنبُوعهاء وإليه عَوْدُها ومَرْجِعُها. 

عر الاق عم 

وقد جعل الله سبحاته وَتَعالى في کل سُورَةٍ وآ ية منه منافع وخواصٌ لم يكن في 

رفا راف ذا وق غدل افلتام و و اضف لذ کا 


م صحےے یں کو کی 


وقال الإمام ابنّ عاشور رحمه الله في قوله تعالی: (٭ ورل مِن لمران ماهو 
ماوع ومنو لديرد الاي إل سار € الاسراء: ۸۲]. 
ہم ۶ ¢ ہم ہم 8م ع ہم 

وفي الآية دليل على أنَّ في القرآن آباتٍ يُشْتَفَى بها من الأدواء والآلام؛ ورَدَ 
تیلباق الآضار اسم نل لیا الآرا ا ا الققة فى نت 
والأخبازٌ اة فی قراءة آياتِ مع للاستشفاء من أدواء موصوفة کثیر 5" . 

ود اوداك وان كاب ركنا مارك رما قد رق علا لا اك ال ا 
سْبِحَانَةُ وَتعالی؛ ولک الهمّم تقاصّرَتْ عن الیل والاستزادة من مَنْهل أحكامه 
وفوائدہ كف لا والحق سبحانہ يقول: ورلا عدت الکتب تيتا لکل شىء 


روک سساح رک 3 


وَهدَى وحمة وبشریٰ اِلَمُسلمينَ # [النحل: ۸۹]. 


فکتاب ربُنا تبارك وتعالى مُلئ عِلماً وحكمً ونفائس عالية» وجواهرٌ غالية 
۶ 0 5 1 5 كي کے 2 ہہ“ ات و سا ھا 
ورّجم الله ابن عاشور حين قال: «وإنك لتمَر بالایة الواحدة؛ ث ملهاوتتدبرها؛ 
)١(‏ «آكام المرجان» (۱۰۲) أفاده شيخنا أبو حمد نفع الله به. 


(؟) «الأحكام النبوية» (٦۸۔‏ ۸۷). 
(۳) «التحرير والتنویر) /۱٥(‏ ۱۹۰). 


0 الرقية الشرعية 


ےہ لا سا ص سي 
ولا تجعل الحْنّْل على بعضها مُتافياً للحمل على البعض الآمحرۂ إن كان التركيتُ 
تخا ا 

رسل کا الد كلما قابك و لگ فين للك لون راف وكوهراً 
ا وله -, رخ ا ا رل الا واد كان لا الناظر 
فيه من تور ما يُرِيه» ونفع ما يُولِيه؛ فإنه: 
کالبّدریسن حيتٌ لفت رأيقه هدي إلى يسک نُورَاتَاقِبَا 


كالشمس في کبد السّماءِ وضوْؤُها 2 يغشىالبلادمَشارقاومَغَارِيَا 


لكنْ مَحَاسنٌ أنواره لا ينمه إلا البصائرٌ الجليّة» وأطايبُ ثمره لا يَقْطِفْها إلا 

الأيدي الزّكيّةء وعَنافْعٌ شفائه لا ينالّها إلا التفوس التّقِية» كما صرّح تعالى به في 

وص سامعية: ولو جاه فو اتا عیب لقالا اڑل ات اکا نک یی 00 1 
سر جج وو سے رس سے 


90 د سيرم و ہے 

ا اوس نت وا ا ےکم َأذَانَهَ قر وشو مر ی 
چ کي می 

اوليك نادوس من کان بیو 1 [فصلت: چو سا 


ألا فلبھناً المسلمون بکتاب ريّهم وير جعُواله؛ فيهنؤواء وقد أخب رهم ريّهم أن فيه 
الهُدى والتّقى والرّحمة والبّشری؛ فیا وَيْحَهِم! كيف تتقاصر همَمُهم عن كتُوزِه ولآلئه» 
اعرا عن از مع جزاهره رای وار رلئ رت لن كل الین کن 
عر لبش يه را ا ا ا 


)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور (۱/ ۹۷) المقدمة التاسعة ففيها زيادة تفصيل. 


(۲) «المفردات» (04) مختصراً. 


الفصل الثانی ك۴ 


فنسأل الله ربّنا أن يرزقنا قَهْماً في کتابه» وعَمّلاً بما فيه على منهاج ا 
المحمّدية» والسلف الصالح رضوان الله عليهم» إنه سبحانه خير مسؤولٍ. 
ہت ای اله اراس ین چیا 
به فون المعاني قد جُوِمْنَ ما يفن مِنْ عَجب إلا إِلَى عَجبٍ 
نر هي وأئْكَالُ ومَوْعِظَةٌ 
تطاففٌ يَجتَلِيها كل ذِي بَصر 2 ورَوْضةٌ يَجْتِيها كل ذي اتب" 


كك كاك ےک 
iY‏ سب 


.)٠١١/١( «البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسى‎ )١( 


وقوله: اجتى الضّرّبٍ): أي: أحلى من العسل. 


المبحث الأول 
الأدعية انشرعۃ الصحبحة ه من السّئة النّبويّة 


يقول الإمام ابن لیم الجوزية رحمه الله: (ھا ہنا أمرٌ ينبغي الط له وهو أو 
الأذكار والآيات والأدعية التي يُستشفى بهاء ويُرتَى بھاء هي في نفسها نافعة شافية 
ولكن تستدعي قٌہول المحَلٌ» وقُوّةهِمّة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلّف الشفاكٌ كان 
لضعف تأثير الفاعلء أو لعدم قبول المحلّ المُنفَعلء أو لمانع قويٌ فيه يمنمٌ أن 
سر ہے الات ی ار فإِنَّ عدم تأثيرها 
می سسوس می رر 
أثره فإنٌ الطبيعة إذا أخذت الدَّواء بقَولِ تام کان انتفاع البدن به بحسب ذلك 
القبول. 

وكذلك القلبُ إذا أخذ الرّقَى والتعاويذ بقبول تام وكان للرّاقي تفس فعَالةٌ 


2 

2 ع ےت 

ات 
2 


وهمّة مُوثرةء أثر في إزالة الدَاء». 


7 و 


١‏ -«لا إِله إلا الله له العَظِيمٌ الحلِيمٌ» لا إلّه إلا اهرب العَرش العَظِيمٌ لا إله إلا الله 


ےا مهس ہے A rz‏ و 
رب السُمَواتِ ورب الارضِ؛ ورّب العرش الكريم» 5 


.)۸( «الداء والدواء)‎ )١( 
أخرجه البخاري (57”47) ومسلم (۲۷۳۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲( 


فائدة: پُشرع بعد هذا الدعاء للمكروب الدعاء والتضرّعٌ إلى الله تعالى في شكواه ومصابه. 


الفصل الثاني t0‏ 


- ابام الله الذي لا يضر مَعَ اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِ و 


السَّمِيعٌ العَلِيمٌ) ٠(6‏ 
٣‏ (باشم الله تلا  + ٤‏ ٴ)ووًٰ٘ٗٔ9) ئ0 


ےہ 


٤‏ اعرذ كلما ت ال الٹاکات من شه ما حا 


و 


5 
١‏ گے ہے 
0 


٭ 2 0 0 7 و 2 e‏ 
- «أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه»ء وعقابه» وشر عبّاده» ومن مَمزاتِ 


52 


الشياطين» وأن يَحَضُرُونِ)9». 
١أَعُوذُ‏ بكلمات الله اَم ِن كل شيطانٍ وهامّةه ومن كل عَينِ لانَة)*. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/0:08), والترمذي (۳۳۸۸)ء وابن ماجه (7854) من حديث عثمان رضي الله 
عنه» وإسناده حسن 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۲)» دون قوله: «بعزة»» والترمذي (۲۰۸۰) بزيادة (وسلطانه» عن عثمان بن 
أبي العاص رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم رَضِيَ الله عَنْهًا. 
قوله: «التَامّات» قيل: مَعناهٌ الكاملات التي لا يدخل فيها نقضٌ ولا عيبٌ» وقيل: التّافعة الشَّافيقَ 
وقيل: القرآن. ويظهر لي أنها شاملة للجميع. 
ومعنى النّمام: أنها تنفع المُتَعوّذ بهاء وتحفظّه من الآفات وتكفيه. 
قال القرطبي رحمه الله: وهذا خبرٌ صحيح» وقول صادقٌ» عَلِمنا صدقه دليلاً وتجربة؛ فإنٌي منذ 
سمعت هذا الخبر عملت به؛ فلم يضرَّني شي ٌ إلى أن تركته» لدغتني عقرب بالمَهیِبّة ليلا 
فتفكّرتٌ في نه نفسي؛ فإذا بي قد نسيت أن أتعوّذ بتلك الكلمات . المُفهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم) .)۳٦/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (5595) والترمذي (۸٣٥۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۹۳)ء عن عبد الله بن 
عمرو العاص رضي الله عنهماء وهو حديث حسن. وانظر: (التمھید) (5؟/ .)٠١۹‏ 
قوله: «وأن يحضرون» أي: يحضرون عندي؛ فيصيبوني من وسوسة أو أذىّ. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


2 الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن ہیی أن أن أو دو دو دو دو دودو دود ود هد ود دود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده ه-ه-د- 


وى ت 


۷ عو بکلماتِ الله النَامّاتِ التي لا يُجاوِزُهنَ بر ولا فاجرٌء من شر ما خلَیَ 
رووا ودرا ومن شر ما يَنِلُ من السَّماءِ ومن شر ما يَعرّحٌّ فيهاء ومن شر ما دَرَأْ في 
الأرض» ومن شر ما یَخرجج منھاء ومن شر فتن اللیْلِ والنّها ومن شرك طارق» إل 
طارقا طرق بخير يا رَحمَنُ(". 

4- حسبيّ الله لا إِلَه إلا هُوء عليه تَوكّلتُ» وهو رب الَرشِ العَظِيم) «سبعاً». 

۹- الله ني أسألّك العافية في الدّنيا والآخِرَةٍء الله إِنّي أسألك العفو 
وا لاق فی نے وباي وأعلي مالی الله اسثر غرتتی راہن ورگ 
لیۓ اي من بين يدي رین غاي رم يرغن مالي ومن 


5 عو ع ا e‏ کے ے‫ 
فوقي» واعوذ بعظمَتك أن اغتال من تحتي» ا 


= وانظر: «تفسير القرطبي) (۹/ ٢۲۲)ء‏ و(شرح مشكل الآثار» (۷/ .)۳۲٣‏ 
قوله: «هامّة»: تشمل کل الھوام وما فيها من أذى. و«لامّة»: تلم بل سوء في نظرتها. 

؛)۱٥٥٥١( وأحمد في «المسند)‎ ))۱۷۰١ أخرجه مالك في «الموطأ)» (۲/ ۹۰ برقم‎ )١( 
من حديث‎ )۹۵٦( ۲۳۹)ء وابن الشّني في «عمل اليوم والليلة»‎ /٦( والنسائي في «الكبرى»‎ 
عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه» وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (۲۷۳۸)و «تنوير‎ 
.)۲۳٣/۱(يطویسلل الحوالك»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود )208١(‏ موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه» وإسناده حسن» ورفعه غير 
وزيادة: (صادقاً أو كاذياً» قال ابن كثير عنها: «زيادة غريبة» وهذا منكر)» وانظر: «تفسير ابن كثير) 
/٢(‏ 505) بتصرف» وانظر (زاد المعاد) (۲/ )٦‏ في الحاشية. 

(۳) أخرجه أحمد في (المسند) (۷۸٦)ء‏ وأبو داود (٥٤۵۰۷)ء‏ والنسائي »)٥٥۲۹(‏ وابن ماجه 
(۸۷۱) والحاكم في «المستدرك» (۱/ 198) وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الذهبي: اصحیح) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قوله: «أغتالٌ من تحتي» أي: الخسف. 


الفصل الثانی ۷ 
١‏ الهم إني عَبذكه واب عَبلك وابن آمك تاس کی بيدك» ماض في 

مه ا كي ع عو س2 ےہ جر و ع او ہے می 
ُكمُكء عَدْلٌ فى قضاؤك أسألّك بكلّ اسم هو لك: سكَيت به تفسك» أو أنرلته في 
كتابك» أو عَلَمتَه أحداً من خلقك» أو استَأئّرتَ به في عِلم العَيبِ عندك» أن تَجِعَل 


کہ و ےک ا و ہےر تہ 
القران بیع قلبي» ونور صدريء وجلاءَ حزني. وذهاب همي» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳۷۱۲)ء والحاكم في «المستدرك» (۱/ 2540» وابن حبان في 
(الصحیح) (۳/ )۲٥٢‏ وأبو يعلى في (المسند) (۱۹۹/۹). قال الحاكم: (حديث صحيح 
على شرط مسلم إن سَلِم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلفٌ في 
سماعه عن أبيه). 
فتعقبّه شيخنا المحدّث شعيب الأرنؤوط رحمه الله فقال: «قلتٌ: هو سالمٌ منه؛ فقد ثبت سماعه 
بشهادة غير واحدٍ من الأئمة مثل سفيان الثوري» وابن معين» والبخاري» وأبي حاتم) إلى آخر ما 
ذكر حفظه الله. 
فالحديث صحيحٌ صحّحهُ شيخنا في تحقيق «صحيح ابن حبان» (۳/ .)۲٥٢‏ ثم وافق على تضعيفه 
في «المسند» وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/٥۱۷))ء‏ وابن القيم «جلاء الأفهام» (١٥٥۱)ء‏ فقال: 
الإسناده صحیح) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وتفصيل ترجيح ثبوته ودفع طعون من ضعَّفه على ما قوّرہ مُحقّقا «المسند» بسطيّه في شرح كتابي 


«فإني قريب» في الأذكار. والله أعلم. 


المبحث الثاني 
آیا الرّقية الشّرعيّة من القّرآن الكريم 


0 تممه تن اکر مس تے اعت می ن ایی وہ‎ - ١ 
۰ تربع اک ان © [القافحة ا‎ 


2 عمدجوءه 


۲ - ##الم 0 © لك سیت لا یہ هیلقن )ل مون پالغیپ ومون السو ًا رَه 


مون مون ا( والزین و یوون 11 ما أنزا 0 56 وما ازل من فلك وبا لمرو هر بوقِوْنَ ون )اوك عل + هدَّى من ریم ف 


همال 00 2 


)١(‏ جاء في فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة» منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل 
قاعد عند النبي ية سمع نقیضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا بابٌ من السماء فح الیوم لم يُفتّح 
قط إلا الیومء فنزل منه ملك فقال؛ هذا ملك نل إلى الأرض لم ینزل قط إلا الیوم: وقال: أبشير 
بنورين أوتیتھما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما 
إلا أعطيته» أخرجه مسلم .)۸۰٦(‏ 
وأخرج البخاري (٣۵۷۳٢)ء‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي كلل 
أتوا على حیّ من أحياء العرب فلم يُقُرُوهمء فبينما هم كذلك إذ لغ سید أولئك فقالوا: هل معكم 
من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تُقَرُوناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاَه فجعلوا لهم قطیعاً من 
الشاءء فجعل يقرأ بأمٌ القرآن ويجمع بُّراقه ويتفلٌ» فبرأ فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذہ حتی نسأل النبي 
كد فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم». وغيرها كثير. 

)٢(‏ فضل سورة البقرة عظيم جدأًء ففي فضلها جملة أحاديث كثيرة» منها حديث أبي أُمامّة الباهلي 


رضي الله عنه قال: سمعت النبي ية يقول: «اقرؤوا سورة البقرة» فن أخذها بركة» وتركها حسرة» 


الفصل الثاني ۳۹ 


اه له دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود هود هد ود ود هد ده ه-ه- 


كك ہےے رو ہد ہو نے ہمہ ا 4 
8-7 إن لین قروا ومَا ئا وهم كار وكيك عَم َه الو وَلمَليیکر والتًایں أجَمَعِينَ 
22 اف كه ض 4 یہ و 2 3 سم کرس ت 2 
کل نيا اَمَف عَم الاب یلام زوت ا وک ھک رکه کید کر هو 
لحن امم © فى ان التسموات وَالْأَرْضٍ وَخَيكّنٍ اَل وَالَمار وَالْمْكِ الى 


خرپ ہے یھ سل سم سک عرس * 7 ۔َ‌ ط2 

فهامن کل داب تصریف الرَيكج والسشحاپ المسخر بین الشماء وا لآرْضٍ بت لقو م 
د رع 

رر وی ۔‫ 2 وت و مے چ ,ر لي 6 ہے وس 

يَعْقلُونَ 9 م آلتاس من تد من دون اللہ اندادا يحبوهم كحت الله وَالَذِينَ ءامو 


ج داب 
رو : 2 ر و 7ب7 
زہے أتَبَعوأ ورأوأ العَدّابَ ب وَتقطعت بهم سَجَابّ رك 
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3 ے ےو ۲۲ ٤ے‏ ہے سک د ےہ و کے 2 د > 3 و +7 کو ہ۔ ہر 
بن اتبعوا وآ لنا ة قتتبرا مهم كما تبر : وا مسا دل يريهم الله اعمئلهم 


رب ہے ےک یار ہے ۲ 
حَسَيتِ عَم وَمَاهُم بِکَرِچینَ مِنَألثّارٍ © [البقرة: .]1717-11١‏ 


ور مح ےر ہے 3 یر ہے تم ووو صظ سرک 


= کک لد ال نراف رای نے انا 1ر 1 فى لسوت وماق 


جم 


رد کی ذے۔ 6 مت دح ميو د ے 03 ج سی > 19 جح ے کا و 
لماه اذى يِشْمَعٌ عند إلا دنو بعلم ما بینَ روم وما ولا يُحِطُونَ 
> کے کا سم ل )م سم ہر وو ھے دک ال 
سىء من علییء إلا يما 07" بيه لکوت والنی ول وڈ ح هو لعن 


= ولاتستطيعها البَطَلَة» قال معاوية: بلغني أن البّطلاً السّحرةٌ. أخرجه مسلم .)۸٠٤(‏ 
وسورة البقرة قاصمةٌ ظهر للسحرة والشياطين» ويجدر بالرّاقي المُوفّق أن يق رأها كاملةً في رقيته. ولا 
يقتصر على بعض آياتها؛ فوالله لها أثرٌ عجيب جداًء والسّحرةٌ وشياطيئهم لا يُطِيقُونَ قوّتها. 

)١(‏ فضل آية الكرسي ورد قُبّل النوم» كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الصدقة ودُبر 
كل صلاة أيضاًء فعن أَبَيٌ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِِ: «يا أبا المنذرء أتدري 


أيّ آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت الله ورس وله أعلم. قال: لیا أبا المنذرہ أتدري أي 


آية من كتاب الله معك أعظم؟». 


o٠‏ الرقية الشرعية 
ماك وا بأ وماك وود 


2 


من ريه 
یی کے سد و ہج کے 5 جم 5 ص ع من 
ورا ای کے e‏ كال سينك اک کک کے 20 


ھے پر ےس 2-2 + و 2 > 0 رمت ہے و عب 1 رر غار 
ال ۶۵) لا کلف الہ تسا إِلا میسو ا لا 
م حم ہہ ے ہے >< 90 سے مم ےھ رم رہ او 90 

تَوَاحْدْمَا إن سینا أو اانا ك حملت عل اأذزرت من 


ے‫ صلا ےم 0 ص 6 م 01 م > I‏ > 


اَلَو و الكفررت [البقرة: ۲۸۹-۲۸۵]. 
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2 
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چ3‎ 
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ر يو ے>ےو دسم د 3 A‏ 2 مہ _ جسسم ہے تک ور 
٦‏ - # سهد الله آنه ل لَه | لاهو وا ار قایما ياليَسطِ لا إل إلا هو 

2ے ہے 0-21 جے 2« 5 00 و و سیر کس سر م يم ع مامه 
اس اَلَحَکِیم ۸ إن الريك ندا 0 ادبت أوتُوا الكتب 


= قال: قلت: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: (فضرب في صدري وقال: والله لهك العلم أبا 
المنذر» أخرجه مسلم (۸۱۰). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فقد جرّب المُجرٌبون الذين لا يُحصّون كثرةً أنَّ لها من 
التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوتہ؛ فإنَّ لها تأثيراً عظيماً في دفع 
الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن مَن تُعّنه الشياطين» وإذا قُرئت عليهم بصدق دَفعت 
الشياطين وبّطلت الأمور التي يُخيّلها الشيطان» ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية 
وتصرّف شیطاني) اه مختصراً «مجموع الفتاوى» (۱۹/ 50). 
وقال ابن كثير :)١54 /١(‏ «وكذلك قراءة آية الكرسي» فإنها مطردة للشيطان». 
وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد) (5/ 14) عن شيخه ابن تيمية: «وكان يعالج بآية الكرسي 
وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها). 

)١(‏ ورد فيها ما أخرجه البخاري )٢١١٥(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي كك «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة کفتاہاء ومعنى كفتاه: قيل فيها أقوالٌ كثيرة» فقيل: كفتاه قيام 
الليل تلك الليلة» وقيل: كفتاه شر الإنس والجن» وقيل: كفتاه من الآفات» ويحتمل الجميع. 
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «الوابل الصيب» (۱۳۲): «الصحيح أن معناها: كفتاه من شر ما 
يؤذيه» وانظر: «شرح النووي على مسلم» (۲/ )٠١١‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)۵٥/۹(‏ 


الفصل الثانی 2 
-6-ه6-ه6-ه-ه6-6-ه6-6-ه26-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 
کس قد 

ره ل ا صر ب بو مح ۶ 6 رم ےھ کے ہے رج 5 مت کا سے 2 ار و 
لسوتي اشع ایا بتر ومن كك اوت ال ورك اکر ااب 


[آل عمران: ۱۸ -۱۹]. 


ماف لصوت َال وعد توح وک کرشم تک 2) 


و ود ہو ےک يو ۱ 
هوش وَيِيتُ ولیه نربحعوت € [يونس: ه-51]. 


اس يح ع سر دص س سه وب ےص وص ص 
ً : 


۹ - # ألم تر ل ريك کف مَدَالِظِنَ ولو شَاءَ اجعلد: ساکا کر جھلتا 
ليلا( تبسلا مایا € [الفرقان: 0 20]4. 
رت شش رڈ ع شر رہ ہش ہہ ڈو دج ےڈ 
٠‏ - #3 وَلَنبْلوَتکم ىء مِنَ ا لوف والجوع وَنَعَصٍ من الاموال والانقیں والکمررزت 
رھ م صر مک ہے کے ساو ۶ ر کے لہ کے ے ر ےس ص ے۔ > ےت ب 
ونر اص بر (0) از تم مُصیمة ذال نا رکه وتا إو زجعو( أوْلَهِكَ علوم 


صد 
۔ 


َه و > ھک ے سے 4 
ات من ريهم ورحمة أؤليٍك هم الْمْهَتَدُونَ © [البقرة: .]٠١۷-_ ۱٥١‏ 
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ہے ہے رو م کا ےصح ےو ھی ہے ۶ہ بر ا ده 
لتاس قد جہھواً لک فاخشوهمفزاد هم إيمدتا وقالوا 
سو ب 7 سو .ءوس 1 25 1 ام ساب | :: 2 دج سس جو م و وو 2 
حسبنا الله ويعم وڪيل فانقلبوا بِنِعمدٌ مِن الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
ہے رمج كعم هوج ہو ص سے و کے بر شس کر کےا کرو کے کے ج وے !ہے ہر 

رِضون اللہ واه دو فَصلعَهِيمِ )تما دل کا 2 نخوف اوَلیاءہ,فلا تخافوهم وَحَافَونِ إِن 


ووو 5 
كم مَؤْمينَ € [آل عمران: 1۹۷-۱۷۳ . 


)00 قد جرَّبتٌ قراءة هذه الآيات الثلاث السابقة كثيراً في مثل حالات الشّكّل والإعاقة والغیبوبة وأمراض 
السرطانء فوجدث أثراً عظيماًء وذلك الفضل من الله تعالى. 


(۲) قال القرطبی (5/ ۲۸۲): (قوله تعالى: الین شال لماش لن لاس قد جوا لک اخس وهم قرا دهم 
يمنا وكَالْواحَسَبنَا اَم اویل € أي: كافينا الله» وحسبٌُ مأخودٌ من الإحساب وهو الكفاية» 


YoY‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دود ود ود هد ود ود ود ود ود ود هود هد ود ود هد وه ه-ه-د- 


r‏ پک کے سے مو سے ور . ے‫ مس و کے مم 
_-٢‏ 8٭ا الد منوا يمون في سجيل الله الد کمَروايقَیلونَ فى سیل الطغوت فقوا 


أَوليآء لطن إن ليطن كَانَ صَعِيفًا € [النساء: ۷۷]. 


۳ - وید کم اله ا نت نا کات ا 
دہشت ا وہہ 
بطل البنطل ولوْکرہ الروت عن كيه ےویسو ہرس 
پا یم المکیکو : مروقیت © وا جعل الله إلا بشری ولتطمین يد اوی گم وما 
ا کر ا نار رت إذ یکم التعاس أمئة ینہ ویازل 


یکم مالساو ما طھ رکم يو وی هب نک لطر يط عل وڪم 
و تقد آذ بو ربك لی الم کیک د أن ممکم نجنا اديت مامتا ا 


5 الب قروا ار تَأضرفا مم نات تع ڪا ان تا 
کل رن او ا ور ون با أله ور e‏ کسیڈ الاب © 
ا السار € [الأنفال: .]٠٤-۷‏ 

٤‏ - # وما لتا ألا نلو EER ES‏ لقي 12 تا 

اديش موتا ول € [إبراهيم: ۱۲]'. 

9 وروی البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: الین كَالَ لَهُمْ الا س لن الاس 
قد جمعوا کم اخكوهمرا دهم یما وقالوا حسبتا الله وم الیل 4 قالها إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد اء حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. 
قال علماؤنا: لما فَوَضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من الجزاء أربعة معان: 
التعمة» والفضلء وصرف السوءء واتباع الرضا؛ فرضاھم عنه ورضي عنهم» بتصرف. 

000 قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «طريق الهجرتين» (۳۸۸): «فإن کون العبد على الحق يقتضي 
تحقيق مقام التوكل على اللہ والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه الشدیدہ فإن الله هو الحق» وهو ولي 


الحق وناصره ومُؤيّده وكافي من قام به» فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف یخاف وهو = 


الفصل الثاني or‏ 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هده ه-ه-د- 


کے ہے >> EL LL SAC Î‏ ا SIE O‏ 
6 - # أفحسبتم انما نلک عبشا واد اشنا لا ترجعور ر فتعللى الله 
محر و مور کے ہہ ر و 


املك الق لا إل لاهو رَبُ المرش الحكرم ))٥(‏ ومن يع مع اها 
عن لدبو إا حسابد عند ریہ اه لا یسل الکتفروت ا وقل رب أغفر واتعر وات 


عع مد 


خير التب © [المؤمنون: .]٢۱۸- ۱۱١‏ 


٦۔_‏ ظ ہے سے ا 


© تات نکر یر © تتش ل از لق ا ےک ير 

نو 0707 شبات كاذك 4 [الصافات: ٠-١‏ .۰ 
۷ - ولد صرفتا ليك نقرا من الجن د تتتيكورت ال ان فلا سرو ارا اا 

می ولوا سو مو رکوہ 

میں ای احق واک طریق مسقم ا يَمَومتا ابو دای الہ وءایثوا 


خا عو 


به يعفر آحكُم يِن ویک و نمداب ایر الگا ومن لاحب دَاِ یفلس بمج زفي 
الك الي ساب ات وْليِك ف صَكلٍ ئن“ [الأحقاف: ۲۹۔۳۲]. 
= على الحق؟! كما قالت الرسل لقومهم: ٭ وما نآ آلا وَل عل الہ وَكَدْ هَدَدتا ماتا 4: 
فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم» وأخبروا أن ذلك لا يكون أبداًء وهذا دليل على أن 
الهداية والتوكل متلازمانء فصاحب الحق لعِلّمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطرٌ 
إلى توكله على الله لا يجد بدا من توكله». وانظر: منزلة التوكل في «مدارج السالکین) (۲/ .)١١١‏ 
)١(‏ انظر (الوابل الصيب» (۱۱۷) لابن قيم الجوزية؛ وما كان في حكاية أبي القاسم وحرقه للشياطين 
في بيته بهذه السورة مع الدعاء. 
ويُصدَّق هذا ما في الواقع» فكمْ لطليعة هذه السورة من قوة تأثير على الشياطين» وكم هي شديدة 
البأس عليهم لا سيّما من قلب عامر بذكر الله. 
وقال أيضاً (115) في دفع الشيطان: (ومن أعظم ما يندفع به شر قراءة المعودّتين وأول الصافات 
وآخر الحشر». وهذا مشهور تَفْعُه من أقوال وعمل السلف الصالح وِتٌصدقہ التجارب المستفيضة. 


ا 


e 5-۸‏ لن فقا لواانا عتا ف اکا عبال )دیا اشد 
اما ہہ ون نر را اعدا )وان تعر جد رامک دة ولا ولد ا وان کات یٹول 
سفیتا عل آل اق 7ی۹۹ ) نرکا ر کان جال من 
آلادیںبسوڈوں حالم ال فزادوھم رهما )ونیم ظنوا ظواً کما ظتن أن أن ف أن أن يبعت آمل آحدا ا وآ 
لجسا رک ا ا سر ما ا وا واا کا 4027 نوا لشو کی 
تمع الان بد لد شاب صد صدا [الجن: .]4-١‏ 

۱۹ وی حر ستوہ ولک 

طت كمَروا يُعلَمُونَ ألنّاسَ آليَحْرَ وما 0 عن لک ایل کوٹ 

نے رت ئَ 5 کر و تھ کا سے ےک 


ومر تل CO Te‏ حر 200 > فِتعلَمُون منهما ما 


و 2ھ ره ممه اعد چ ص ج ص جر رتو ے 
يفَرِفُوت يوء بين الم ورم ا ركيد لكو ركه الله وَسَتَعَلْمُون 


ت 


کا ُوُّهُمْ ولا يَنفَعْهُمَ وَلَمَدْ لمو لَمَنِ أَسَرَهُ مَا له فى الْآْرَةَ یٹ علق 
ر ا کے > ج : ےم 1 27 
2000" تھے و گا - دكاو ماعو و بت 597 ولو اھ > ٤کڑا‏ کٹا 
دسو رغد 5 ت 


7 ية مّنّ عند اللہ AEE‏ الس ومسا 


٠١‏ ورتا ای مومع آن آلق حصا دا ھی تلقف ماباکوں © فوقم ای 

)١(‏ هذه الآية وما بعدها من آیات علاج السحرء متى ما قُقّتَ على السحر مع الفاتحة وآية الكرسي 
والمُعرّذات وثُّفث عليه» بطل بحول الله وقوّته. 
وإِنَّ من أنجع الطرق لحل السحر استخراجه وإتلافه مع قراءة هذه الآيات» فان لها تأثيراً عجيباً 
في إبطاله» وإذا كانت الرقية ضعيفةً تأخر الشفاء منه بحسب الضعف والقوة» وهذا يعود للمُعالِج 
والمُعالّج. وفي هذه الآیات ذكر ابن كثير (۲/ 57/8 ) عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن أبي سُلیم قال: 
«بلغني أن هذه الآيات شفاءٌ من السحر بإذن الله تعالى»» وانظر في (زاد المعاد) )٤٢ /٤٥(‏ هديه گا 
في علاج السحر. 


الفصل الثانی 7 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ود هد هود ود دود ود ود ود ود هد ود ود و وو ۔٭۔- 


هرم سس ھھ 2 


بعل مان أبتعثرة © ناخرت اکا سر © دات اکر سہریة © 


ر ا کي ہس 


قالوا ءارب العم © رت مومئ وَھَدرُونَ € [الأعراف ۹۲۷-۲۹] 
د ورج ساح سا ھ۶ > ساح ہح ر ر ا مم 2 سے ار ل 
3١‏ ارتا القوم 0 E‏ نوا فصع فو رسك ٢‏ ا ص مر کے 
ےھ و صد 
ای بدرکتا فيا و5 َم ت کلمت ربك سی عل بۍ سر یل یما ضرا وَدَمَرنا ماکارے 
ہو شير .جح سج ہ>ےھ ر لس رہم 
یصعع فرعوت وقومة, وما حكانوا يعر 0۸ :۰۷۰۰ء 


سے سرع صھ هر 


۲۲ - لوال فرعون نون یکل سر علي و آل فَلَمَاجََ نر قال لمر ٹس الفأ 


ع وہ ت کو 


ملک کی ا ف الوا قال مر ما ر اي ا ہت 


د e3‏ رھ م مهمو م< سا هه 


صل عمل امیت )وق الہ الْحيَّ بِكلِمَيَه ورڪ ره الْسجَرُِونَ € [يونس: ۸۲-۷۹]. 
رس رح سر ا ےر سر سر سر صم وخ ني مور 2 بع ع 
_# وف جا ال ورم البنطل إن الكطل کان رھوقا € [الإسراء: ۱.ء 


تو 5 
لقوأ فإذا با 


ہچ 
098-۴ 


- قاو یموس ما أن تلقی وم أن کون ول من لق ا َال بل 


کر یو م سے ہے ےہ 
وعصہ يخيل ! 8 له ين میرم ای © دوجس فى تيه 000-1 
إت أت الام )او لق ماف يمك تلقف ماصتعا إنماصنموا اکا ر افلح المَاِرعَيثُ 


یم ره ے ہے بے ہر سس سبر 


اف )فا لی محر مجداقا لوا ءامتَايِرب هرون وموسی 4۴ [طہ: ۰٦٥‏ ۷]. 


1 ور‎ A >L rr 


0 ھا بل نَمَف با عل البتطل قیدمعد, فإذا هو 


[الأنبياء: ۱۸]. 


وور رح ک کے 
زاهق ولک الول مِمًا صمونَ4 


م بير وہ ہے کے سے ھھ صا و 


21 - # وق ماما مَاعَِلوا ِن عمل فجع لته هب مورا € [الفرقان: ۲۳]. 


ہم ہو ہے 


ص ہ ہی سح روم 2ے ته ےس > عر 3 
۷ - لا وجیل ينهم و مون كنا و شاعم ون قل م انی ل 


و 
مریب # [سباً: .]٥ ٤‏ 


٢‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دود ود ود ود ود ود دود ود ود ود ود هود ود ود هد وه وه-ه-د- 


ہر وےر٤‏ کے ہے يل خر ےس عابت ضر هد سح جاو 


4 لوا دع نا یلک بین 07 مقر 

اع وها تَسُرٌلتَظِرِيرت 4 [البقرة: 20]59. 
2259-8 ترق ال الک أو رونك کا کو اک كان 
تن صن شیم ئ تد ما بين لهم الح فاعموأ وآ 9 صفحوأ حى يان اللہ 


ر € [البقرة: ۹ ۹. 


E 


ات ص 1 کے اک 


۰ - آم یحو الاس عل ما ماک آنل ون صلی معد اا ٤ال‏ امم 
ألكتب وَاليہمة وءاتیهم ملكا عَظِيمًا © [النساء: .]٥٤‏ 


ہے ہے ہر یی ھ 1 0 ےہ ے عار رہ < ہے 

۱ ٭ لی ا من باپ وبول وَأدحَلوا ِ من او ب مقرم وما أغنی عنکم 

اون ا کک لله عند له وکت وع اید عه ملستو لموس E‏ لقنا 
ا 


یں 2 بيو اس 2 ص ييه 


ا 7 سو جو وش سے 
يغنى عنهم من ١‏ کے من مء إل حاجة في نفس یعقوب 


ہے 


ےر ر و و ا بے و ع سے ہے 
١‏ 2 59 
تي 


نه لذو علو علمنله وا ن کے اناي مہ ٭ [يوسف: PEA ٦۷‏ 


5 سی م مج 


)١(‏ هذه الآية والتي تليها في بيان الحسد والاستعاذة منه» ومما يدعو للنظر والتأمل أن كثيراً ما يكون 
في القرآن بين السحر والحسد علاقة ومناسبڈ لا سيما مع اليهود قتلة الأنبياء لعنهم اللہ فالساحر 
يخدمه شیطانء والحاسد يخدمه شيطان في الجملة» يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في «بدائع 
الفوائد» (۲/ :)٦٥9‏ «والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهماء ولكن الحاسد 
تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأنَّ الحاسد شبيه بإبليس» وهو في الحقيقة من أتباعه 
لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم؛ كما أنَّ إبليس حسد آدم لشرفه 
وفضله وأبى أن يسجد له حسداً؛ فالحاسد من جند إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن 
يُعينه ويستعينه وربما يعبده من دون الله تعالى حتى يقضي له حاجته). 

() قال الإمام القرطبي رحمه الله عن هذه الآية في بيان أنها أصل في الحذر من العين: «إذا كان هذا معنى 
الآية فيكون فيها دليل على التحرّز من العين؛ فتكون حق) «الجامع لأحكام القرآن» OTT‏ 


الفصل الثاني فنا 
۲۔ ہل واولا إذدخلت جنتكف فلت ما شا الد لا کرد 
اک وولا € [الكهف: ۳۹۱۰ 


کے ہے 7 کد يك حورد 2<2 


٣۔‏ 6 2 متَعتا يد أَویجا مهم زھرة اليو اقيم فيه ودف 


علي م کر ا 


ريك حير وابقیٰ ک4 [طه: ۱. 


٤‏ # فظرَنَظرَة فا لن جوم ل۸ فَقَالَإِقٍ م متخ (ھ) فووا عه مُربرِينَ 4 [الصافات: 


عيْني كلل ما 


۸- ۹۰]. 
سو ھی او کک ارک جھاتلت لیت 


[فصلت: ۳۳]. 


)١(‏ يظن بعض الناس أنه إذا أراد أن یرد عينه عما يعجبه قال: «بسم الله ما شاء اللہ أو «اللهم صل على 
محمد)ء وهذه فيما أعلم لم ترد في الشرع» والذي أعتقده أنه أولى وأنفع والعلم عند الله أن يقتصر 
علق اجا فى الاب والبقة من الاعاء بال كان يقول: ها فا الله ا لذ اھا گیا نی هله 
الآية» ويدعو له بالبركة «اللهم بارك له فيما رزقته أو رزقتها» و«تبارك الله أحسن الخالقين» لقوله كي 
«ألا بر کت)» وانظر: «تفسير القرطبى» (۹/ ۷ وهذا نصٌ لايُعدّل عنه لقاس بغيره مع وجود النّصّ. 

)٢(‏ يقول شيخنا أبو حمد وفقه الله ونفع به: «وهذه الآية لها تأثير عجيب على الدعاة إلى الله تعالى إذا 
حسدوا على دعوتهم) اه. 
وهذا مما يثني جهدهم وعزيمتهم عن الدعوة إلى الله تعالى والمواصلة علیھاء والعجب ممن يقع 
حسده على أهل العلم» والأعجب من ذلك حسد بعض أهل العلم بعضهم بعضاًء فهذا مذموم» ولا 
يرجع إلا على صاحبه. وككم سمعتٌ من شيخنا العلامة عبد الله الجبرين رحمه الله قول أبي الأسود: 

حسدوا الفتى إذلم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
کضراتر الحسصاء فلن آرجھتا عسداً ونغيا: إِنَّه لذميم 
الس مرش قلبي يفلا يرج إلا سح خي الس ريق القلبةدنيء الس 
ساقط العزيمة» فنعوذ بالله من الخذلان. 


۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن دن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ودود هود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده ه-ه-د- 


شري نن ت 2.11 ےر رر رلا کے 0 سس سه تا سرج م رص حر ےرگ سر 
٦۔‏ برك اذى ریدوالملك وھوعلى کل سیو قربر )ازى خلى الموت وله لوم 


2 ور 


یئ > SL‏ وب وو EN‏ ہے ہے I LL‏ 
ایک آحسن‌ عملا وھوالعریرا لعفو ر )ای خلق سبع سوت لباق ّا ی ف خلق الزن من 


ع 


0 


عكر 2 
ہو عا رم 24 عو میں 


ر ۶ر ےر سخ م 44 ےو ت و سے ر و ے ر ورم ہے 
تفلوتِ فاجع البِصَرَهَل ترئ من فطو رال )م انچ عاص کرای قب لک ابص راسا وهو حر # 
[الّعلك١2٤٢:‏ 


-7 


۷۔ اون یکا دالین قروا لر لقوتك ابص ره لما معو ال ويقو ودنه نون [القلم: 1١‏ . 


ص عن ہے<ھ ۶ 4 سے قا ر 1 59 ري ہے ع رح وو 
۸- ا الْدِبنَءامنوأ وقط مین قلوبهم بذكر الہ الا پزکر الله تطمَين القلوب ن 
ر رور 3 


ت فص سس ل سا کر سر لوي رای یا 
الزیرے ءامنوا وعیلوا الشتلحت طوق لور وكشن تعاب * [الرصدة ةم 


- فلا یکاک کا بک يلي راا وک سكم 


22 کہہے 


الآخسررے ٭ [الأنبياء: .]۷۰-١٦‏ 


ے‫ 
0۸ل رص پر ہے ۳۲ 


1ك م بھے ےو 
مسق الضروات اعم لیت 7 )قاستجتا 
ہو ےےہ۔م 2 عط 7 5 کو سو ۔ ہے ہے رخاس کو او سے ٹج ا 
له کا ما پو من ضر وءَاتَيْسَهُ الہ ومثلهم مَعَھم َة من نین وذكرئ 
حے ہے ث2 سے سی سے ےر مح ماح عط و ,ع مي صر چک < ھرے 
للعئيدين 9 ول سَميعِيل وريس وذا الكقل ڪل مُن OSA‏ وادخلنلهم 
حو ل 


ح 
عا 
رص ص بر ہے سر او ره سے - 


ف تا ِم رك الكصلديت 200 ودا لون إذ ذهب معنضبا فظن أن أن تقر 


و جا م سا سل 
٠‏ ۔ #وأنوم إدنادى ريدو 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: «ليزلقونك: لينفذونك بأبصارهم» أي: يعينونك بأبصارهم بمعنى 
يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم» وفي هذه الآية دليل على أن 
العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة) 
«تفسير القرآن العظيم) .)5٠١ /٤(‏ 
وقال البغوي: «قال الحسن: دواء العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية» (معالم التنزيل» /٤(‏ ۳۸۵). 
وقال ابن جزي الكلبي: «ویذکر مما ينفع من العين قوله تعالى: وین یاد أن كفروا وصور 1# 
«القوانين الفقھیة) (1551). 


الفصل الثاني ۳0۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دود ودود هد ود ود ود ود ود ود ود هود هود ود هد وه وه-ه-د- 


سے ہے کے ہے ہے کہہے ہے ال 3 و و رص 
علِيّهِفنَادى في الظلملت أن لا الله إلا انت سبحتنلک إىِ کت ين الظللمیے لظُظیلمیے ا 
0 ع 


دا > 0 او بک میں دمن لعي 7 7ے 2 ٣‏ > بت 


2 


ررصو رس ہو لي 07 


صر سداس ک سر 2 7 گے 4 
َيه رب لامَدَرَفِ ردا وات خَيرٌ الوررے 497 فَاستَجستا له ووه تا له ی 


ر وه کات عرس خب 


نارق سط جه إِنھُم کاو رغوت 7 E‏ 


ر 


وڪانوا أدااخلشعيت * [الأنبياء: 1٩۰-۸۳‏ . 


کک ہو OSS‏ 


77 | [الأحزاب: 75]. 


- ##وَقَالَ له بيهم 
وى ساس شا غير 


س نع وبقية و مما متا ت2 َال موسی کالہ گار ا 
لتک دن دلت يلڪم إن كنت مُؤّمنِيرك € [البقرة: .']۲٤۸‏ 


ہس مدوم 


اة مڪ أن يڪم ابوت فيد 


)١(‏ يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في «إغاثة اللهفان» (۲/ )٠١١‏ في سياق كلامه عن فضل التهليل 
والتوحيد وحال أعدائه وأوليائه معها قال: «وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة 
ولهذا كانت دعوات المكروب: الا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» 
لا إله إلا اله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم»؛ ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 
مکروب إلا فرّج الله كربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»؛ وعن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ككِ: «دعوة ذي النونء فإنه لم يدع بها رجلٌ مسلم في شيءِ قط 
إلا استجاب الله له» أخرجه الترمذي )٥٥٣٣٢(‏ والحاكم في «مستدركه» /١(‏ 184) وقال (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «(صحيح». وانظر: فضل التهليل والتسبيح في إزالة الهموم 
والغموم. «نكتٌ القرآن» للقصّاب الكرجي (۲/ 0 

(؟) هذه الآية والتي تليها هي الآيات التي وردت فيها كلمة «السكينة»» ذكر ابن قيم الجوزية عن شيخه = 


1 الرقية الشرعية 


٤‏ - ل تل لق سنه عل رَسُولِو- وَعَلَ مومت وَأنْرَلَ جودا ل وها 
ات EE‏ کر سن جَرَآه اَلكَفِیںَ € [التوبة: .]٢٦٢‏ 

- اللا صو قد کر الہ إذ كني ةلد ککیوا کا 

ل کنل لصيو لا رة اک الله متا فانرا 

آله يته عد عو يده جود 3 ٹکار تحن ا 

كت دروا اشن رسکی الوب التزسار لعزي کے 4س 8٤‏ 


الوم 


ر سس 


5 0 رل لسن ف فأو الْمُوْمِنينَ مادأ يما مم إيمني ويه بود 
اوت وا لاض وان الله ليما حَكيمَا € [الفتح: .]٤‏ 


ہو ع مه ہے عدم 


۷ لد رض الہ 2 سكير موتك تحت ا السَّجِرَةَ فعلم ماف 
فال آل ةع واه کی تايبا © [الفتح: ۱۸]. 


ے 
ح اماس صم کا نأ ے٤ a‏ ع 12 )5م 
اذ جكل اك ل الحميّة حميّة ال نانزل الله 
- ق اذ جعل ہے و 2 بهم آآ ٍ سے فابرل 
ل ر ہہ وہ جه کے ہے جا 
2 


سکیہتہ عل رسو له وکل الغو مر و کلمة اللقویٰ وکانوا احق با وأهلها 
وکات آله یکل ی ليسا € 1الفتم: 11]. 


= ابن تيمية رَحِمَهُمَا الله في عظم منفعتھا فقال: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدّت عليه الأمور 
قرأ آيات السكينة» وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها 
من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال: فلما اشتد علي الأمر قلت 
لأقاربي وکن حولي: اقرؤوا آيات السکینة قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قَلَبَة'. 
وقد جرب أنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يَرِدُ عليه؛ فرأيت لها تأثيراً عظيماً 
في سكونه وطمأنينته» «المدارج» (۲/ 207) و«إعلام الموقعين» /٦(‏ ۱۰۸) ففيه بسط لمكانة 
السكينة وأسبابها. 


الفصل الثاني ۱ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن دن لدو دو دو دو دودو دود ود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هود هود وه هده ه-ه-د- 


ر لسغل 


عد م هه ہم ےہ 27 ن > ر کر ا ,3-72-71 و 
۹ - اما الاس قد جاءَ د مُوَعِظْدَمّن ریگ وشفاء لمافى الصدورِ وهدى ويحمة 
ِلَمْؤْميِينَ € [يونس: ۷]. 


رور ع غير ص م 2 
- # وأو ريك ا یا پل ان آطزی من لال : وتا ومن الشَجر ومسا يعرش ا ثم 


2 


2 ری الک رص 02-0 ور ہے ہمے و 
7 ع کل الکمر: تسلو سْهْل "تک اك تلق ألونه: فيه نا 
لاس إِنَّ في ذلك ليه لموم ب تر لم +2199 


أذ لجر سبع کر عو م > قد او کی می 


5 7 7 
وننزل من اع ماهر شا وره الم مان منان وا لا زد الظدامين إلا 
ا ك 


5 07 راتا 2 انا ےک فك :ينه ا وع فل هو 
ءامنواً هد وو 3ہ ہہ 


نانك اوا هری وشا وب لا نو ف ءَادَانْهم ور وهو عليه می 
وك يادو من کان بيد 1 [فصلت: ٤٤‏ ]. 


ہے مہ سے 


OOOO 
قد حى امول ل‎ e OFA 
أ کرم مھ لا دوو بَ ان حملت ف مھم علا قَهَىَ إل الْأَدَْانِ فَهم مُقَمَحُود ایا‎ 


جانا مبان ادوم سکاو من حلفھ سد ا اشنم فهم کا ر اپ 


(۱) ذكر الرزكشي رحمه الله في كتابه «البرهان في علوم القرآن» )٤١١ /١(‏ عن قصة أبي القاسم 
القشيري رحمه اللہ ورؤيته للنبيٗ تل في المنام وإخباره بقراءة آيات الشفاء السّتء وبهذا 
يستأنس» وهى هذه الآية والتى تليها. 
وذكرها أيضاً الآلوسي رحمه الله في تفسیرہ (روح المعانی)(٥۱/ ١55‏ )» وذكرها أيضاً(57/79١)‏ 
حين تكلم عن الرقية وآياتها فقال» ومنه: «آيات الشفاء)ء وقراءتها مجربة في النفع بإذن الله تعالى. 


© يقول اقرطی رعاش اق 4/1 ا بعد ان قل كلما کے بی کب :رض الله عد 


۳۲ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هود ود ود ود ود ود ود ود هود ود ود هده ه-ه-د- 


ص سس 5 را له ی ۲ر ھے۔ ص 
0 ط ر اا لمران عل جل راه شما مص دعا من شيا 7 
27 رو 5 م کس بے و ر ے ر ر2 07 سيم ےر ت وط 
وت الَمشّل ضرا اين لعلهم سنوت 5 ہو الله ألْزِى لا إله لاهو عدم 


ول م 


الپ وَالشّهددَةَ هْوَ لمن لصم © هر الله الى لله إلا هو لمك الَندُوش 
اللي الرس الي کی لر ال ارا تڪ سُبَکَن ل 
© هر الد اليلق آلبارئ الو لد الا الى سح له ماف السمّوت والانض 
هوالع اي € [الحشر: .]۲٤-۲۱‏ 


ات 


= أن النبي ية كان يستتر من المشركين بثلاث آيات» قال: «قلت: ويّزاد إلى هذه الآية أول سورة يس 
إلى قوله: لفَهُم لايو € فإن في السيرة في هجرة النبي ية ومقام علي رضي الله عنه في فراشه 
قال : وخرج رسول الله ية فأخذ حَفنة من تراب في يده» وأخذ الله عَرٌ وجل على أبصارهم عنه؛ فلا 
يرونه؛ فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ٢یس‏ ان وَالْنَان کو 
ال لی الس © عل رط مُسْتَقِو اك تیل الْعَزي ليم #إلى قوله: « وجعلتا من بن ادوم 
اون خَلْفهِد سدافاغشیتھم هه لا یرو حتی فرغ رسول الله يك من هذه الآيات ولَم يبن 
منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 
قلت القرطبي -: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني 
هربث أمام العدو وانحزث إلى ناحية عنه؛ فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسانء وأنا في فضاءِ من 
الأرض قاعدٌ لیس يسترني عنهما شي وأنا أقرأ أول سورة ايسش» وغير ذلك من القرآن: فعيرًا علّى؛ 
ثم رَجعَا من حيث جاءًاء وأحدّهما يقول للآخر: هذا وكله ترد فیطات راسی ا وكل 
أبصارهم فلم يّروني» والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك» اه. 

)١(‏ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «الوابل الصيب» )۱٦١(‏ في فصل الأذكار التي تطرد الشياطين: 
اومن أعظم ما يندفع به شرّه قراءةٌ المعوذتین؛ وأول الصافات» وآخر الحشر). 
قال ابن جُرّي الكلبي رحمه الله في «القوانين الفقهية» (114): «وروينا حديثاً مسلسلاً في قراءة آخر 
سورة الحشر مع وضع اليد على الرأسء إنها شفاء من كل داء إلا السام؛ والسامُ هو الموت» وقد 
جرّبناه مراراً عديدةٌ فوجدناه حقاً) ا۔ ه ولكن الحديث الذي ذكره لا يثبت» وهذا مما يستأنس به 


ببركة الآيات» والله أعلم. 


الفصل الثاني ۳٣‏ 


- قال رت شح لي صذرف )وسر لي آمری (0) رآحلل عَفَدَه من لان © 
حسم 


9 0 ال سی 1ے سم 60 کک 


[الشرح: .]۸-١‏ 
ے صوے کے یھ ہے کے A‏ 


o۸‏ -# وق لا ا ی وقضی الامّرَ واستوت 


سح ےو 


وی يبعا تللم 4 عرد eg:‏ 
٥‏ - ]تک وبال ل مهارق ا © ااا صف لا 
کے مہ 
مه و کے ص ص A‏ یو ر مير ر ساح ساح کے سدس ےرس 2 
-۔ 6# E‏ لتيل 1 كان بوم يَرَوَّنَ ما 


5 سح بو ورج سا 


موَعَدُوت ہت سَاعَه من هار بلح هل يهك إلا الْموْمالْمَِفُونَ © [الأحقاف: .]٠١‏ 


)١(‏ ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان له مع هذه الآية شأن في علاج الرٌعاف؛ ولقد 
ذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه «زد المعاد» (5/ )۳٥۸‏ في علاج الرعاف: «كان شيخ 
الإسلام ان ا رھ کاب عل جه يل ول کا ای کن ودس ی روخص الما 
وى لامر سوت عل للدي يبدا ْو ِالطدلِِينَ #وسمعته يقول: كتبثُها لغير واحد فبرأ) اھ 
وهي نافعة أيضاً في حبس الدم عند النساء على خلاف العادة منھنٌ 

(0) قال القرطبي رحمه الله: «(وهذه الآية تدخل في باب الرقى؛ رى بها الثآليل» وهي التي تُسمَّى 
عندنا بالبراريق واحدها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد جرَّبتُ ذلك في نفسي وفي 
غيري؛ فوجدثّه نافعاً إن شاء الله تعالى». (الجامع لأحكام القرآن» (۱۱/ 157) باختصار. 
وقد شاهدت من أثر هذه الآيات على كثير من المرضى ممن كانت تخرج لهم هذه الثآليل والبثور 
والأورام» وكنت أجد لها أعظم الأثر والنفع؛ وذلك الفضل من الله. 


٤‏ الرقية الشرعية 


اه له دنه یی چو دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هود هود ود و - وو ۔٭۔- 


کو سے سرح سسا 


.]45 كام بوم وها موأ للا ية اض ھا4 [النازعات:‎ ١ 

٦‏ - وسا والطَارقٍ ا وما ادرک ما الطارق © جم الوب ا )ن کی تفي گا عا عاف 
ا نظ راپ فان رم خلق ایا خلق من شاو داف ریرج من ہین الصلپ والر ارب ا )نعل دجوو 
قادرا )یوم لا لایر ا له یں فور وکا نار ا والما دات ال )وا سی 
اک قول فصل ا وما ھر بافزل ر دوہ کد اا وا کد کا ا ) فھل الکٹری انهه روي » 
[الطارق:١-۷١].‏ 


۳ - دا ورب الْكَرض زارا ما زٰ) وَخرجتِ آل رض أاَنْمَالھا © وقال لاضن 


و ر ٤ھ‏ ھ يججت و رر 2 کے الس ا کر ساح ل 
ما ما لیا یمیا تحدث آخبارھا بان ريلك وی لھا لیا رمن یسر الاش 


ےس ہے مم 


ہے 


شاا روا أَعَملهم ل فمن گل a‏ ہہت ومن یممَل 
ال ور ا ا را 


مھ هر سا ےح وھ ا ے ہہ 


4 - ئل نایا الکفروت ارں) لا اعد ما یدود )ول اسم ع يدون ما 
آعید © ولا أناعايڈ ماعبدخ ولا اسم عیبدون ما آعبد (5) لک دنک ول دبن» 
[الكافرون: .]1-١‏ 
جیا کت کے 110 کڈ © کہ کرد سک و َد لت 
ES‏ ا م موا اح € [الإخلاص: ١‏ -4]. 
عاو 22004 2 < 


11 - لفل أعود برت الفلق ل من شرما حل ) ومن شَرَّعَاسقٍ | إِذَا وقب 
ومن رات ف العصد ا(ك) ومن راس لدا سد € [الفلق: ١ه‏ 


)١(‏ أخرج النسائي (577 0) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي النبي بَكِ: «ألّا أدلّك أو قال: 
ألا أخبرك بأفضل ما يتعوّذ به المتعوّذون؟» قال: بلی يا رسول اللہ قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل 
أعوذ برب الناس» وأخرجه أحمد في «المسند» )15١77(‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في - 


الفضل الثاني ٣٢‏ 


هله دنه دنه أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود و ۔ وو ۔٭۔- 


5 «صحيح الجامع) برقم .)۲٥۹۳(‏ 
وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» /٤(‏ 254): «وكان يعالج بآية الكرسيء وكان يأمر بكثرة 
قراءتها المصروعً ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين». 
وقال أيضاً (5/ ۱۸۱): «وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصیلاًء فإن الاستعاذة 
من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه سواء كان في الأجسام أو الأرواح». وانظر في الرقية بها من 
لدغة العقرب «الأحكام النبوية» للكحّال (۸۹) 
وقال الرازي في «تفسيره» /١7(‏ 190): «قوله: # من شَرَمَاحَلَقَ 4 عامٌ في کل ما يُستعاذ منه» فما 
معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ الجواب: تنبيهاً على أن هذه الشرور أعظمٌ 
أنواع الشرور). 
وقال أيضاً: «لمَ عرّف بعض المستعاذ منه ونر بعضه؟ الجواب: عرّف النفاثات؛ لأن كل نقّائة 
شريرةٌ» ونگر غاسقاً؛ لأنه ليس كل غاسق شريراً. 
وأيضاً: لیس کل حاسد شريراً» بل رب حاسد يكون محموداً وهو الحسد في الخیرات) 

)١(‏ قال ابن جُرّي الكلبي رحمه الله في «التسهيل لعلوم التنزيل» (۲/ 079): «فإن قيل: لم قَدَّمِ وصفه 
تعالى بربٌ» ثم بملك َم بإِلّه؟ 
فالجواب: أن هذا الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن الربٌ قد يطلق على كثير من الناس» فيقال: 
فلان رب الدار» وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه» وأما المُّلك فلا يوصف به إلا أحد من الناس» وهم 
الملوك» ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس» فلذلك جاء به بعد الربٌ» وأما الإله فهو أعلى من المَلِك» 
ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة؛ فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك ختم به». 


المبحث الثالث 


أدعية عامة 


١‏ -«باشم الو ريك ومِنْ کل دَاو يَشفيك» ومِنْ شر حاسدٍ إِ٥ًا‏ حسدّ وشرٌ كل 
ذي ع 

۲ -«باشم الله أرقيك» مِنْ کل شيء يُؤذِيكء مِنْ شر کل تفس أو عَين حاسله الله 
يَشفيكء باشم الله أرقيك». 

«٠‏ اللّهمَّ رَبّ النَّاسء أذهب البّاسء اسه وأنتٍ الشَّافِيء لا شِمَاء إلا شِْفَاؤك 
شِمَاءً لا يُعَادِرُ سقَماً۳۷. 

٤‏ -«أسأل الله العَظِيمَ» رَبَّ الَرشِ العَظِيم أن يتشفيك)» «سبعاً». 

٥‏ «اللّهمَ رَحمَتك أَرْجُوء قلا تكلني إلى تفي طرفة عَين» وأصْلح لي شأني 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۸۵) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱) عن عائشة رضي الله عَنْهًا. 
فائدة: قال المباركفوري رحمه الله فى قوله: «شمَاءَ لا يُعَادِرُ سَقَماًا: «وفائدة التقييد أنه قد يحصل 
التتقاء من ذلك الرض فبيخلفه مرضى آخر ينولد مد ماگ فكان يدضو بالشقاء المطلق لا مطلق 
الشفاء» «تحفة الأحوذي» (5/ .)5١‏ 

2 أخرجه أبو داود ٠5(‏ ۱ء والترمذي (۲۰۸۳)ء وأحمد في (مسندہ) (۲۱۳۸) وهو ص 

= :)۱۳۷ أخرجه أبو داود(۵۰۹۰)ء وأحمد في «المسند» (٣٤٢۲۰)ء وقال الهيثمي في (المجمع)(۱۰/‎ )٥( 


الفصل الثانی ۷ 


- «باشم اللہ تُربةأرْضِنًاء بريقة بَعضِناء يُشْمّى سقِيْناء بإذْنِ رَبّنا۷۷. 

۷- ارب الله الذي في السَّماءء تدس اسمّكء أمرّك في السَّماءِ والأرضء كما 
RR‏ 
الین أنزل ر حمَة من رَحمَيّك» وشِفَاء من شِفّائك على هذا الوجع؛ فَير. 


- «رواه الطبراني وإسناده حسن) عن أبي بكرة تُقَیع بن الحارث رضي الله عنه. 
لطيفة: يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» (١؟)‏ 
بتصرف يسير: اومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي يل 
يدعو به اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین؛ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» 
فإذا لهج العبدٌ بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضرء ونية صادقة» مع 
اکیاد لہا بی ذلكة حا الله له مادعا ورجاه وعمل لہ الب همه فرحا وسزوراة. 

)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷٤٥(‏ عن عائشة رَضِي الله عَنْهًا. 
فائدة: قال الكحّال رحمه الله: «ومعنى الحديث ۔ والله أعلم : أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه 
السّبّابة» ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيءٌ» فيمسح بها على الجرح» ويقول هذا الكلام إلى 
آخره؛ لما فيه من بركة ذکر الله تعالى» وتفويض الأمر إليه. 
قال جمهور العلماء: المراد «بأرضنا» هنا: جملة الأرضء وقيل: «أرض المدينة خاصة لبركتها» 
الأحكام النبوية (۲۱۷) والنووي في (شرح مسلم» /١5(‏ ۹) 
وسألتٌ شيخَّنا العلامة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله فقال: بحاجة لمعرفة أين قاله النبي بلا فإن 
كان في المدينة فهو خاص بتربتهاء وإلّا فهو في عموم التراب لقوله: «وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». ويدخل فيها طهرة للمريضء والله أعلم. 

(؟) هذا الدعاء وما بعده لم يرد منها شيء على الصحيح تصح نسبته للنبي بيا وإنما ذكرتها هنا من 
باب الدعاء المطلق» ومن باب قول النبي ية الا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» وشروط الرقية 
الشرعية تنطبق عليه والحمد لله فلا ضير. 
يقول ابن ة قيم الجوزية رحمه الله: «وكثيراً ما نجد أدعیةً دعا بها قومٌ فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن 


بالغ قور فاد وال ال آر حه قات م جل ال ما إجابة ذظوته شكرا = 


۸ الرقية الشرعية 


۸ باسے الله الله داوني بدوائك: واشفني بشفائك» وأغيني بمَضلك 
عم شبواك: 

۹ الله ذا السّلطان العظيم» والمٌ القدیم: ولي الكلمات التَاّاتء والدّعوات 
المُستجابات» اصرف عنْي عیون العائنين» وحسد الحاسدين» وسر الساحرين. 

٠‏ - تحصَّنتٌ بالله الذي لا إله إلا هوء إلهي وإله كل شيء» واعتصمت بربي 
دوف كل ورو ا علق الع اتی لا يمرك ت ا و 
والسّحر والعين والحسد والأذى والغمَّ والهمّ والمرض بلا حول ولا قوة إلا بالل 
حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الربٌّ من العباد حسبي الخالق من المخلوق» حسبي 
الرٌازق من المرزوق» حسبي الذي بيده ملكوت کل شيءِ» وهو يُجير ولا يجار عليه؛ 
حسبي الله وکفی» سرع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى» حسبي الله لا إله إلا هوى 
عليه توكلت» وهو رب العرش العظیم '". 

۱۔ اللَّهُمَ أنتَ القويٌ» وليس أحدٌّ أقوى منك» وأنت الرٌحیمُ وليس أحدٌ 
أرحمَ منك؛ رحمت يعقوب؛ فَرَددْتَ عليه بصره» ورحمت يُوسف؛ فنجیته من 
الج ورحمت أيوت؛ فکشفت عنه البلاء: 


= لحسنته» أو صادفت وقتَ إجابة» ونحو ذلك سے سم رید الكان أن السرٌ في لفظ ذلك 
الدعاء؛ فيأخذه مجرّداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي» وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً 
نافعاً في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي؛ فانتفع بە؛ فظن غیرُہ أن استعمال هذا الدواء 
بمجرَّدِهِ كافٍ في حصول المطلوب؛ فإنَّهِ يكون بذلك غالطاًء وهذا موضعٌ يغلط فيه كثير من الناس) 
«الداء والدواء» (51). 
)١(‏ أورده ابن القيم في «الزاد» )۱٦۹/٤(‏ وقال بعده رحمه الله: «ومن جرّب هذه الدَّعوات والمُوذ 
عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب 
قوة إيمان قائلهاء وقوة نفسه» واستعداده» وقوة توكله. وثبات قلبه؛ فإنها سلاح» والسّلاح بضاربه). = 


الفصل الثانی ۹ 


اه له دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد ده ه-ه-د- 


ع چ 2 o‏ 5 ھ۶ 3 خی ص سه 
مرت بالدعاء» وتكفلت بالإجابة» قلت وقولك الحق: # وَإِذا سألك عجادى 


اص 2 و ہمہے 7ے کے وو 
ا 


وان وہ ے سام علا رواج ۔ے 0 ے2 7 

عق فا کٹ جيب دعوة الداع إذا دعانِ فلس تجي بوا ونوا بى لَعَلَهِم 
ہے مر تر 

مشت رک + AI‏ 


وأنت القائل سبحانك: # َال رکم اغوي سج بل [غافر: .]٦٦‏ 

وڈ تلت وقولك الحو ¢ ووعدك 2۰ # صن جيب الم مضطر إِذا دعام وب 3 پںھٹف 
الكو © لاق 3۷ 

اللْهُمَّ يا سامح کل تجُوی: ويا مُنتھی کل شکوی» يا عظيم المنّء یا کریم الصّمْح 
يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة. 

الل اضرف عق عون العائین وجب الساسدين»«وسحرالساحريق» ومكر 
الشياطين» وكيد الكائدين. 

اللّهّحّ هذا الدّعاء ومنك الإجابة» وهذا الجَهُد وعليك التّكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

سبحان ريّك رب العزَّة عمًا بصفون» وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدِء وعلى آله وصحبه أجمعين”". 


كك كك ےک 
دی سی سب 


)١(‏ وللمسلم أن يدعو الله تعالى ہما یفتح عليه من الدعاء ليفرج همه وينفس مكروبه» وليس بلازم 
التقيِّد بهذه الأدعية شريطة أن تكون صحيحة وليس فيها تعد على مسلم. والله أعلم. 


المبحث الرَّابِعُ 
رقية المريض" 


شض روٹس لا لہ إلا ا 
التعر اهو ب الأرض» ورب العرش ي الكريم». 
- «باشم الله الذي لا يضر مَعَ اسوه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِء وهو 
السُمیع اليب اد 
- تاشم الله_كلاما-أعُود بر افو وريه ين شر ما أجذ وأحاؤزہ #سبعً». 
-«أعوذ بكلمات الله | التَامّاتِ من شر ما خلقٌ). 
- اأَعوذٌ بكلمات الله الَامّاتِ من غَضْبهء وعِقَابه وشرٌ عِبَادِهه ومن مَمَرّاتٍ 
7وی 
٦-(أعُودُ‏ بكلمات الله التَامَة مء من كل شيطانٍ وهامّةه ومن كل عَينِ لامّة). 
۷۔ اعود بكلمات الله الَامّاتِ التي لا جاوڙزهن بر ولا فاچرٌ من شر ما خلقّ 
وا ودرا ومن شر مال ِنَ السماء ومن شر ما يَعرّجُ فيهاء ومن شر ما َرأ في 
الأرض» ومن شر ما يَخْرٌّحٌ منهاء ومن شر فتن اليل والتّھاِ ومن شر کل طارِقِء إلا 


طارقا طرق بخير يا رَحمَنٌ). 


)١(‏ هذه رقية خاصة لمن ابتلاه الله تعالى بالأمراض عامةء وليس لها صلة بالعين والحسد 


الفصل الثاني ۳۷۱ 


ی 


١-4‏ حسبي الله لا إِله إلا ہُو فلا ا هوهو رت الكرشن ي العَظِيم) «سبعاً». 
-«اللّهحَ ني أسألّك العافية في الڈّنیا والآخِرَةء اللّهمَ نی أسألّك العفو والعافية 
في دينيء ودُنيايَ» وأهلي؛ ومالي: الله اسر عَورَتِيء وآمن رَوعَتِي؛ اللَهمٌ احفّظني 
سن ین يدي ومن خلفي؛ وعن يَمِبنيه وعن شمالِي» ومن قوقِيء وأَعُودُ بِعَظَمَتِك أن 
اتال من تحتي». 

۰ - «اللّهمَ 9 عَبلك وابن عبدك» وابن ) أمَتك» نَاصِيتي بِيَدك ماض في 
CE 70‏ 
كِتابك أو عَلَمنَه أحداً من خلقك» أو ک0 به في عِلم الغيب عندك» أن تَجِعَلٌ 
القرآنَ بيع قَلبي؛ ونور صدري» وجلاءَ حُزني» وذَّهاب هَمّي). 

١‏ - لني اہ تيمو الک لل ست انت کیت © َس ار ر © مب بون 
الات اياك تشد وَإِيَكَ دتعت ل هدنا لتر قرط امسقم (2) رط اين أ اعت ے 


مء و مہ ودين * 


لْمَخْصُوبٍ عَليھ ولا الى € [الفاتحة: ١۔‏ ۷]. 
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ےل ہے ۸م 
فقون تون ل لذن یوون 


هم الم لوب [البقرة: .[o_\‏ 


إيك وما أ اَل من قلت 02077]) هر يوقونَ ون )ويك ل + هُدی نيهم اوت 


عرست کے L(A‏ > م2 ےم ہہ سه سن يه اع 
ين هروا ومانوأ وهم كفار وليك عَم لَه امو وميك وألا أَجْمَيينَ 


ا ے۔ ای یں 272 ہس 4 > ووس سا ہے رر >> 7 
© لی فما لا مف عم العداث ولا ممزوت 807 ور کیک کہ وید لاملا هو 
ا2ا تحبر ان فى حَلق اموت وا لاض اہن اَل وہر للك الو 


)١(‏ تكرّر كثيراً كثير» مع اليقين بالله» وحُسْن الظن به. 
(۲) الأحسن قراءة سورة البقرة كاملة» وإلا فلا أقل من هذه الآيات. 
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هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أو دن دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هده ه-ه- 


VY 


الرقية الۂ 


عى 


الفصل الثاني رفس 


اس وت ما وت وا ما وا وت ہا ما ہا ما ما وا وا مات ما وآ مت ہا و ناج اج ده نا ده ده وو و و-- و و --و۔ و و و- و۔ 
موہ 2 ر سم عم 1 2 وص ےکی ے2 سح ہر ہے 
#۷ الت ماف السموتِ والا و 2 وعد الله حقٌ ولب کے هم‌لایعلمَو ی 
ور مھ 7 7 2 ےو 
موی ویییٹ وَإِلَنَهِ عور € [يونس: .]٥٥-٥٥‏ 


کے نا لالہ 


۸ ا تر اک ویک تال راز کا للد ]كا هما القن مک 
میق نر سے قبط تله السا ضارا € [الفرقان: .9]٥٤- ٥٤‏ 


کے ہر یھ 4 62ف 2 لديم ہے مج 22م رھ € فير ےط سرس قد 
۹ - # وَلنبَلوتَکم ىء مِنَ حون والجوع وَنَقصٍ مِن الامول والانقیں والکمراب 
ر یر مک ہے مسج سر ےہ ۶ ع سم کے ر سس ص ر ے ہد شض و ار 
وبر اسرب 2اا الین ادا اصسمتهُم مُصِيسَه َالو ناعون( وكيك علو 
E ST‏ م 
2 تمن ريه وحمَة َأَوْلَِكَهُم هم أَلْمُهَتَدُونَ © [البقرة: .]٠٠١۷-٠٠١١‏ 


٠١‏ ایا لھم الاش رد لاس کت مھا لخ كلكو كاده ریت الوا 
حَسَبًا آله وم الیل ا انقبوا عمق ين اللہ وَقَضْلٍ لم e‏ نوه انتا 

و الہ وا دو قَصلِ میم ا( تا دک ليطن توف اولي اء د ادوم امون إن 
بل هنين # [آل عمران: ۱۷۳ .]۱۷٥-‏ 


00 و آل کے 7 مک هه میم ہے نا دک رس کے‎ ١١ 


0 ألا ٹوکل عل الله وقد هَدَدًا يرسك عل ما 
ےشونا وك أل وك لوكو 4 [ابراهيم: .]١١‏ 


و وی سار ا ا 
مامت ا عورم 


لمك اموا وا TR‏ 0 ماب ۹ [الرعد: ۲۸۔۲۲۹ . 
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کک 2 ٢‏ ار وی .سه سجر جو بر 
-٣‏ 2-20 فى بدا وسلاما 6 اجيم وآرادواً ہو۔ دا فَجِعلَننهم 


yy آلآخسریرے‎ 


)١(‏ قراءة هذه الآيات الثلاث كثيراً نافعة في حالات الشُلَلء والإعاقة» والغيبوبة» وأمراض السرطان. 
)۲( تكرر كثيراً ذ في اضطرابات القلب» والضغط. ودرجات الحرارة» وارتداد البصر. 


۷ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هده ه-ه-د- 


سس سپ ہی رض 2 ہے“ تع 
١‏ سے شش طروت سر ک2 O)‏ 


Lol Ay, د «ددو‎ 


کہ ط21 20 خر ن“ ل ہر 
أ كنس ما سی عر و ا قل نلم مھ زمه من نیا وزگریٰ 


اعد 5 وليل وإدرفس وذا ا ا الکنل س ص ن ارين( وَأَدَعَلكهُم 
ف رج کت تم مک ت آ يرح لیت 7 اونا إذ ذهب e‏ أن أن تر 


کت یکاک فى الظلمت آن للا لک کلک إن كت ین ایلرک ھا 


فاستجستا له وَجيسدُ ین الم وکتللک شجى اریت س وک نا ا ادك 


ريق کو کے سی سس تھے یو حرو 


ری رب لا درن کردا وات خر الورٹیرے ا فاس تج تا له ووب کا کہ یخس 


وم 


وَاسْلحت الد رقكة: إِنَّهُمْ ڪا رغوت بب ار وی 


پر کیا کر کی رو 


ڪا نا خلشعیت # [الأنبياء ٠_۸۳۳:‏ ۰. 


ہس مدوم 


- لوقا لَه سم إن ءاي مأحكيء أن ن يكم لابو فِيهِ 


رک اس کے مر کے سے کے ر اښ ضر بض کے مو 
سحكيئة مُن رن گنک 2ل میں تال کا رت عي 
ف عد و 
لْمَلكِكة إن في دَللک کی گم ن مُث مُؤٌّميرك 4 [البقرة: ۲٤۸‏ . 


جين عبرت برع ا وخ د 


٦۔‏ ٭ مم از اہ لسکنته عل رسُولہ موقل ال رک وأنزل جنودا وکا 


وَعَذَّبٌ الْد بے کَمْروا ولک جرا الَكفریںَ © [التوبة: .]٢٦‏ 


>> معو ےک و مہوےْم 4ء مس ہے سے 8 
۷ الا وة قد و 00 اد آک ای کا اع 
مرح جح مو عر ۸ ا ا س4 ۹۶ے ر رط مم 
اشن اد هما و الفَار إِذَيقوا اميف لا عون ارک الله مع تيل 


مر 


آله ڪيه عد واد د جود 4 تروط ةل كلمة ال 
سک الشركة 


)١(‏ هذه الآيات التى وردت فيها كلمة (السکینة) وهى نافعة جداًء وتكرارها فيه منفعة مباركةبإذن الله 


وسبق بيان أثرها. 


الفصل الثاني Vo‏ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دودو دود ودود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود ود هد وه ه-ه- 


ر سس 


۸ - 0 أل الكَِكِنَة فى هلوب الو يدادو يملا مم إبمكنيم وال بود 
الوت والأرض وکات آذ ل 1 
۹ الد ر ابد ء انا اد ايعو تحت الج رة معَلِمَ ما 
أل سکع ےت 
نے و جل اليرت کا أ في مَلُوبهمُ آآ لَه حِيّهَ للَنْهلِيَةِ فائزل الم 
کیک کل فریو۔ وَل الٹزمیک ازمر کرم الت اَی وملا 
وکات آله یکل سىء عَلِيِمَا € [الفتح: 77]. 
رچ د ات اض ر حب ریم 
١اا‏ الاس قد جا کم موعظة ین ريک َء لاق الصدورِوھدی ورمة 
SS‏ 
2 
۲ - # وأو ريْك| 
ص سے أ و ور ہے Es‏ < 2 ص 
كل من کل الک وم کی اشرات غخیلف لون فيه ما 
يان إِنَ فى ذلك لیت وروی ک4 [النحل: .]٦۹-٦۸‏ 
روسو ر رھ کے عر وو سس > ر کو و ص اس 
۳ - * ورل من القرءانِ ما هو سْفَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا ِد الظايين إلا 
حَسَارا € [الإسراء: ۸۲]. 
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٤۔‏ ہو إذامرم ل 


٥‏ # ولو جعلته در E‏ ا لوک ا 2 ان ےا کے ا دق هر 


يہ 


ہج وو ہے ہہ 


سے لم ہہ لا وو ف َأذَانِهَ قرو مر ی 
وك ينادو من کان بيد 4 [فصلت: LE‏ 


مم ےج 


)١(‏ وهذه«آيات الشفاء) وفي قراءتها واستشعار النفع والعافية فيهاء بإذن الله تعالى تكون. 


۳۷٦‏ الرقية الشرعية 
٦۔‏ ليس 20 انان کک یك لی الس ع0 OSE‏ 
E EE‏ ہے سے ا روود ود لور ہس 22 Aref‏ 
متيل ارا حم نر قوماما نذر ءاباؤهم هم علو ا لَمَد حى الول علج 
ا کرم هَهُمَ لا رمشو )ئا جعلنا ف آمهم أَمَللا هی إل الْأَدَْان هم قحو ) 
وجعلتا من بان ایدیم کد اومن لفه م سدافاغشیتهم فم لا یرود 4 [یس: ۱ -۹]. 
1ے 18 EA E E SO E‏ اد 
ویک اتل تفر لکایں مل كتكرت (2) ماک زی ل إله إلا 


مہو ے۔ص کے ری عل م پک ہے و مذ 7 ور م کو مک تب 
لیب وَلشَهدةْهواَليَمَنْ ال 97 هو الد لی لالہ إلا هو الما 


موی میں صحجْل ص 5 وم م < سر سا 2 3 

اسم الْمَوّْمِنٌ المَھییث الم زرا لجار الڪ سح الله عَنَا شرکوت 
22 د 04 ک1 8ت چ سو 78 ہم ر سال ع 1 ا تب خر تو ےئ 
هو الله لْحَلِقُ البارئ المصور له الاسماء الحسى سبح له ماف السملوتِ والارط 

هوالع رر لیر 4 AE‏ 


ےصے رہ و« ددن 


۸ - قاری اش لي صذری )ور لج آتری © وال عْفدَهينلِسَان 150 


يفَقَھوأ ول 4 [طه: .]۲۸-٤٢‏ 
۹ ا لَك نے © َککتامدک رذ © یآ کرات 
24ت کح آرت ع اشن © کت صب © رک ری ا 


د 
و مور رر ار د ہے 0004 


8-٠١‏ وقیل نا رض ابلعی ماء كوتس ما اقلعی وغیص الماء وفضى الامر واسنوٹ عل 


م گاےے ر وور سی ہے ص 2 
الْحوديٌ وَقِِلَ‌بعدا لموم الظليين 4 [هود: .]٤٤‏ 


)١(‏ وهذه الآيات تكرر كثيراً؛ لما فيها من أسماء الله الحسنى المباركة» ولها منفعة وخير كبير. 


)١(‏ قراءتها نافعة في حبس انتشار أي المرض» وكذا لوقف سيلان الدم. 


الفصل الثاني VV‏ 


١‏ - لونک عنِ ابال فقل بن ور 77 . حم قد ھا رَعاقَاعا و تقو کا اک 
تریٰ فا عوج وا امسا 4 [طہ: ]۱۰۷-٠٠١‏ 


١‏ اس كاضر اورا زوین الل ولا سیل ان کان بر ما 


ل ہے کا ے هي < وو رح ماح وم ۶ے 


ودورت ريو لَاسَاعهٌ ون مها بلاغ هل يهك إل اموم لفون € [الأحقاف: ه"]. 
تھ - نے ہوم روا لبوا إأأعشكة وها [النازعات: .]٤٤‏ 
٤‏ - دا رت الس زرا لی وَأَخْرَجَتٍ الاأَرض أَنْمَا لھا )وال لان 
ما ھا بومید تحدث آخبارھا )بان ريلك أو لھا 8 ومذ یسر التاش 
نات روا أَعَمَلھُم کن تمل منقتال درو خی رة ا ومن يعمل 
مال دَرَوْسَرًا يره [الزلزلة: ١‏ -۸]. 
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٥‏ لفل تاا الك ت ل ادما ا نتمعليدون مآ 


رو ر ہے 486 ہو > یت ل رس ر کرو 6 غير 
اعبد 'ر5؟ ولا أذ ناعابد ما عبد O‏ أنسم عیدوت ما اعبد ل لک دید ول دين 


© فطل هو الک کد © اک اڈ © کم کرد وک ند‎ - ٦ 
.]5-١ کی اک کک € [الإخلاص:‎ 


پھر و ہر صمے سے ای بی 2 مو لوج 


۳۷ تم ہت کک 
رد ج هه 21 
e ۸‏ س0 سس 7 
نر رت و 0 1 
شر الوسوایں لحاس ایا الزی مُوَسْوسُ نے مُڈور آلگایب )من الجن 


۷۸ الرقية الشرعية 


١‏ -«باشم الل يُبْريك» ومِنْ كل داء شيك ومِنْ شر حاسدٍ إِذًا حسد وشرٌ کل 
ذِي عینِ). 

ابام الله أرقيك» بل شيء يُوْذِيك» مِنْ شر كل تفس أو عَينِ حاسلِ» الله 
يشفيك» 6 لله أرقيك». 

لیر لاس ذهب البّاسء اششفِه وأنتِ الشَّافِيء لا شِمَاءَ إلا شِمَاوك 
ھ0۸( 


ےھر 


«أسأل الله | لله العظيم» 2 لعرش | لعَرش العَظِيم أن يشفيك» ااا 
0 رَحمَتك أَرْجُوء فلا كني إلى تفي طرفةً عَین؛ وأصْلح لي شأني 


- الباشم ال ثربة أرْضنَاء بِرِيقَة بعضتاء يُشَى سقِيمُاء بإذْنِ رَيّنا. 

۷ (رَبَي الله الذي في السَّماءء تقدُس اسمُك: أمرّك في السّماءِ والأرضء 
كما رَحمَثك في السّماء؛ فاجعّل رَحمَتَك في الأرض» اغفر لي حُوبي وخطايايً» 
أنتٌ رَبُ الطَيِيِنَ) أنزل ر حمَة من رَحمَتِكء وشِفَاءٌ ین شمائك على هذا الوجع؛ 
َيبِرَأ). 

۸ الله ذا الشّلطان العظیے: والمرّ القديم» وليّ الكلمات الاما 
والدّعوات المُستجابات» اصرف عتّي عيونٌ العائنینء وحسدً الحاسدين» وس خر 
اشاصرین. 

4-تحصّنتٌ بالله الذي لا إله إل هو إلهي وإله كل شيء؛ واعتصمتٌ بربي ورب 


كل شيیء وتوكلة على البح الذي لا يبرت واستلاقعت ال رالنی وال 


الفصل الثاني ۳7۹ 


والعین والحسد والأذى والغمَّ والهمّ والمرض بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله 
ونعم الوكيل» حسبي الربٌ من العبادہ حسبي الخالق من المخلوق: حسبي الرّازق من 
المرزوق» حسبي الذي بيده ملكوت کل شيءِ» وهو يُجير ولا يجار عليه» حسبي الله 
وکفی» سرع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمی» حسبي الله لا إله إلاهوء عليه توكلتٌ. 
وهورب العرش العظيم. 

١‏ الله أنت القويٌ» وليس آحد أقوى منك: وأنت الرّحِيمُ وليس أحدٌ 
أرحم منك؛ رحمتٌ يعقوب؛ فرّدذت عليه بصره» ورحمت يُوسف؛ فنجّيته من 
اجب ورحمت أيوت؛ فكشفت عه البلا 


و 


2 


2 ت بالدعا غاب وق EE‏ قراس 00 ودا 1ک ونانف 


2 227 


عن كان گت ہت دعوة ألذّاع دا ا کس وا ۲ وينوا بى لَعَلَهم 
O‏ [القرة كن 

وأنت القائل سبحانك: #وَمَالَرَبَُكُمْ اعون أَسْتحِبٌ لک [غافر: 1[ 

 - ١ +9‏ ا ا 
التو © ا:5 

اللّهُمیاسامع کل نَجُوىء ويا ہنتھی کل شكوىء ياعظيم الم ياكريم الصَّمْح؛ 
يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة. 

اللَّهُّمّ اصرف عنَّى عيونٌ العائنين» وحسد الحاسدين» وسر الساحرين؛ ومكرٌ 
الشياطين» وكيد الكائدين. 

اللَّهُمّ هذا الدّعاء ومنك الإجابة» وهذا الجَهُد وعليك التّكلان» ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم. 


۳۸۰ الرقية الشرعية 


سبحان ريّك رب العزَّة عمّا بَصفون» وسلا على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدِء وعلى آله وصحبه أجمعين”". 


كك كك ےک 
ڈیپ YT‏ ب0 


)١(‏ وللمسلم أن يدعو الله تعالى بما يفتح عليه من الدعاء؛ ليفرج همه وينفس مكروبه» وليس بلازم 
التقيّد بهذه الأدعية» شريطة أن تكون صحيحةً» وليس فيها تعد على مسلم. والله أعلم. 


۱ رق باب مده الرسنالة لالہ نيز ما گی ما افص أصلها الل 
الأتام فيما جاء في التَّدَاوِي والرّقَى عن َبِيّ الإسلاماء را ی آا کروغیر 
رو رد آ ردق ی ارد ا اضر 
انتقائهاء فأستغفرٌه سبحانه من كل عَذْرة وزلَة وأبرأ إليه من کل حَوْلٍ وقُوةٍ؛ فلا رجاء 
إا إليهء ولا اتكال إلا عليه» ولا طمع إلا فيما عنده؛ فاللَّهُمَ لا تعدب عبداً دلّ عبادك 
إلى خُسْنِ الاستشفاء بکلامكء والوقوفٍ على بابك» والنّجاة من أعدائك. ولا 
تحرمني أجر الدّلالة لذلك» يا جواديا كريم. 

جعلنا الله وإياكم من يُوفْقَ لفعل الخير والعمل به» ومن يُبْصِر رسد نفسه. 
والله اللُطيف الرّحيم أرجو أن يرفع الضّرّ عن المسلمين والمسلمات: وأن يفرح 
هُمومهم» وينفس كُرُوبَهم, ويُلْبِسَهم لباس الصحة والعافية والسلامة» وأنْ يصرف 
عنهم عيون العائنين» وحسد الحاسدين» وسحر الساحرين» ومكر الماكرين» وأن يرد 
الكيد والمكر على صاحبه» ولا يحيق المكر السیئ إلا بأهله» اللهم آمين. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: وتفرج الكربات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الفقير إلى مولاه 


94 
كان الله له 


| محمّد بن إبراهيم شقرة | 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ وصلاة على عبادہ الذين اصطفی أما بعد: 

فمّن هُم أولئك الذين نعم الله عليهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب؟ 

آليسوا هم الذين لا یسترقون ولا يكتوونء ولايتطيّرون؟ نعم إنهم هم 
أولئك» فما أعظمها من نعمة» وما أجلَّه من عطاءء ونعمت المنزلة التي سيقوا 
إليهاء وأحلَّهِم الله فيها. 

وهل يغبط أناسٌ أو نفرٌ من أهل الجنة بأحسن من ذلك؟ 

هؤلاء الذين قال فيهم رسولهم الأمين على وحي ربه- ولا يقول شيئاً إلا بإذنه : 
يدل الج ین متي سبو ن ألا بغير جساب؛ هم الَوِین لايستر فون ولايتطيٌونّ» 
ولا یکتوون» وعلى رَبٔھم 020( 

وكأني بھؤلاء الألوف السبعين» وهم ينعمون في العْرّفات آمنين» لا یسمعون 
فيها لغواً ولا تأثيماًء يبصرون بإخوانهم الذين من دونهم في الجنة» يقولون في 
أنفسهم: «يا لیت إخواننا هؤلاء» قد أصابوا من تعمائنا هذه التي نحن فيها ما أصَبّناء 
وألمُوا من التواب الذي صارٌ إليناء وأعدّہ الله سبحانه لنا؛ فنکون جمیعاً معاً على 
صعيدٍ واحدٍ في الجنّة؟». 


ولیس من شك في أن هذا الذي يتمنونه لإخوانهم؛ هو شيءٌ من تمام نعمة الله 


۳۸٦‏ الرقية الشرعية 


سبحانه عليهم» فقد أذهب الله عنهم الحزن» وأذاقهم حلاوة النعيم» وقشع عن قلوبهم 
الغل والحسدہ وأمكن قلوبهم من كل فضائل الخير» فصاروا إلى ما صاروا إليه. 

لکن هل يمكن أن يكون لهم الذي يتمنونه لإخوانهم؟ 

أحسبٌ الأمر مستحيلاً؛ فهم الآن في دار الجزاءء وانقطعت الأعمال عنهم في 
دار العمل؛ إذأ فک إنسانٍ قد صار إلى تلكم الدار بعمله؛ وأيّ عمل أطيب وأحسن 
من عمل تلكم الألوف السبعين!؟ ۱ 

وإذا كان العبد مُيسٌَرأَلِمَا لق له؛ فعليه أن يحرص على ما يسّره الله له من صالح 
العملء ومن أحسن العمل الذي ينبغي أن يحرص عليه هو؛ أن يلتمس لنفسه طريقاً 
يذكر ربه فيه على أقوم جادةٍ. 

ومن أطيب الذكر_والذَّكْرٌ من أجل العِبّاداتِ_ما نزل به الوحي الأمين على نبيه 
صارات ال ولام عليه وعليه ارت و کالب لهو مره أن له امھ كيلا يكون 
فيه حرج منه عليه ولا عليهم. 

والذكر فيه طمأنينة القلب» وراحة النفس» وسياحة السمع والبصرء ولمًا سال 
أحد الصحابة النبيّ َل عن عمل يديم وصله بهء قال له: ١لايَرَالُ‏ لساك رَطباً 
بكر اف رايس م عمل سرغل لاق وأفضل من الذکر؛ فما أسعد العبد 
او ارف راا ا ر ۹س" 
التوحيد العظيمة؛ فمن لقي الله بها مُخلصاً بها قلبه» أسكنه الله الجنة وسعد فيها 
في بَحبوحة النعيم. 

وما من عمل من أعمال الیوم والليلة ولا حال من أحوالهاء إا وقد علَّم انب 
an ENS ae‏ أن سمل 


تقريظات العلماء للكتاب ۸۷ 


لسانه» موصولاً بقلبه» ولا يكاد الذاكر يكون أحرص على شيءٍ من حرصه على 
الذكر؛ لما يجد من أمنٍ في قلبه حين يجريه على لسانه. 

ومن أطيب ا الأذکاڑ التي تعر َف بالرّقَى وهي کثیرڈ وكثيرةٌ جد ولیس 
من عارضي بدني أو تفي إلا وله كر مَخصُوصٌ به أو كر عام يسع لعوارض 
وا كان الكة عامًاً ام خاضًاء فان له من التأثير في هذا العارض أو ذاك 
ما لا بح اتاد الذّاكد الرّاقي ا معه» ال إیزادہ حين تکون الجا اع إليه» 
بإخلاص فيه» وتصديقٍ بأثره» وضبطِ لحروفِه. 

وقد خالط هذه الرّقى - مع الأيام ‏ شيءٌ من التحريف والإحداث في كلماتها 
وتراكيبها؛ حتى غدت في حاجة إلى التحقيق» والتدقيق» وتصويب النظر البحثي 
فيها؛ لتعود إليها عافیتھاء وصلاح أمرهاء وحسن تأثيرها في مراداتها التي تُورّد لها 

وقد لفت في هذه الأذكار والرّقى رسافل وك كير ومن أشهرها كتات: 
«الآذكار» للإمام النووي رحمه اللہ واختصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ بعنوان 
«الكلم الطَّيِّب)» ثم تناوله الشيخ المُحدّث محمد ناصر الدين الألبانيَّ رحمه الله- 
بالتحقیق والضبط تحت عنوان: اصحیح الكلم الطَيّ) وإن كان الغالب فيه الأذكار 
المُتعلّقة بأحوال اليوم والليلة. 

وقد شهر بين الناس من عقدٍ تقريباً رسالتان صغیرتانء وذاعتا فيهم ذیوعاً 
واسعاء لمؤلّفهما الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

إحداهمًا: حصن المسلم. 

والثَّانية: في الرّقی والعلاج بها بخاصة يُقرّبه الاسم الآخر إليه؛ فيكونان صنوین 
ا صضااقضش 


۳A۸‏ الرقية الشرعية 


وقد ذاع الأول: حصن الُسلم) في دنيا الناس ذيوعاً واسعاًء وطبع منه 
ملايين النسخ» وترجم إلى لغاتٍ عدة» وأحسب ذلك من علامات القبول 
الظاهرة لهذا الكتاب النافع. 

وهناك كتبٌ أخرى في هذاء كان كاتبوها كحطاب ليل حالكٍء لا يعرف فيها 
الصواب من الخطأء وإن كان مقدورا على ميزهماء كان الضراب هااا لظا 
فيها حقاًء ثم انظر من بعد ماذا يكون من الآثار التي تُرتضى على ما هي عليه من خلط 
لا یماز به أحدهما من الآخر؟ 

وما كان إل من مجرد الإعجاب بهذا النص» لا يهم أن يكون أعجمياً أم عربياً 
عند من أذاعه وکتبه» ثم ذاع في الناس. 

ويأني هذا الکتاب لأحد الأبناء النُجباء؛ وهو محمد بن يوسف الجوراني 
العسقلاني: «الرَّقبةٌ الشّرعيِّةٌ من الكتاب والسّنَة الََوية) لت ھی سر الو 

ألا خش الاغار والاسقاء, 

ثانياً: دق الضبط» ووضع كل لفظ أو أكثر» وسوقه بدلالته إلى الموضع المناسب 
الذي هو له إلا قليلاً. 

ثالثا: صحة النص» إذ لم يجاوز في انتقائه نص الآية من القرآنء أو الحديث من 
ال الصضيسة: 

وهذا شرطٌ ينبغي أن لا يتحوّل عنه ‏ ولابد الرّاغب في الرقية؛ ذلكم أن الرقية 
ضربٌ من ضروب العلاج والاستشفاء وهذا لا يأتي بالثمرة المرجوة إلا بأن تكون 
وحياً من الوحي؛ قرآنا أو سنة. 


ربعا وکا أن خر ما برقي يه السلم نفس الآية من ال رآاء آر الحديت من 


تقريظات العلماء للکتاب ۸۹ 


السنةء إن خير مَن يَرقِي تّفسه هو الرَّاقِي تَْسہ؛ فأن يكون الراقي المحتاج الرقیة نفسه 
أولى بأن يكون هو الذي يَرْقي نفسه؛ لأنه الأعلم بحاجته» وبالرقية التي يحتاجها. 

وقد سبق الدكتور سعيداً- جزاه الله خيراً عددٌ من المُؤلفين نی القن في 
العلاج من العين والسحر ومن الجنء ومن المفيد أن ننبه إلى أمور لا بد من 
التنبيه إليهاء وهي: 

1د أن الرقة صخت وللاسف الغزيد هيدا ہکس ها انها عد من 
الذي يدر نيال عض صاوت ليا ساد اگ غاض أ رحددت آجر 7لیا سب الحالات 
التي یُسترقی لهاء ولا أدري كيف استباحوا أخذ الأجرة عليها؟ 

۲ -ولعل استباحتھم خد الأجرة إِنّما جاءهم من قوله: (إنْ أحقٌّ ما أخذثم عليه 
الأجرّ كاب الا للنفر الذين أتوا مء وفيهم لديغ» ولم يضيفوهم» فطلبوا مثل هذا 
الجُعْل”"» ولو أنهم أصابوا حقٌّ الضيافة التي شرعها الله لهم عند أهل هذا الماء حين 
وفدوا عليهم في سفرهم هذاء ما طلبوا ذلك» فلما أن أصابوه» فقد أصابوا حقاً له 
وعذافليا شط لا 

-٠‏ ولعل مما يلبس على البعض قول النبي عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلام تسمیة الجُعْل 
بالأجرء وهذه التسمية لا تعني أكثر من تسمية الشيء باسم آخر مرادفه» رہما يقرب 
9 اا 
أجرا فإنه لا يغير من واقع الأمر شيئاً؛ فإنما كان الذي كان منهم هو استیفاء حقهم 
الذي جحده أهل الماء. 

٤‏ -هناك بعض الرَّاقيِن وقعوا في الفتنة التي أضرموا نارها بأنفسهم» وهم 


)١(‏ أي: الأجر والمكافأة. 


۰ ۳۹ الرقية الشرعية 


يرقون النساء والرقية ذکز ودعایٌ تحتاج إلى الإخلاص» وصدق التو جه إلى اللہ 
فأين يمكن أن يكون شفاءٌ على أيديهم؟ وهم واقعوا هذه الفتنة طواعية» وحاقت 
بهم معصيتهم. 
صاحبها الذي هو صاحبها؛ كان هذا الراقى راجياً أن يكون واحداً من أولئك الألوف 
السبعين. 

خامساً: حُسْن التبويب» والترتيب الذي صنعه المؤلّفء مما قرب الانتفاع به 
وسهّل أخذ مادته المصنوعة بقلم المؤلّف الحاذق» وذهنيته الحاضرة الواعية لمادة 


كتابه. 


ساوساً: ما زيّن به كتابه من مُلّح» وکلماتِ طيّاتٍ لبعض من أهل العلم التبهاء 
مما أضاف إلى الكتاب دا موا و ای وؤيادة في ا غية في ر 
وأخيراً؛ فإني أسأل الله أن يعود نفع هذا الكتاب على الأمة» وأن يرزقنا جميعاً 
الإخلاص في القول والعملء إنه سميع مجيبٌ» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان. 
أبو مالك محمّد إبراهيم شقرة 


یاد اد ےک 
کو کے کے 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
اد غْمَربِنَ شليمان الأشقر | 


رحمه الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعڈ: 

فقد قرأعليٌ الشيخ الفاضل محمد بن يوسف الجورانيء كتابه المرقوم: «الرقية 
الشَّرعيّة ِنَ الکتاب والسَّنَّه التُّويّةا وقد وجدثّه كتاباً مفيداً نافعاً في بابه» وما بدا لي 
فيه من مَلُحوظاتِ؛ أملیثٌ عليه تصويبها. 

أسأل الله العلي القدیر أن ينفع كاتبه» وقارئه» وأن بُحیسن ختامنا في أعمالنا كلّها. 


رحمه الله 


محمد بن علي البار 
عضو الكُلّية الملكيّة للأطِيّاء بلندن» ومُستشارٌ الطَّبٌّ الإسلامي 
وخبيرٌ في المجمّع الفقهي الإسلاميّ لرابطة العالم الإسلامي 
ومجئع الفقه الإسلاميٌ في نظ المؤتمر الاسلاميٌ 
الحمد لله الذي جعل الأسباب كلها بيده» يصرّفها كيف شاءء ولم يجعل 
الاسیات اله تد من دون الہ تحغلها رر یور مده وضیل فن جين هله 
الأسباب ما يؤدي إلى الصحة» وجعل منها ما يؤدي إلى المرض؛ كما جعل منها ما 
يؤدي إلى النجاةء ومنها ما يؤدي إلى النار» وبئس القرار. 
والصلاة والسلام على خيرته من خلقه» وصفوته من إنسه وجته» وآله ومن 
والاه» وهو الذي دل العباد وأرشدهم إلى مولاهم» وأعلمهم أن التوكل عليه وحده 
هو سبيل المهتدين الراشدینء وأن المرض والصحة بيده تعالى» كما أن الأمور 
كلها منه وإليه» وقد قال يا «سبعُونَ ألما يَدحَلُونَ الجنَة لا حساب عليهم: الّذِينَ 
لا يكتَوُونَ» ولا يَستَرفُونَ ولا يتطيرٌونَ وعلى رَبُھم يتَوكلُونَ) أخرجه البخاري في 
(صحيحه)» وغيره. 
وأخرج الترمذي» عن النبي بي أنه قال: «مَن اكتوىء أو استرقى» فقد بری 
من التّوكُلٍ)» قال عع ار حسنٌ صحيحٌ» وأخرجه ابن حبان في (صحیحہ)ء 
والحاكم في(المُستدرَك)ء وأحمد في «مُستده»» وابن ماجه» والبيهقي. 


تقريظات العلماء للكتاب ۳۹۳ 


وذكر ابن مُفلح في «الآدَابِ الشَّرعِيّة) حديث المغيرة بن شعبة» يرفعه إلى النبي 
پا : ال يكل عن ارقی: أو انت ی قال إستادہ جيد. 

وأخرج أبو داود» عن زينب زوجة عبد الله بن مسعودٍء عن زوجها قال: سمعت 
النبي اة يقول: ١إنَ‏ الرّقَى والتَّمائمَء والتوَلةَ شرك. 

وأخرج أبو داود أيضاًء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن 
رس رآ ا۵ 06 ها آلی ما 2 إن آنا شربت رياف أو ات کےا أو اف 
الشّعرٌ من قبل تفيي». 

قال أبو داود: هذا كان للنبي خاصةء وقد رخص فيه قومٌ» يعني الترياق. 

وذكر ابن تيمية رحمه الله في «القتاوى» خلقاً من الصحابة والتابعين لم 
يكونوا يتداوون» بل فيهم من اختار المرض» كأبيّ بن كعب» وأبي ذر الغفاري» 
وأبي بكر الصديق رضي الله عنهمْ جميعاً. 

وقد أخرج الشیخانء عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أن امرأةَ جاءت إلى النبي 
کي فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني. 

فقال: ١‏ إن شعت دَعَوتٌ الله قَشمًاك وإن شئتِ صبرت ولك الجنّة). 

قالت: يا رسول الله» أصبرٌء فصبرت. 

وكان ابن عباس يقول لأصحابه: ألا أريكم امرأةً من أهل الجنة؟ هذه المرأة 
الموفاة 

وفي «الصَّحِيحِين)»: أنها كانت تتكشّف أثناء نوبات الصرع» فطلبت من النبي 
كل أن يدعو لها أن لا تتكشف» فدعا لها بذلك؛ فصارت تُصرعء ولا تتكشف. 


۳۹٤‏ الرقية الشرعية 


ومن الواضح أن هذا الصرع لم يكن من الجن» كما يقول ابن القيم في «الطبٌّ 
الَْويٌ۷”؛؛ لأنه لو كان من الشياطين لدعا النبي يل لها وأخرج الشياطين» ولكن هذا 
الصرع له أسبابٌ ماديةٌ مرضيةٌ» فدعا لها بعدم التكشف» وصبرت ولها الجنة. 

ولاشك أن التداوي في أقل أحواله مباحٌ إِلّا ماکان من التداوي بحرا 
مثل الخمرء والخنزير» ومثل ما يمس العقيدة من التداوي عند الکھان: والسحرة» 
وتعليق التمائم» والرّقى بغير القرآن» وبكلام غير مفهوم» وهو الطلَسمات: وفي 
حديث عبد الله بن مسعود الذي روته عنه زوجته زینب: إن الرّقَى والتّمائع والتولة 
رك أخر جه أحوداوة: 

والرقى: جمع رقية» وهي قراءة شيءٍ على المصاب أو المريض حتی يبرأً. 
والحرام منها ما كان مجھولاّ أو مُطَلْسَماء أمّا ما كان من قراءة قرآنٍ أو أدعيةء فلا 
شك بإباحقه» والأحادیث فی هذاالباب كثيرة. 

وقد قام الشيخ الفاضل الفقيه محمد بن يوسف الجوراني في كتابه المرقوم: 
«لرُقِيةٌ الشَّرعيةٌ من الكتاب والستة التبويّة»بتوضيح ذلك وقد أَقَاض في الباب» 
فاق و او ادا شا 
شع و امح٠‏ جر ج 

والتمائم: جمع تميمة» وهي خرزاثٌ كانت العرب تعلّقها على أولادها انّقاء 
العين» وهى مت لاما كان من ٹرآن يملق على الأطفال؛ ققد قعل :ذلك عبدالل بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

والتوّلة_بكسر التاء المشددة وفتح الواو-: ضربٌ من السحرء أو قرطاس یکتب 
فيه شيءٌ من السحرء وعادة ما يكون من المرأة للحصول على محبة زوجها. 


)١(‏ سیأتي تقرير أنَّ صرع هذه المرأة کان بسبب الجن في أدلة المس الشيطاني فانظره. 


تقريظات العلماء للکتاب ۳40 


والأحاديث في التداوي كثيرةً جداًء وقد ذكرت منها نبةٌ صالحة في كتابي 
«أحكامٌ الَّدَاوي) وقد تداوى رسول الله ية وأمر أصحابه بالتداوي أمر ندب لا 
وجوبء وتداوى أصحابه وآل بيته. 

واتخاذ الأسباب لا ينافي التّوكل؛ فقد كان كك أكمل الناس وأعظمهم توكلاً 
على الله سبحانه وتعالی ومع ذلك» فقد قام بالأسباب في عالم الأسباب» واستعدٌ 
لكل ال" 

وعندما هاجر إلى المدينة اتخذ الأسباب» وأعدّ الراحلة» والزادہ والدليل» 
وخمّى مكانه على قریش التي كانت تطارده» وفي حروبه كلها كان يستعد الاستعداد 
الكامل لملاقاة العدوء وَيَعْمِي على العدو حتى يأخذه على غِرٌّقٍ؛ وكان یستخدم 
لاس لاد اشن وكاتت المبادرةدائما دة 

يقول ابن القیٔم في «زاد المعاد»: «وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» 
وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء 
بل لا تدم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياتٍ لمسبباتهاء 
قدراً وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمةق 
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل؛ فإن تركها عجزاً ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» 
ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا کان 
معطلاً للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاً). 

ويقول في (مفتاح دار السعادة» عند حديثه عن أحاديث العذوى وما بین فيها 
من تعارض ظاهري: «وعندي في الحديثين مَسْلِكُ آخر يتضمّن إثبات الأسباب 
والحِكّمء ونفيّ ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ووقوع النفي والإثبات على 


هله دنه دنه أن أن أن أن أن أن --ی أن أن -ی دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود ود هد ود و هده وه-ه-د- 


وجهه ےک" «لا عذوى» وفِرّ من المجذوم) فإن العوام کانوا پا تكرث وق على 
مذهبهم من الشرك الباطل.. ولو قالوا: إنها أسبابٌ» أو أجزاء أسبابء إذا شاء الله 
0 ار " 


انض 


> 


دریہ۔ شر رو یہ وہہ 
وتمانعھاء وتمنع اقتضاءها لِمَا جعلت أسباباً له» وإنها لا تقذ تقضي مُسيّباتها إلا بإذنه 
ومشيئته وإرادته» ولیس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثيرٌ لب 

ثم قال: (فالمقامات ثلاثة: 

أحدها: تجريد التوحیدہ وإثبات الأسباب» وهذا الذي جاءت به الشرائع» وهو 
مطابقٌ للواقع في نفس الأمر. 

والثاني: الشرك في الأسباب. 

والثالث: إنكار الأسباب بالكلية؛ محافظةً من منكرها على التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان: إما قادح في فی الوس بالاسیات: وإما منك 
للأسباب بالتوحيد» والحق غير ذلك» وهو إثبات الود والأسباب» وربط أحدهما 
بالآخر. فالأسباب محل حكمه الديني والكوني» والحكمان عليها يجريان» بل عليها 
يترتب الأمر والنهي» والثواب والعقاب» ورضا الربٌ وسخطه. ولعنته وكرامته 
والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شركٍء فإنكار الأسباب إنكار الحكمة» 
والشرك بالأسباب قدحٌ في توحيده» وإثباتها والتّعلق بالسّبب» والتوكل عليه 
والخوف منه» والرجاء له وحده هو محض التوحيد. 

والمعرفة تُفرّق بين ما أثبته الرسول گلا وبين ما نفاه» وبين ما أبطله» وبين ما 


اہ قھت ال وها ن واف اَی تق اللصيوالى اع مف 


تقريظات العلماء للكتاب ۴۱۷ 


والمؤمن لايُنكر الأسباب» بل يعترف ویعمل بها دون أن يعتقد أنها فاعلة بذاتها؛ 

وأمر المؤمن کله مَنوطٌ بالله سبحانه وتعالى» وقلبه مُعلقٌ به» وما شرع له من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات» تجعله لله ذاكراً في جميع أوقاته إلا 
ما يعتريه من الغفلة» فيذكر ويعود إلى ربه سريعاًء وصٍلَة المؤمن بربه لا تَعِر بل تزداد 
وخاصة عند الابتلاءاٹ. 

ولهذا؛ فإن كثيرا مما ورد في الرّقى في كتاب أخينا الشيخ الفاضل محمد بن 
يوسف الجوراني من الآيات والأحاديث والأدعیةء هي مما ينبغي على المسلم الحق 
أنْ یجعلھا من وزدہ اليومى صباحاً ومساءً؛ فهو كتابٌ موق فی مصادره ومراجعه. 
حتى ظننته رسالة في الدّراسات العُليا. 

وهناك ظاهرة لا برها الشرع ولا العقلء وهي انتشار من يزعمون أنهم يداوون 
الجر والتجى ر الي وما الات اس برغل طاح ب لا سرد ظير ل 
بأعدادٍ كبيرة في كل أقطار العالم الإسلامي» وهم يجمعون الثروات والأموال من 
عامة الناس» وخاصةً منهم السذّج» وجعلوا كتاب الله فرصةً للإثراء على حساب 

وقد خدثت حوادث كثيرة من الاعتداء على النساء والخلوة بهن من بعضص 
للأسف وفيات بسبب ما يقوم به بعض هؤلاء» من زعمهم إخراج الجن» فقد قام 
أحدهم بخنق امرأةٍ حتى ماتت بزعمه أنه يقتل الجني ويخرجه! كما أصيب بعض 


المرضى بعاهاتٍ نتيجة ضرب من يدعي إخراج الجني؛ حيث يضرب الجني بعصاه 


الغليظة حتى يخرج!! وهكذا وقعت حوادث مؤسفة ومسجلة وموثقةٌ في كثير من 
البلدان» ومنها المملكة العربية السعودية من هؤلاء المرتزقة. 

وقد أحسن الشيخ أبو العالية الجوراني في النكير على هؤلاء في كتابه: 
«الرقية السرعية)» وقد رأيث من يعالج السحر بإعطاء الطفل المسحور مسهلاتٍ 
قويةٍ حتى خرجت قطع من أمعائه! رأيناها تحت المجهر» وكادت تقتل الطفل 
لولا فضل الله سبحانه وتعالى» ثم تداركناله» وكم من المآسي من هؤلاء الجهلة 
الک ولان تن 

ويكفي المؤمن أن يقرأ کل يوم آية الكرسي» والمُعوّذات» وغيرها من الأدعية: 
رالاأفقار الراردھ بايا دسر ل ا المُشْعْوذِين والأقاقين» والله 
المستعان على ما يصفون. 

د. محمد علي البار 


تقدیم فضيلة الشيخ الدكتور 
صلاح بن عبد الفتاح الخالدي 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

رافید أن لذ لإ اھ وحده لا شريك لواقين أن تا عہدہ ورسرلهه 
صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين,. أما بعد: 

فإِنَ من الملاحظ انتشار الأمراض المختلفة في هذا العصر مع التقدّم الكبير 
في الطب والعلاج» فهناك الأمراض المادية» والأمراض النفسية» وهناك الأدویة 
الماد والبعتوينة وق مق اس :اب كترةالأسراقن واتهارها ابا الاس عن 
شرع اللہ وارتكابهم المعاصي والمنکرات: فهذه الأمراض العديدة عقا من الله 
للتاس و کل ازدادوا من الذنوب والمعاصيء ازدادت الأمراض انتشاراً. 

ويعزو كثيرٌ من المسلمین الكثير من الأمراض التي تصيبهم إلى الجنء وإذا 
أحس أحدهم بأعراض مرض جسمي أو نفسي» ذهب تفكيره فوراً إلى الجن واتهم 
فلاناً من الناس بأنه عمل له ١عَمَلاًه‏ وسلّط عليه الجن؛ فدخلوا إليه» واستوطنوا في 
جسمہ وتلبسوه ومسّوه» وشلُوا حركته» وعطلوا حياته!! 

ومن ثم انتشر الذين يعالجون من الجن في مجتمعات المسلمين» ولا تكاد 
تخلو منهم قریة أو مدينةء وقدّموا أنفسهم على أنهم ماهرون في العلاج» مسيطرون 


۶٠‏ الرقية الشرعية 


على الجن» قادرون على إخراجهم» وإراحة المصابين منهم» وما یکاد يزور مصابٌ 
واحداً منهم» إلا ويسارع بتشخیص حالته بأنه قد تلبسه الجنء وأنه وحدہ القادر على 
إخراجهم. 

وزعم هؤلاء بأنهم لا يُعالجون إلا بالقرآنء ويتمتمون على المصاب ‏ رجلاً 
كان أى افر ا ماقا حر آ1 ان طرف و سر كانه راس ات ا 
في التهويل والتمثيل. 

واختلط الحق بالباطل في موضوع الأمراض والجن والعلاج والرقى» وصار 
الصادقون الصالحون من المعالجين قليلين أمام طوابير الدجالين والمخادعين 
والكاذبين» وأسيء استخدام العلاج الشرعيء القائم على الزّقی الشرعية» والتبس 
الأمر على كثير من الناس!. 

ثم قد دعت الحاجة إلى تحرير الكلام في الرقية الشرعية» وتصفيتها مما ألْحِق 
بها من ممارسات وأفعال المُدَّعين الكاذبين. 

فقام الأخ الكريم الشيخ محمد بن يوسف الجوراني بهذه المهمة جزاہ الله خير 
الجزاء» وقدم 5 بحثه: «الرقية الشَرعية من الکتاب دنت التبويّة» الذي أخذه من 
بحثه الأكبر: «لَفعٌ الأنام بما جاء في التّداوي والرّقى عن نبي الإسلام)ء وله بحت 
اث بنفس الموضوع سماہ: افق لقي الي 

وقد اطلعتُ على هذا البحث «الرّقِيةٌ الشََرعیَةُ من الكتاب والسّنّة المويّة) 
فده تاق تد اظيا إن شاه الہ 

وكان الشيخ الجورانیُ فيه حريصاً على الالتزام بالقرآنِ والسنَةء وتصرّفات 
سلف الأمة وعلمائها. 


تقريظات العلماء للكتاب ا 


وقد نره بحثه عن التجاوزات الشرعية في الأفكار والآراء والأقوال والأذكار 
والتّصرّّفات. 
وأرى أنه مقيدٌ ناف إن اء الله سید مد كل تن طالعة: 
فجزى الله الشيخ الجورانيّ خير الجزاء. 
وكتبة 
د صلاح عبد الفتاح الخالدي 


علد جلد 4اد 


دا وی i‏ 


تقدیم فضيلة الشيخ الدكتور 
مُحمّد أبو رْحيّم 1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا الكريم؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فإن أخانا الفاضل أبا العالية» قد خط كتاباً في الرقية الشرعية» ثم دفعه إلیٌ 


لقراءثه فوجدته تافعاً فى بابه: عِلما وعملاً. 
جمع فيه رعاه الله بين التفصيل الشرعي للرقية من حيث الحُكم بالتنصيص 
عليها کتاباء وما صحٌ من الآثار الواردة فيها سنة. 


وما وقع عليه اختياره من آي الذكر الحكيم مما ورد به النصّء أو مما اجتهد في 
اختياره» فيكفي فيه القول بأن القرآن فيه شفاءٌ للناس» شفاءٌ مما وقع على القلب» أو 
النفس» أو الروح؛ أو الجسد أو العقل. 

رد ہدج ال ودرا 
انان مات نت € الاسر 59 

وقال جل وعلا: أي الاش قد بَآء نک معط من ریک وشِقاء ماف لض دور 


کر ر ر سرغلا 


وهدى وَرحَة لِلْمُؤّْمِنِينَ € [يونس: .]٤۷‏ 


وما اختاره حفظه الله من صحيح الأدعية الواقية والرافعة دلي على سلامة 


تقريظات العلماء للكتاب ٣‏ 


عقيدته» وصحَّة منهجه فى تحرّي الحق» وإصابته الداء بالدواء الشافى» فجزی الله 
أخانا على جهده» ونفع به أصحاب الحاجات: والله الموفق. 
وكتب 
د. محمد أبو رحيّم 


كك كك ےک 
دی وی سب 


تقدیم فضيلة الشيخ الدكتور 


أحمد بن سعيد حوّى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وبعد: 

فقد اطلعت على رسالة الشيخ الفاضل محمد بن يوسف الجوراني «الرقية 
الشَّرعِيّةٌ من الكتاب والسُنة النويّةا وقد وجدثّها رسالة ماتعةً مفيدةً إن شاء الله. 

والرقية كما أنها وسيلة نافعة بإذن الله تعالى وتقديره؛ فإنها بركة من بركات هذا 
الڈینء وثمرة من ثمار وراثة المْسرّة. 

وهكذا ينبغي أن تکونء وهكذا ينبغي أن يكون الرّاقي» اا ی 
وغنذها تكون الرقية المباركة النافعة إن شاء الله تعالى. 

وبمثل هذا يقطع الطريق على المُدَّعين والمُشعُوذین والدّجالين. 

لعل هذا الكتاب يعينك على أن تعرف الصواب» وتعرف الطريق الصحيح 
بإذن الله تعالى. والله أعلم. 


د أحمد سعيد حوّى 


تقديم فضيلة الشيخ المُعلم 
أنس بن حمد العويد 
مومس موقع الْقلُ المرجانٍ في لاج العَينِ والسّحرٍ والجان 
على الشبَكةٍ العَنكبُوتيّة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن لا إله 
أل اله رجہ لأشريلة لور آشهد أن محيدا عدمی سر له أما ست 
فقد اطلعتٌ على كتاب «الرّقية الشَّرعيِّةُ من الكتاب والستة الَبويّة» تأليف 
الشيخ محمد بن يوسف الجورانی وفقة الله فقد اسٹوفی فيه ما يتعلق بالرقية 
القرخر ا وكا وخروطهاة رامیب تا یضاق بالراقي وصفاته التي 
ينبغي أن يتحلّى بهاء فألفيثه مُولّفَاً مفيداً لطالب العلم والمریض على حدٌ سواي 
وأوضى راف وا نظاتابے. 
جزی الله المُولّف کل خير» وأسأل اللہ تعالى أن يجعله من العلم الذي ينتفع به 
يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم؛ فقد ثبت عن النبي لا أنه قال: 
(إذَا مات ابن آدَمَ انقطع عَمَلَه إلا مِن لاثِ: ا أو عِلم يُنتَمَعٌ به أو ولَدٍ 
صالح يدعو له». ۱ 
وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه. 
كتبة العَبد الفقيرٌ إلى عفو رَبّه 


أبو حمد 


الموضوعات 


إضاءات علمية ا لن E‏ 


+01 MeN 


المبحث الأول: أحكام الرقية الشرعية Ty‏ 
المطلب الأول: تعريف الرقية 2000 
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الطب اقالف: سكا 0 1517 


مسألة: هل يكفي المريض أن يرقي نفسه أو لا بد من راقی يرقيه؟ 


الضوارف الشيطائية عن الرقية الشرغیة سک 


المطلب الرابع: شروطها LE‏ |[ |[ ز |[ ز[ |[ [ |[ ESSA‏ 
المطلب الخامس: كيفية الرقية 00 105737 
أنواع الأمراض وبيانها اہ سس یہ 0 


آولاً: الس الكنيطاني 70ص-----0 


الأولى: بيان معناه ا 00000 


الرقية الشرعية 


الصفحة 


الموضوعات ۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دن دود ودود ود دود دود ود ود ود ود هد ود وه هد ده ه-ه-د- 


الموضوع الصفحة 
الأولى: بيان السحر ا ا ا ا ا وھ و رہ اہ یہ 
أثره وأدلّته a‏ 0 1 1 000000011 
الثانية: أعراضه ازا ارا سس لگا 
الثالثة: الوقاية منه ا ا 
الرابعة: كيفية شفائه تخا 
ثالثاً: مرض العين والحسد سس تح دسمسسست ہہ E‏ 
الأولی: بيان العين سم چس شس ھوّ میس اب OO‏ 
بيان الحسد سس تی سس مس سس اا 
الفرق بین العین والحسد ہم اہ سموس سس سحسہ 200 
الثانية: أدلتهما زم مس تْراٴٗہٹہ مہےےکےںمےىے“صصص ىف م>ُعوںسشسسسسہ ہمہ ضس 
الثالثة: أعراضهما 9و ات 
الرابعة: كيفية الشفاء تس حم جس TE‏ 
المبحث الثاني: صفات المُعالِج والمُعالٌج جح یہ 12100 
التمهيد: بیان عظم إتقان العمل والعناية به سص ہہ عس-سم+سصس بب سھظ تا 
المطلب الأول: صفة الراقي المعالِج الممارس 000 
١‏ -الإخلاص لله في كل عمل YO esses‏ 
؟- الحرص على العلم الشرعي والعمل به [1[ز1ز[1[1[ 1[ [ [ 0 1000000( 
۳۔ التقوی والعبادة ese‏ مقطاو وروم وو م TYAS‏ 
٤‏ خسن الخلق ڈوو چوووچھویوووووووووگجٗھووچھکوڑوووٗوو ہی 


٠‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن یی دن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هود هود ود هد ده ه-ه- 


المو ضوع الصفحة 


۷۔ التبرؤ من حوله وقوته» واعتماده على الله واستعانته به TON SS‏ 
8 الدعوة إلى الله E‏ 


المطلب الثاني: ما ينبغي أن يكون عليه المريض المُعالٌج وأهله ہس سس طخلا 
نصيحة لاھل المريض o‏ سک اسم AE‏ 
المطلب الثالث: التحذير من إتيان السحرة والمشعوذين 10000009 
المطلب الرابع: كليات وعلامات وتنبيهات نسوسو سو ام و وو اموا ا و 
تنبيه مهم: التحذير من كتب السحر والشعوذة O sees‏ 
المطلب الخامس: التحذير من قنوات السحر الفضائية 2111101-89 
المبحث الثالث: الصبر على البلاء واحتساب الأجر ھت تاس سید ۳٢٢‏ 
الفصل الثاني 
من الرقية الشرعية من الکتاب والسّنة O‏ 


التمهيد: منهج اختيار الآيات ay‏ حئسہ سس O‏ 


المبحث الأول: الأدعية الشرعية الصحيحة من السنة النبوية 1-9 ”2111130 
المبحث الثاني: آيات الرقية الشرعية من القرآن الكريم EA sess‏ 
المبحث الثالث: أدعية عامة E E‏ 
المبحث الرابع: رقية المريض VE O‏ 


6١١ الموضوعات‎ 


اه © دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دود ودود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود وه هد ده وه-ه-د- 


المو ضوع الصفحة 


تقديم فضيلة الشيخ صلاح بن عبد الفتاح الخالدي 2200-9 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو رحيم تچھووکووگ O‏ 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعيد حوّى ماو وو لسو ا ل او ع ٤5٤5‏ 
تقديم فضيلة الشيخ المعلم أنس بن أحمد العويد لظ 


